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حتى يحترمنا اوباما وغيره
عبد الباري عطوان

■ ان يجتمــع وزراء خمــس دول عربيــة، علاوة على الامــين العام لجامعة 
الــدول العربية، فــي العاصمة الاردنية عمان لصياغة رســالة يحملها العاهل 
الاردنــي الملك عبد الله الثاني الى الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما اثناء 
لقائــه به الاســبوع المقبل، فهذا امر جيــد من حيث الجانب النظــري، لكن من 
المستبعد ان يكون هذا الجهد مثمراً على ارض الواقع، لانه يستند الى سياسة 
«الاســتجداء» العربيــة التي اوصلت المنطقــة الى حال الهوان التي تعيشــها 
حالياً، وجعلــت قيمتها في دائرة الفعل الدولي اقــرب الى الصفر، ان لم تكن 

تحته.
 التصريحــات العلنيــة التي اطلقها الســيد ناصــر جودة وزيــر الخارجية 
الاردنــي قالــت ان الرســالة الموقعة مــن قبل الــوزراء العرب تركــز على حل 
الدولتــين، والمبادرة العربية للســلام، وتطالب بالتمســك بعمليــة انابوليس، 
وتحــرك فاعل لــلادارة الامريكية الجديــدة وفق هذه الخطــوط العريضة في 

مساعيها للتعامل مع هذه القضية المتفجرة.
لا جديد علــى الاطلاق في هذا الكلام، فالادارة الامريكية الســابقة التزمت 
بحل الدولتين، وخريطة الطريق، واطلقت عملية انابوليس للســلام، ووعدت 
مرتين باقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، فماذا كانت النتيجة؟... المزيد من 
المســتوطنات والحواجز الامنية، والمزيد من الاراضــي المصادرة، وفوق هذا 
وذاك حربان اســرائيليتان واحدة في لبنان، والثانيــة في قطاع غزة، ناهيك 

عن حربي العراق وافغانستان.
هــذه «الفزعة» الدبلوماســية العربية المفاجئة تأتي، حســب مهندســيها، 
بســبب وجود حكومة اســرائيلية يمينية متطرفة بقيــادة بنيامين نتنياهو لا 
تؤمن بحل الدولتين، وترفض الاعتراف بعملية انابوليس للســلام.. هذا كلام 
جميل ومعروف، ولكن ماذا فعلت الحكومة الاســرائيلية الســابقة «المعتدلة» 
التي «آمنت» بحل الدولتين، وانابوليس، واوســلو، وخريطة الطريق، وقبلت 

بالمبادرة العربية للسلام بتحفظ؟
٭٭٭

مــا يحتاجه الرئيس الامريكــي الجديد هو موقف عربــي «رجولي» مدعوم 
باجــراءات عملية توظف اوراق القــوة، السياســية والاقتصادية، في خدمة 
المصالح العربية، والقضايا المصيرية، وما اكثرها، ولا نعتقد ان الرسالة التي 

صيغت باللغة الانكليزية تتضمن اي توجه في هذا المضمار.
الرئيــس اوباما لا يحترم العرب، ولا نريــد ان نقول انه يحتقرهم، والا لماذا 
اختــار ان تكون اول محطة له في المنطقة هي انقرة لكي يخاطب من على منبر 
برلمانها العالم الاسلامي بأســره، عارضاً غصن زيتون ومتحدثاً عن المصالح 
المشــتركة والاحتــرام المتبــادل، ومكــرراً عروضــه للتفــاوض مــع الحكومة 
الايرانية؟ فلو كانت مشاعره عكس ذلك لذهب اليهم، والتقى قادتهم، واستمع 

مباشرة الى وجهات نظرهم.
فكيــف يصــدق اوبامــا العــرب، ويثــق بمواقفهم تجــاه حكومــة نتنياهو 
وتطرفهــا، وهو يــرى ان اكبر دولة عربية «مصــر» تغازله علنــاً، وتوجه اليه 
دعوة للالتقاء برئيسها في منتجع شرم الشيخ، بينما يسارع الرئيس محمود 

عباس للاتصال به مهنئاً، وعارضاً الانخراط في مفاوضات مباشرة.
وجهة النظر هذه، التي تعكس اصراراً على العجز المقصود، سمعناها اكثر 
من مرة في الســابق، لتبرير الاستمرار في نهج سياسي عقيم مفلس، يرفض 
مجــرد التفكير في البدائل الفاعلــة والمؤثرة، كان آخرها اثنــاء القمة العربية 
الاخيرة في الدوحة، عندما اكد بيانها الختامي على التمســك بمبادرة السلام 
العربية، مع اشارة خجولة الى انها لن تظل موضوعة على الطاولة الى الأبد.

مبادرة الســلام هذه تعفنت، ومن ثم تحللت، وفاحت رائحتها الكريهة التي 
تزكــم انوف اكثر من ثلاثمائة مليون مواطن عربي، باســتثناء الحكام العرب 
ووزراء خارجيتهم، بعد بقائها على الطاولة لأكثر من ســت سنوات ومحاولة 
احيائها وشــرحها عدة مرات، بما في ذلك نشــر اعلانــات مدفوعة، وبمبالغ 
طائلة، بكل لغــات الارض، والعبرية على وجه الخصــوص، وجاءت النتيجة 
معاكســة تماماً من خلال تحول الرأي العام الاســرائيلي الى يمين اليمين في 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
لن نســتبعد، او حتــى نســتغرب، اذا ما «اجهــض» نتنياهو هذا النشــاط 
الديبلوماســي العربي بالاعلان عن اســتعداده بقبول حــل الدولتين، وعملية 
انابوليس، والانخراط فوراً في مفاوضات ســلام مع السلطة الفلسطينية في 
رام الله، تطبيقاً لنظرية اســتاذه ومعلمه اسحق شامير التي تقول بالتفاوض 
مــع العــرب والفلســطينيين لعشــرين عامــاً قادمــة، اي التفــاوض من اجل 
التفاوض ولا شــيء على الاطلاق بعد ذلك. ألم يســر «المعتدل» ايهود اولمرت 

على النهج نفسه، ويثبت انه تلميذ نجيب في مدرسة شامير؟
٭٭٭

ينتقدوننــا دائماً بالقول اننــا نركز دائماً على الحديث عن الســلبيات، ولا 
نقدم اي اقتراحات عملية، او خطط عمل، وهذا ليس صحيحاً، ومع ذلك نقدم 

المقترحات التالية حتى يأتي التحرك العربي فاعلاً:
• اولاً: وضع جدول زمني مدته ســتة أشــهر لمبادرة الســلام العربية على 
الاكثر، على ان يتم خلالها قبول اسرائيلي غير مشروط بجميع بنودها، مرفق 
بضمانات اوروبيــة وامريكية جدية بالتنفيذ على الارض، واذا لم يحدث ذلك 

فلتسحب فوراً والى الأبد.
• ثانياً: المطالبة برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، بما 
فيهــا معبر رفح، والبدء في اعادة الاعمار من خلال هيئة تابعة للأمم المتحدة. 
لأن بقــاء هــذا الحصار حتــى الآن أمر معيــب ووصمة عار للعــرب والمجتمع 

الدولي كافة.
• ثالثاً: مقاطعة الحكومة الاسرائيلية عربياً، والمطالبة بذلك دولياً في حال 
استمرارها في رفض المبادرة العربية، والاستمرار في الاستيطان والحصار، 
وقطع العلاقات الدبلوماســية معها، تماماً مثلما فعلــت فنزويلا وموريتانيا 

وبوليفيا، وفعل المغرب مع فنزويلا وايران.
• رابعــاً: ارســال رســالة واضحة لــلادارة الامريكيــة الحاليــة، والدول 
الاوروبيــة مجتمعة، بوقف التنســيق الأمني العربي الرســمي مع الغرب في 
مواجهــة الجماعات المتشــددة، ومكافحة الهجــرة غير الشــرعية من جنوب 
المتوســط الى شــماله، وعدم المشــاركة في اي جهد مالي او اقتصادي تلبية 

لدعوة قمة دول العشرين، لانقاذ النظام الرأسمالي العالمي.
لا نعتقد ان الدول الموقعة على الرســالة التي سيحملها العاهل الأردني الى 
الرئيس الامريكي مســتعدة، بشكل  فردي او جماعي، للاقدام على اي خطوة 
من الخطوات المذكورة آنفاً، لأنها لا تملك النية، مثلما لا تملك القرار الســيادي 
المســتقل. وهذا ما يفســر ايضاً إحجام العديد من وزراء الخارجية العرب عن 

المشاركة في الاجتماع المذكور.
عندما يحترم العرب أنفسهم، ويقولون للرئيس اوباما نريد افعالاً لا اقوالاً، 

ستتغير الصورة، وسنجده يذهب اليهم بنفسه مستجدياً، وليس العكس.

ألفا ناشط اسلامي تحت المراقبة في بريطانيا ومركز تنصت امريكي يحلل ملايين المكالمات
لندن ـ «القدس العربي»:

الداخليــة  الاســتخبارات  جهــاز  حــدد 
البريطانــي «ام اي فايــف» الفــي شــخصية 
دينية من الناشطين الاسلاميين الذين وصلوا 
بريطانيــا فــي بداية التســعينات مــن القرن 

الماضي  ليكونو تحت المراقبة. 
واشــار المحلل فــي برنامــج «نيــوز نايت 
ـ بــي بي ســي» ريتشــارد واطســون الى انه 
بدعــم الأمريكيــين الذيــن يديــرون «مصنعاً» 
مركزا كبيراً للتنصــت وتحليل المعلومات في 
منطقــة «فــورت مــي» بالقرب من واشــنطن، 
فإن مليارات الإتصالات ســيتم التحقق منها 
كل يوم وســيتم الكشــف عن اشكال وحلول 

كذلك.
ويرى مقال لواطسون نشر امس الاحد في 
صحيفة «اندبندنت اون صاندي» ان التهديد 

الارهابي يظل خطيرا. 
ويقول واطســون انه بغــض النظر عما إذا 

كان هــذا التحقيق الأخير سيســفر عن نتائج 
ام لا، فالتهديــد الــذي تتعــرض لــه بريطانيا 
يظل قوياً، ويصنف رســمياً علــى أنه خطير، 
مما يعني أن من المحتمــل بدرجة كبيرة وقوع 
هجــوم مــن نــوع مــا بالمملكــة المتحــدة، لكن 
الكاتب يرى ان هــذا الحديث ربما كان مبالغا 
فيه. مشيرا الى ان آخر هجوم ناجح تعرضت 
لــه بريطانيا وقع في لندن في 7 تموز (يوليو) 

2005 وادى الى 52 قتيلاً. 
ويقــول الكاتــب هنــا ان بعــض منتقــدي 
الحكومة يتســاءلون ما إذا كان التهديد الذي 
يشكله الإرهاب في المملكة المتحدة مبالغاً فيه 
لتحقيق مكاسب سياســية. ويرى الكاتب ان 
الحديــث عــن المحــاولات الإرهابيــة الأخيرة 
فــي بريطانيا أثارت ســخرية الناس بســبب 
افتقارها إلــى خبرة في التنفيذ كما هو الحال 
فــي التفجيــرات الفاشــلة فــي لنــدن ومطار 
غلاسكو عام 2007، وما شهده العام السابق 

من محاولة مماثلة في مدينة اكستر.

ويــرى الكاتــب ان كل هــذه الاجــراءات لا 
تنفــي ان تنظيــم القاعــدة راغــب كل الرغبــة 
بتنفيــذ عمل كبير مثل أحداث الحادي عشــر 
من ايلول (ســبتمبر) في الولايات المتحدة أو 
أحداث 7/7 في بريطانيا. ويرى ان المخططات 
الإرهابية التي نفذت في بريطانيا في السابق 
اعتمــدت علــى مواطنــين بريطانيــين اظهروا 
ميلا للتطرف  وذهبوا إلى باكســتان للتدريب 
الأخيــر.  ويضيــف واطســون أن الأمر صار 
أكثر خطــورة الآن والتهديد ينبــع من المنطقة 
القبلية الخارجة عن سلطة الحكومة المركزية 
والواقعة بين باكســتان وافغانســتان، فهذه 
المناطق لا تفتقر إلى الدافعية ولا إلى المجندين 
المســلحين عقائديا، وأن من الممكن إرســالهم 
إلى بريطانيــا ليكونوا «خلايا نائمة ينتظرون 
الوقت المناســب لتنفيذ الهجــوم القادم». كما 
يقــول الكاتب ان من قبض عليهم في شــمال 
غــرب انكلتــرا قــد يكونــون ابرياء  لكــن هذا 
لا ينفــي غيــاب اســتراتيجية مــن الجماعات 

الارهابية لارسال ناشطين كي ينفذوا عمليات 
كبيرة في قلب بريطانيا.

مــن جانبه قــال وزيــر الدولة للانســجام 
الاجتماعــي في الحكومــة البريطانية صديق 
خــان انه يجب علــى الحكومــة البريطانية ان 
تبعد نفســها عن سياســة الولايــات المتحدة 
الخارجية ان كانت الحكومة البريطانية جادة 
في منع تنامي مشــاعر الكراهية بين الشباب 

الباكستاني تجاه بريطانيا. 
وجــاءت تصريحات خان بعــد عودته من 
رحلة تقصي حقائق لباكستان حيث تزامنت 
رحلتــه مع حملــة اعتقــالات واســعة نفذتها 
الشرطة البريطانية في شمال – غرب انكلترا 
بتهمــة التخطيط لعمليــات ارهابية في البلاد 
وطالت 12 شــابا باكســتانيا. وطالب العديد 
من السياسيين والاكاديميين البريطانيين بعد 
الاعتقالات بتغيير سياســة منح التأشــيرات 
مــن خلــو  الباكســتانيين والتأكــد  للطــلاب 

ملفاتهم الامنية من السوابق الامنية. 

حملة اعلامية حكومية ضد نصرالله ومطالبات بمذكرة لاعتقاله

عضو حزب الله المعتقل في مصر تعرّض للتعذيب
واقرّ بتهريب اسلحة لغزة وانكر التخطيط لهجمات

بريطانيا رفضت منح 
أخ غير شقيق لأوباما 

تأشيرة دخول 
■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إعلاميـة 
بريطانيـة أن بريطانيـا رفضـت منح أخ غير 
أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  للرئيـس  شـقيق 
تأشيرة دخول إلى البلاد لتورطه في جريمة 
اعتداء جنسـي خلال زيارة سابقة.  وذكرت 
وكالة أنباء «برس أسوشييشن» البريطانية 
أن السـلطات في مطار إيست ميدلاند وسط 
أوبامـا  سمسـون  منـح  رفضـت  بريطانيـا 
تأشيرة دخول وهو في طريقه إلى واشنطن 
للمشـاركة فـي حفـل تنصيـب أخيـه بـاراك 

اوباما في كانون الثاني (يناير) الماضي. 
وأعلن متحدث باسـم وزارة الداخلية في 
لنـدن أن سمسـون لم يمنـح تأشـيرة بعدما 
اكتشفت سـلطات الهجرة أن إحدى الوثائق 
التي قدمها لنيل التأشيرة لم تكن صحيحة. 

تحرير القبطان الامريكي 
الذي كان قراصنة يحتجزونه 

قبالة السواحل الصومالية
■ واشـنطن ـ ا ف ب: تم تحريـر القبطان 
كان  الـذي  فيليبـس  ريتشـارد  الامريكـي 
القراصنـة يحتجزونـه منذ خمسـة ايام في 
المحيط الهندي قبالة السـواحل الصومالية، 
كما اعلنـت متحدثة باسـم وزارة الخارجية 

الامريكية الاحد.
لوكالـة  تيشـلر  لـورا  المتحدثـة  وقالـت 
فرانس برس «بوسعي ان اؤكد اننا استعدنا 
توضـح  ولـم  سـالما».  فيليبـس  القبطـان 
المتحدثة ما اذا كان تحرير القبطان تم بفضل 

عملية عسكرية امريكية ام لا.
وقالت «لا يمكنني ان اؤكد لكم ذلك».

وكانت شبكة «سي ان ان» الامريكية نقلت 
عن مسؤولين امريكيين ان القوات الامريكية 
نفـذت عمليـة لتحريـر الرهينة قتـل خلالها 

ثلاثة قراصنة واعتقل قرصان رابع.
الرهينـة  ان  الامريكيـة  الشـبكة  واكـدت 
الامريكـي لـم يصـب خـلال العمليـة وانـه 
نقل الـى الطـراد «يـو اس اس باينبريدج»، 
احـدى السـفينتين الحربيتـين الامريكيتـين 
الموجودتـين في المكان. واكدت «سـي ان ان» 
ان العملية العسـكرية جرت بينمـا كان احد 
القراصنة الاربعة علـى متن الطراد الامريكي 

يتفاوض على شروط الافراج عن الرهينة.

قائد الجيش الايراني يعلن 
عن إمتلاك تقنية إنتاج 

مقاتلات متطورة
■ طهـران ـ يو بي اي: أعلـن القائد العام 
للجيـش الإيراني اللواء عطـاء الله صالحي 
امـس الأحـد ان جيـش بـلاده يمتلـك تقنية 

إنتاج مقاتلات متطورة.
وقـال صالحـي امـس الاحـد فـي تصريح 
للصحافيين في طهران، أوردته وكالة الأنباء 
الإيرانيـة «إرنـا»، ان تقنية إنتـاج مقاتلات 
متطـورة «سـيظهر فـي المسـتقبل حضـوره 

الفاعل والقوي في المياه الحرة».
واعتبـر ان انتاج أنواع السـلاح والعتاد 
القـدرة  مـن قبـل الإيرانيـين يعكـس مـدى 

والايمان والعزم لدى الشعب الايراني.
وأكد بأن التهديدات ضد النظام الاسلامي 
فـي ايران تواصلت خلال السـنوات التسـع 
الاخيـرة، واصفـاً «اسـتراتيجية العـدو في 
الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة  مواجهـة 

بأنها فاشلة».
واكـد صالحي بـأن «خشـية الاعـداء من 
إيران نابعة من قوة ايران الرادعة في العالم 
الاسلامي ودعمها لكافة الاحرار في العالم». 
وشـدد علـى أن «الجيـش الايرانـي وبفضل 
القيـادة الحكيمـة لقائـد الثـورة الاسـلامية 
لـن يقف مكتـوف اليديـن امـام اي تهديد قد 

يتعرض له نظام» بلاده.

منح الوليد بن طلال جائزة 
فارس الإعلام العربي 2009

■ الريـاض ـ د ب أ: منـح إتحـاد المنتجين 
العرب جائزة «فارس الإعلام العربي 2009» 
للثري السـعودي الأميـر الوليد بن طلال بن 
عبـد العزيـز ، رئيـس مجلـس إدارة شـركة 
المملكـة القابضة.  وتعتبـر العاصمة المصرية 
القاهـرة مقـر إتحـاد المنتجين العـرب التابع 

لجامعة الدول العربية. 
وقالت شركة المملكة القابضة في بيان لها 
امـس الأحد ان الأمير الوليد حصل على هذه 
الجائـزة تقديرا لحضـوره القـوي وتأثيره 
واسـتثماراته فـي مجـال الإعلام فـي العالم 

العربي وخارجه. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

سـمح النائـب العـام المصـري المستشـار 
عبـد المجيد محمود للمحامـي منتصر الزيات 
المتهـم الأول فـي  التحقيقـات مـع  بحضـور 

تنظيم حزب الله اللبناني سامي شهاب.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربـي» وفـور خروجه مـن مقـر نيابة أمن 
الدولة حيث اسـغرقت التحقيقات 12سـاعة 
قـال الزيـات ان موكلـه نفـى تمامـاً أن يكون 
قـد تلقى أوامر من قيـادات حزب الله بالقيام 

بعمليات عسكرية ضد المصريين.
وأضاف أن شهاب إعترف بأنه كان يتنقل 
بين مصر وسـورية ولبنان منـذ أربعة أعوام 
وأن الأوامـر التـي كان مكلفاً بها لا تخرج عن 
تهريب الأسلحة لفصائل المقاومة الفلسطينية 

وتهريب شباب فلسطينيين إلى غزة.
واكـد انـه يتفق مـع مهربين من السـودان 
لنقل الفلسـطينيين والأسـلحة من السودان 
والصومال مـروراً بالأراضي المصرية تمهيداً 

لتهريبها لقطاع غزة.
وكشـف الزيـات النقـاب عـن أن موكلـه 
تعرض للتعذيب، مشـدداً علـى أنه طلب من 
سلطات التحقيق توقيع الكشف الطبي عليه 
لإثبـات مـدى الضـرر الذي تعـرض له حيث 

يعاني من  مشاكل في السمع.
وأوضـح أن شـهاب إعتـرف أمـام فريـق 
نيابـة أمـن الدولـة بأنـه كان مسـؤول ملف 

«دول الطوق» داخل حزب الله. 
الإسـلامية  الجماعـات  محامـي  وفجـر 
مفاجأة حيث كشـف النقاب عن أن السلطات 
المصريـة لـم تكـن تعرف بأمـر التنظيـم وأن 
وراء ضبطـه قيـام أحـد بـدو سـيناء بإبلاغ 

الأجهزة الأمنية عن شهاب.
ورجح وجـود تعاون بين القاهرة وبعض 

العواصم للقبض على عناصر التنظيم.
وقـال الزيـات بحضور»القـدس العربي» 
لـو أن موكلـه تلقى الأوامر بالقيـام بعمليات 
داخـل الأراضـي المصرية لما انتظـر طيلة تلك 

الفترة بدون أن يقوم بأي عملية إرهابية».
وطالـب منتصـر النيابة بإصـدار الأوامر 
لنقـل موكله الى محبس قانوني حيث يعتقل 
منذ أن تم إلقاء القبض عليه في أماكن سـرية 

لا تخضع لقوانين السجون.
واشـار إلى أن كل الخيارات والإحتمالات 
مفتوحـة بشـأن مسـتقبل تلـك القضيـة وما 

أحـكام  مـن  التنظيـم  أعضـاء  سـيواجهه 
قضائيـة. وتوقعت مصـادر قضائيـة أن يتم 
تحويـل القضيـة للتـداول فـي المحاكـم فـي 

غضون الأسابيع المقبلة.
ويتابـع أهالـي المتهمـين بقلـق بالغ سـير 
التحقيقـات، حيـث توجهـوا أمـس مجـدداً 
لمكتـب النائب العـام للمطالبة بالسـماح لهم 

بلقاء أبنائهم ونقلهم إلى أماكن معروفة.
كمـا يطالـب عـدد مـن الأهالـي بالسـماح 
للمحامين الذين وكلوهـم للدفاع عن المتهمين 
بلقاء المتهمين. وكان عدد من نشطاء المجتمع 
المدنـي حاولـوا الإطلاع علـى ملـف القضية 
وحضور التحقيقـات غير أن مطالبهم لم يتم 

النظر فيها بعد.
من جهة اخرى دعا عدد من نواب البرلمان 
من المنتمين للحـزب الحاكم والنظام المصري 
لضرورة ملاحقة زعيم حزب الله حسن نصر 

الله واعتقاله من أجل محاكمته في القاهرة، 
وذلـك بعد إعترافـه بالمسـؤولية الكاملة عن 
إرسـال تنظيم للقاهرة للقيام بمهام تعتبرها 
السـلطات المصريـة عسـكرية وموجهـة ضد 

مصر في المقام الأول. 
واعتبـر عبـد الأحـد جمـال الديـن زعيـم 
الشـعب  مجلـس  فـي  الحكوميـة  الأغلبيـة 
إعتراف نصر الله بإرسال التنظيم لمصر بأنه 
دليل دامغ على مسـؤوليته الجنائية لابد من 

تحريكه من اجل محاكمته. 
ونـدد نبيـل لوقا ببـاوي عضو الشـورى 
عن الوطني بنصر الله. وقال في تصريحات 
لـ»القـدس العربـي» لابـد أن يعلم بـأن أمن 
مصر خط أحمـر وأن الرئيس مبارك لا يفرط 
فـي حق وطنه ومـا قام به لابـد ألا يمر بدون 
حسـاب. وفي تصريحات خاصـة لـ«القدس 
العربي» أكد عبد الله السناوي رئيس تحرير 

صحيفـة «العربـي الناصـري» أن التصعيـد 
ضد حزب اللـه ليس في صالح مصر، معتبرا 
مـا يقوم بـه النظام فـي الوقـت الراهن على 
أيـدي الكتاب المنتمـين له وعدد مـن قياداته 
للمطالبـة بالقبـض على نصر اللـه بأنه نوع 
من الخبل السياسي . وقال السناوي لا يمكن 
لمصـر أن تهبـط لذلـك المسـتوى وأن تتعامل 
مـع رمز وطنـي مثـل زعيم حـزب اللـه بتلك 
الصـورة. واعتبر إسـتمرار المحاكمـة لأفراد 
التنظيم علـى خلفية توجيـه إتهامات رامية 
إلـى إدانـة الأعضـاء بتهمة القيـام  بعمليات 
ضـد المصريين بأنها فضيحـة للنظام، مطالباً 
الصغائـر،  تلـك  بمثـل  القيـام  عـن  بالكـف 
مستشـهداً بـأن نصـر اللـه نفى تماماً سـائر 
التهـم التـي وجهـت للتنظيـم بشـأن القيام 

بعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
  (تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 19)

اصلاحيون سعوديون يطالبون برئيس وزراء من 
الشعب وبالحد من تولية الأمراء المناصب الحكومية

فتح لم تحدد موعدا للمؤتمر الحركي
ومصر اعتذرت عن استضافته

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

طالـب عـدد مـن دعـاة الملكيـة الدسـتورية 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  فـي  والاصـلاح 
العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز 
في خطاب سـيرفع له قريبا، وحصلت «القدس 
العربـي» على نسـخة منـه، بملكية دسـتورية 
وبـأن يكون رئيـس الوزراء من عمـوم الناس، 
وبانتخـاب مجلس الشـورى وبالحد من تولية 
وبعلانيـة  الحكوميـة  المناصـب  فـي  الأمـراء 
المحاكمات. وناشد الدستوريون والاصلاحيون 
في خطابهم الملك بالالتزام بشـروط البيعة على 
الكتـاب والسـنة، والسـماح بتكويـن جمعيات 
وثقافيـة  اجتماعيـة  وتجمعـات،  ونقابـات 
وسياسـية،  وحقوقيـة  وعلميـة  واقتصاديـة 
وإضافـة فقـرة مهمـة إلـى نظـام هيئـة البيعة، 
تنص على أن يشـترك مجلـس النواب المنتخب 
فيهـا. وانتقـد الموقعون علـى الخطـاب النظام  

القضائي السعودي، ووزارة الداخلية، واكدوا  
انـه لا ضمان مـن خلـو الاعترافات مـن الاكراه 
في المحاكمات السـرية، وان القضاء السعودي 
ينتهـك حقوق الانسـان ولا يسـتند على قواعد 

قضائية محددة في القضايا السياسية. 
الادعـاء  هيئـة  «تبعيـة  ان  واوضحـوا   
والتحقيـق لوزيـر الداخلية إعـلان للعالم بأن 

القضاء السعودي غير نزيه ولا عادل».
العاهـل  الخطـاب  علـى  الموقعـون  وناشـد 
السـعودي «أن يشـفع قولتـه بأنـه سـيضرب 
هامـة الظلم بسـيف العـدل، بإجـراءات عملية 
متهـم  لأي  عادلـة  محاكمـة  تضمـن  مؤسسـية 
شـرعية  بمسـطرة  الدولـة  والتـزام  موقـوف، 
محددة للمبادئ والوسـائل الشرعية والعملية 
التـي قررهـا الفقهـاء والقانونيـون فـي الدول 
السياسـي  الاجتمـاع  وعلمـاء  الدسـتورية، 
لتحديـد مفهـوم الجريمـة السياسـية، وأحوال 
والتـزام  بالسـلاح،  الدولـة  علـى  الخـروج 

إجراءات عدلية واقعية للتجريم». 
(تفاصيل ص 2)

رام الله ـ «القدس العربي»:
أعلنـت حركـة فتـح امـس الأحـد أنـه لن 
يتم تحديـد أي موعد نهائي ومحـدد لانعقاد 
مؤتمرها العام السـادس قبل اجتماع اللجنة 
المركزيـة للحركة لاعتمـاد العضوية وتحديد 

الزمان والمكان لانعقاد المؤتمر. 
باسـم  المتحـدث  الزعاريـر  فهمـي  وقـال 
اللجنـة  إن  صحافـي  بيـان  فـي  الحركـة 
التحضيرية ولجنـة العضوية للمؤتمر تعمل 
على مدار السـاعة لإنهـاء التحضيرات لكنها 
لـم تنـه مهماتها بعـد.  وأوضـح الزعارير أن 
«اللجنـة وضعـت المعاييـر الملزمـة لعضوية 
المؤتمر العام على أسس تمثيلية لأطر الحركة 
التنظيمية وقطاعاتها الجماهيرية والشعبية 
والمهنيـة ولـم يتـم اعتمـاد القائمـة النهائية 

لعضوية المؤتمر». 
وقـال إنه «فـي حـال الانتهاء مـن اعتماد 
ترشـيحات عضويـة المؤتمـر العـام سـتعقد 
اللجنـة المركزية لحركة فتـح اجتماعا تعتمد 

فيـه الأعضـاء وتحـدد زمـان ومـكان انعقاد 
المؤتمر بشـكل نهائي ورسـمي»، موضحا ان 
أي تاريـخ يـروج قبل ذلـك الاجتمـاع يعتبر 

تخمينا أو إشاعة. 
وكان القيادي في حركـة فتح إبراهيم أبو 
النجا قـال امس إن مصر رفضت طلبا تقدمت 
بـه الحركة من أجـل اسـتضافة المؤتمر العام 

السادس للحركة.  
وأوضح أن «القاهرة أبلغت قيادة الحركة 
الأراضـي  داخـل  المؤتمـر  عقـد  تحبـذ  أنهـا 

الفلسطينية وليس خارجها». 
وأضـاف أبـو النجا أن الموقـف المصري لم 
يكـن رافضا بمفهـوم الرفض وليـس محبطا 

لدى قيادة فتح التي تفهمت هذا الموقف. 
وأوضـح أن الخيـار لدى فتح يقـوم بقرار 
من المجلس الثـوري بعقد المؤتمر في القاهرة 
أو عمان «بسـبب عدم تمكن عـدد من الأخوة 
القـادة فـي الخـارج بالعـودة إلـى الأراضي 

الفلسطينية لحضور المؤتمر». 
(تفاصيل ص 5)

متظاهرة لبنانية ترفع صورة السيد حسن نصرالله   (ا ف ب)
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

علمـت «القـدس العربـي» ان مجموعة من 
وحقـوق  والشـورى  (العـدل  الدسـتوريين 
الانسان) ومجموعة من الاصلاحيين تجمعان 
توقيعـات علـى خطـاب سـيرفع الـى العاهل 
السـعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز يدين 
المحاكمات السرية وانتهاكات حقوق الانسان 
يكـون  وبـأن  دسـتورية  بملكيـة  ويطالـب 
رئيـس الوزراء مـن عموم النـاس وبانتخاب 
مجلـس الشـورى وبالحد مـن توليـة الأمراء 
في المناصـب الحكومية وبعلانيـة المحاكمات، 
ويطالب الملـك بالالتزام بشـروط البيعة على 

الكتاب والسنة.
وانتقـد الموقعـون علـى الخطـاب النظـام  
الداخليـة،  ووزارة  السـعودي،  القضائـي 
واكـدوا  انه لا ضمان من خلـو الاعترافات من 
الاكراه فـي المحاكمـات السـرية، وان القضاء 
السـعودي ينتهك حقوق الانسـان ولا يستند 
علـى قواعـد قضائيـة محـددة فـي القضايـا 

السياسية.
الادعـاء  هيئـة  «تبعيـة  ان  واوضحـوا   
والتحقيـق لوزير الداخلية إعـلان للعالم بأن 

القضاء السعودي غير نزيه ولا عادل».
وقـال الموقعون على الخطاب الذي حصلت 
«القدس العربي» على نسـخة منه ان وسـائل 
الإعـلام تناقلـت أن ثمـة محاكمـات يجريهـا 
القضاء السـعودي لمئات مـن المتهمين بالعنف 
(991 متهمـاً)، وأنشـئت لذلـك محاكـم أمنية، 
وأن عـدد مـن سـيقدمون للمحاكمـة يعـدون 
بالمئـات. واضافـوا «انـه كان مـن المتوقـع أن 
يعلن عن مواعيد المحاكمات، وأسماء القضاة، 
وأن تعلن أسـماء المتهمين ولوائح الاتهام، بيد 
أن المحاكمـات بدأت، وشـرع القضاة يجرونها 
في سرية مطلقة مطبقة، ولعلهم يتذرعون بأن 
تقريـر سـرية المحاكمة مـن حقهم، وأن سـرية 

المحاكمـة لا تضر بقضية العدالة، ولم نكد نجد 
أحدا يثير هذه المسألة، وكأن المتهمين بالعنف 
أو بالجريمة أو بالتطرف قوم من دون حقوق، 
ولا يدافـع عنهم إلا من يؤيدهم، أو من هو على 
مذهبهم. ومـن أجل ذلك فلا بأس من حرمانهم 
مـن حقوقهم، شـروط المحاكمـة العادلة، التي 
عليهـا  ونـص  الإسـلامية،  الشـريعة  كفلتهـا 
نظام الإجراءات الجزائيـة، وصار من يطالب 
بحقوقهم بمحاكمات عادلة، أو يتوكل محاميا 
عنهـم، متهمـا فـي حسـه الوطني وفـي صدق 

ولائه». 
واكدوا أنه «يجب أن تكون المحاكمة علانية، 
وكل محاكمة سرية (في الخصومة بين الأفراد 
والحكومة) غير عادلة، وباطلة إلا إذا تراضى 
الخصمان على تجنب العلانية»، وذكروا  بأن 
«العنف لا يحارب بمزيد من الظلم، إنما يعالح 

بتطبيق الإجراءات والضوابط القضائية.
وذكـروا بـأن للمحاكمـات العادلـة معايير 
وضوابـط وضمانـات تحقق العـدل وتصون 
الحقوق، «وثمة أكثر من عشرين سببا تبرهن 
على دعوانا، وأهمهـا: أن هذه المحاكمات (كما 
أخلت بمبـدأ العلانية) أخلـت أيضا بالحقوق 

الشـريعة  كفلتهـا  التـي  العادلـة،  السـبعة، 
الإسلامية،وأقرتها المواثيق الدولية، لاستقلال 
القضاء وحقوق الإنسـان، ونـص عليها نظام 

الإجراءات الجزائية».
وقالوا «ان المحاكمات السـرية (فوق كونها 
تخـل بمبدأ الرقابـة الشـعبية) تجهيل الناس 
بأسـباب العنف، وهـي الاحتقان السياسـي، 
من أجل الاكتفاء بالحل البوليسـي واستبعاد 

العلاج السياسي». 
وناشـد الموقعـون علـى الخطـاب العاهـل 
السـعودي «أن يشـفع قولته، بأنه سـيضرب 
هامة الظلم بسـيف العدل، بإجـراءات عملية 
مؤسسـية تضمـن محاكمـة عادلـة لأي متهـم 
موقـوف، والتـزام الدولة بمسـطرة شـرعية 
محددة للمبادئ والوسائل الشرعية والعملية 
التـي قررها الفقهـاء والقانونيون فـي الدول 
السياسـي  الاجتمـاع  وعلمـاء  الدسـتورية، 
لتحديـد مفهوم الجريمة السياسـية، وأحوال 
والتـزام  بالسـلاح،  الدولـة  علـى  الخـروج 

إجراءات عدلية واقعية للتجريم». 
هـو  السياسـي  الإصـلاح  بـأن  وذكـروا 
«العلاج الأساسـي للتطرف والعنف»، وقالوا 

انهم يتطلعون إلى ما طالب به دعاة الدستور 
والمجتمع المدني الإسـلامي (الدولة السعودية 
العـدل والشـورى وحقـوق  الرابعـة) دولـة 
الإنسـان (أي الملكيـة الدسـتورية).  وطالـب 

الموقعون بإصلاحات دستورية، من أهمها:
اسـتقلال  معاييـر  عشـرينية  تحقيـق  1ـ 
القضاء، التي نادى بها دعاة العدل والشورى 
وحقوق الإنسـان، ولا سـيما ضمان الشروط 
العلانيـة،  ومبـدأ  محاكمـة،  لأي  السـبعة 
فالمحاكمـة العلنية هـي القانون الفعـال الذي 
يحـد من العنف والعنف المضـاد وهما وجهان 

لعملة واحدة. 
2- السـماح بتكويـن جمعيـات ونقابـات 
وتجمعـات، اجتماعيـة وثقافيـة واقتصاديـة 
وعلميـة وحقوقية وسياسـية ، وهـذا يتطلب 
للجمعيـات  فعـال  نظـام  بإصـدار  الإسـراع 
الأهليـة لأنهـا أهـم معالم الاصلاح المؤسسـي 
كمـا شـرح دعـاة الدسـتور و المجتمـع المدني 

الاسلامي سابقا.
3- إن التأكيد على مبدأ التسامح الإسلامي 
والمسـاواة وتكافـؤ الفـرص هو الـذي يعالج 
التطرف، ولا يرسخ مبدأ التسامح إلا بترسيخ 

مبدأ التعددية، سياسية واجتماعية وفكرية. 
4-إنشـاء مجلس نـواب منتخب، يجسـد 

قوامة الأمة على الحكومة.
5-إنشـاء هيئـات رقابيـة ومحاسـبية، لا 

تستثني أي موظف.
التنفيذيـة  السـلطات  بـين  الفصـل   -6

والتشريعية والقضائية. 
7- إضافـة فقـرة مهمـة إلـى نظـام هيئـة 
البيعة، تنص على أن يشـترك مجلس النواب 

المنتخب فيها.
8- الحـد مـن توليـة الأمـراء فـي المناصب 
الحكوميـة، وبوضـع آليـات تكفل أيضـا عدم 
سيطرة بعضهم - المباشـرة وغير المباشرة- 
علـى مفاصل الاقتصـاد،ولا سـيما المناقصات 
بسـن  ونطالـب  الحكوميـة،  والمشـاريع 
تشـريعات تضمـن تكافؤ الفرص والشـفافية 

والمراقبة والمحاسبة.
9-أن يكـون رئيـس الـوزراء مـن عمـوم 
الناس، لتسهيل إجراءات المحاسبة، وتجسيد 
مبدأ تداول السـلطة، كما حصل فـي عهد الملك 

سعود وكما في المغرب والأردن.
10-إصـدار مدونة دسـتورية تقرر حقوق 

النـاس أفـرادا وجماعات، ولا سـيما الحقوق 
السياسـية ، وحقهم في التظاهر والاعتصام، 
تعبيـرا عـن مصالحهـم وعواطفهـم، وتيسـر 

نيلها بآليات وضمانات.
الحرمـين  بـ»خـادم  الخطـاب  وختمـوا 
الشـريفين: مـرة أخرى لكـي لا تشـوه وزارة 
الداخليـة تيـار شـروط البيعـة علـى الكتاب 
والسـنة: العدل والشـورى وحقوق الإنسان 
الإسـلامي)،  المدنـي  والمجتمـع  (الدسـتور 
وتتهمهـم بدعم العنـف وتبريره، نذكـر بأننا 
فـي كافـة مقولاتنـا وأعمالنا ملتزمـون بمنهج 
الإصلاح السلمي، وأننا لا نبرر الإرهاب عندما 
نفسر أسباب نشوئه الأساسية، وعندما ندلي 
بدلونا (بصفتنا شـركاء في الوطن) في تقديم 
تصورنا للخلاص من العنف ونقول بصراحة 
واطمئنـان:لا حل للعنف والتطرف ولا للعنف 
والتطـرف المضاد إلا بإصلاح دسـتوري أولا، 
وإشـاعة أسـلوب الحوار ثانيا، وصـدق الله 
العظيـم (يـاداوود إنـا جعلنـاك خليفـة فـي 
الأرض، فاحكـم بـين النـاس بالحـق ولا تتبع 
الهـوى فيضلـك عـن سـبيل اللـه، إن الذيـن 
يضلون عن سـبيل الله، لهم عذاب شـديد بما 

نسـوا يوم الحساب) والسـلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته».

الموقعون علـى هذا الخطاب حتـى الان هم 
أيمن محمد الراشد من دعاة العدل و الشورى 
وحقوق الانسـان، إبراهيم مقيطيب المقيطيب 
ناشـط حقوقي، جليله أحمد العياشـي مهتمة 
بالشـأن العـام، رقيـه موسـى القرنـي مهتمة 
بالشـأن العام، د/شـايم لافي الهمزاني أستاذ 
د/ الامـام،  جامعـة  فـي  الاجتماعيـة  العلـوم 
عبدالرحمـن حامـد الحامـد أسـتاذ الاقتصاد 
الاسـلامي في الكليـة التقنية من دعـاة العدل 
والشـورى وحقـوق الانسـان، د/عبدالكـريم 
فـي  المقـارن  الفقـه  أسـتاذ  الخضـر  يوسـف 
جامعـة القصيـم من دعـاة العدل و الشـورى 
وحقـوق الانسـان، عبدالمجيد سـعود البلوي 
كاتب مهتـم بالشـأن العام، عبدالمحسـن علي 
العياشـي من دعاة العدل والشـورى وحقوق 
الانسـان، د/عبدالله الحامد (أبو بلال) أستاذ 
سـابق فـي جامعـة الامـام مـن دعـاة العـدل 
والشـورى وحقوق الانسـان، فهد عبدالعزيز 
العريني مـن دعاة العدل والشـورى وحقوق 
الانسـان، فـوزان محسـن الحربـي مـن دعاة 
العـدل والشـورى وحقـوق الانسـان، محمد 
مجـال  فـي  ناشـط  المحيسـن  عبداللـه  حمـد 
المجتمـع المدني، محمـد حديجـان الحربي من 
دعـاة العـدل والشـورى وحقـوق الانسـان، 
محمـد صالـح البجـادي ناشـط حقوقـي مـن 
دعاة العدل والشـورى وحقوق الانسـان، د/ 
محمد فهـد القحطاني أسـتاذ جامعي وكاتب، 
محمـد موسـى القرنـي مهتـم بالشـأن العام، 
منى حمد الشـويعر مهتمة بالشـأن العام، مها 
عبدالرحمن القحطاني مهتمة بالشـأن العام، 
مهنـا محمد الفالح من دعاة العدل والشـورى 
وحقـوق الانسـان، نذير الماجـد كاتب وعضو 
هاشـم  أولا،  الانسـان  حقـوق  جمعيـة  فـي 
عبداللـه الرفاعـي من دعاة العدل والشـورى 
وحقوق الانسـان، وليد سـامي أبـو الخير من 

دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان.

طالبوا باصلاحات ملكية دستورية اسوة بالاردن والمغرب.. وبعلنية المحاكمات السياسية

دستوريون واصلاحيون يطالبون العاهل السعودي بالالتزام بشروط البيعة على الكتاب والسنة

لندن ـ «القدس العربي»

عادت الاشـتباكات بين السنة والشـيعة في السعودية وتحديدا 
في المدينة المنورة التي شهدت اشتباكات مماثلة في شباط (فبراير) 
الماضـي بين رجال الشـرطة الدينيـة (المطاوعـة) ومواطنين، وزوار 

شيعة من المنطقة الشرقية الغنية بالنفط وذات الاغلبية الشيعية.
وقالت عدة مواقع الكترونية اخبارية سـعودية شيعية ان ثلاثة 
مواطنين شيعة اصيبوا بجروح نتيجة اشتباك «طائفي» وقع مساء 
الخميس الماضي، وشـارك فيه أكثر من مائتي مواطن سـني ضد حي 

شيعي بالمدينة المنورة على خلفية نزاع بين شباب من الطرفين.
 وجـاء فـي التفاصيـل ان أكثـر من مائتـي مواطن سـني من حي 
العصبـة بالمدينـة المنـورة هاجمـوا بالعصي والحجـارة أهالي حي 

قباء الشيعي وجرحوا ثلاثة مواطنين على الأقل.
 واندلعـت شـرارة الاشـتباكات وفقـا لمصـادر مطلعـة بعـد نزاع 
بين شـباب شـيعة وسـنة جرت في الحي الشـيعي قبل أن ينسحب 
الاخيرون ثم يعودون برفقة مجموعة كبيرة من سكان الحي السني 

ويدخلون في اشتباكات مع جيرانهم في الحي الشيعي.
 وبحسب شهود عيان رفع متشددون سنة كانوا من بين المهاجمين 

هتافات «الله أكبر» محرضين على الجهاد ضد الشيعة.

 وافـادت معلومـات حـول تعـرض اعداد مـن الشـيعة لاصابات 
مختلفة بينها ثـلاث اصابات مؤكدة فيما تلقت حالات أخرى العلاج 
فـي منطقة الحـادث وراجعت حـالات أخـرى المستشـفيات القريبة 
وغـادرت بعد تلقي العـلاج.  وعمـد المعتدون للاضـرار بالعديد من 

السيارات والممتلكات الخاصة بسكان الحي الشيعي.
 وإلى جانب الاشـتباكات التي جرت في شوارع الحي ذكر شهود 
عيـان أن المجموعة المعتدية هاجمت منزلا شـيعيا واعتدت بالضرب 
على اثنين من قاطنيه قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريق المشتبكين.

 وتواجدت في مسـرح الاشتباكات أعداد كبيرة من قوات مكافحة 
الشغب والأجهزة الأمنية الأخرى إلى جانب فرق الهلال الأحمر.

وبينما أكدت شـرطة منطقـة المدينة المنورة في بيـان أن ما حدث 
هو «مشـاجرة بين مجموعتين بحي العصبة بالمدينة أثناء مزاولتهم 
للعبة كرة القدم»، قالت مصادر شـيعية ان الاشتباك «طائفي»، وان 
متشـددين من السنة هاجموا حيا شيعيا وحرضوا على الجهاد ضد 
الشـيعة.  وذكـرت المصـادر أن الاشـتباكات الأخيرة ليسـت الأولى 
بين الطرفين لكنها سـجلت سـابقة مع أخذها طابعا طائفيا هذه المرة 

أججه دخول متشددين سلفيين فيها.
وفـي نفـس السـياق اسـتنكر الناشـط الحقوقي الشـيخ مخلف 
بـن دهام الشـمري ما يتعرض له الشـيعة من تكفير وسـب وشـتم 

فـي منتديات الانترنـت وعلى منابر المسـاجد في السـعودية. وقال 
الشـمري «إن ما يحدث للشـيعة ستكون له انعكاسـات سلبية على 
الوحـدة الوطنيـة وعلـى توجهـات الدولـة بنشـر ثقافة التسـامح 

والحوار في المجتمع السعودي والعالم».
وناشـد الشـمري في بيان اطلعت «القدس العربي» على نسـخة 
منه السـلطات السعودية بإصدار قوانين صارمة لمعاقبة كل من يثير 

الفتنة في المجتمع أو يسيء إلى أتباع المذاهب بكافة أنواعها.
وجاء فـي البيان «إنني أناشـد خـادم الحرمين الشـريفين وولي 
عهده الأمين وسـمو النائب الثاني بقطع الطريق أمام أصحاب الغلو 
والتطرف وثقافـة التكفير وان تحفظ للمواطنين حرية ممارسـاتهم 
الدينية دون أن يكون أحد وصيا على احد وحساب الجميع عند الله 
فمـا يحصل الآن من تجييش وتهويل من خطر الشـيعة على السـنة 
لا يخـدم المصلحة الوطنيـة، والدولة هي السـلطة الوحيدة المخولة 
بمحاسـبة مـن يخالـف النظـام وصيانـة حقـوق المواطنـين بكافـة 

مذاهبهم».
وقال الشـمري «إنها حقا معجزة: عندما نحكم على أتباع المذهب 
الشـيعي بعـدم انتمائهم للوطـن وأنهم كفـار ونتعامل معهـم بأنهم 
خارجـون من الملـة ونحرمهم مـن أداء عباداتهم في المسـاجد ودفن 
أمواتهـم فـي مقابرنا ثم نطالبهـم بالانتماء الوطنـي». وأضاف «إذا 

لم يتوقف هذا النهج وهذا الأسـلوب فلن يشـعر المواطنون الشيعة 
بأنهم جزء من وطننا الغالي».

وأضـاف «اشـتكى لي أحد المواطنين الشـيعة في حفـر الباطن له 
ثلاثة أطفـال في الروضة وكان مجموع التلاميـذ 60 تلميذا، وعندما 
تم الاحتفال باليوم الوطني قامت المشـرفة على النشـاط بتوزيع 57 
وشـاح الشـعار الوطني واسـتبعدت الأطفال الشـيعة من التوزيع 

وحرمتهم من الاحتفال
بيومهـم الوطني وهذا كان له اثر سـيىء في نفوسـهم وانعكاس 
سـلبي علـى انتمائهم الوطنـي وشـعورهم بالأمـان كمواطنين مثل 

غيرهم متساويين بالحقوق والواجبات».
وتابـع «البارحـة كنـت مدعـوا فـي مناسـبة بالدمـام فقـام أحد 
الملتزمين مبشـرا الحاضرين بأن هنالك فتاة شيعية قد تسننت ومن 
واقـع طرحـه كأنها دخلت في الإسـلام مـن جديـد، فاعترضت عليه 
ودار نقاش سـاخن حـول عدم التهويل واختـلاق المؤامرات وتكفير 
مسـلمين هم من نسـيج مجتمعنـا السـعودي، مثل هذه الممارسـات 

لاتعلم عنها الدولة ولكنها تلحق الأذى بمشاعر إخواننا الشيعة». 
الـى ذلك قالت عدة مصـادر اخبارية ان زيارة قريبة سـيقوم بها 
وفد شيعي لوزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز لإطلاعه على 
الأوضـاع «الخطرة» التـي تعاني منها الطائفة الشـيعية في المرحلة 

الحالية، وأفادت مصادرنا بأن الوفد سيتناول مع نايف تصريحات 
الشـيخ نمـر النمر فـي خطبته، غيـر أن كيفيـة وسـقف الحديث مع 

المسؤول السعودي لم يكشف عنها.
ومـن جانبهـا رفضت قـوى شـيعية معارضـة أي وعـود مرتقبة 
قد يطلقهـا الأمير نايف للوفـد، وهي عادة شـفهية درج النظام على 
اسـتخدامها، وشـددت القوى على ضـرورة أن تتعهـد الدولة برفع 
التمييـز الطائفي «كتابيـا»، وأن تضع حدا عمليـا للظلم الواقع على 

الطائفة الشيعية منذ أكثر من 100 عام.
ورأى معارضـون فـي الداخـل بـأن عـدم وجـود دسـتور يجرم 
التمييز الطائفي يعني أن المشكلة لن تزول بـ»مسكنات النظام» التي 
تنطلـق في تصريحاتـه داخل جـدران وزارة الداخليـة المغلقة، كما 
شـددوا على ضرورة إشـهار ما يتم الاتفاق عليه بين الوفد الشيعي 
والسلطة، وأشـاروا إلى أن التجربة الماضية مع النظام انطوت على 
وعود شـفهية كاذبة ليس من صالح الشيعة تكرار نفس السيناريو 

الذي أوصل الشيعة لمرحلة الإحباط. 
تجدر الإشـارة إلى أن وفودا شـيعية تحدثت مع مسـؤولين كبار 
فـي النظـام السـعودي عن ضـرورة رفع التمييـز الطائفـي، لكن لم 
يحصدوا من أي مسـؤول إلا الوعود التي لم تنفذ حتى اللحظة، مما 

سبب وضعا متأزما ساهمت قضية البقيع في تفجيره.

معارضون يطالبون بعدم قبول وعود السلطة «الشفهية».. وناشط سعودي شيعي: يجب وقف المتشددين عن تجييش السنة ضدنا في البلاد

عودة الاشتباكات بين الشيعة والسنة في المدينة المنورة بالسعودية

لندن ـ «القدس العربي»:
 أكد اللـواء محمد المـري مدير إدارة 
الجنسية والإقامة بدبي رئيس اللجنة 
الدائمة لشـؤون العمال في إمارة دبي 
حرص دولة الإمـارات على توفير بيئة 

عمل ملائمة للعاملين على أراضيها.
وقال المري في تصريح له بمناسـبة 
مـرور عـام علـى افتتاح مركـز خدمات 
اللجنـة الدائمـة لشـؤون العمـال فـي 
 ،2 المحيصنـة  بمنطقـة  دبـي  إمـارة 
الاماراتيـة  الانبـاء  وكالـة  واوردتـه 
«وام» امـس الاحـد ان المركـز تمكن من 
حـل 390 شـكوى عمالية منذ تدشـينه 
فـي الثامن عشـر مـن نيسـان (أبريل) 

2008 وحتى الآن، ونـوه الى أن معظم 
الشـكاوى التـي تلقاها المركز شـكاوى 

فردية يتم حلها في المركز نفسه.
وأوضـح أن المركـز يتخـذ خطـوات 
فوريـة وسـريعة حـال ورود شـكوى 
عمالية إليـه حيث يتم اسـتدعاء مدير 
الشـركة الكافلـة للعامـل المشـتكي لمقر 
المركـز لاتخـاذ الحلـول المناسـبة مـن 

قبلها.
وأضـاف ان اللجنة تتلقى شـكاوى 
غيـر مختصـة بالنظر فيها ممـا يتطلب 
وإبـلاغ  المختصـة  للجهـة  تحويلهـا 
المطلوبـة  بالإجـراءات  المشـتكي 

للحصول على حقوقه.
وقـال المـري انـه تم اختيـار موقـع 

المركـز بدقـة حيـث أقيـم وسـط تجمع 
الشـركات  مـن  العديـد  عمـال  ثكنـات 
بهـدف التواجد فـي أماكـن تجمعاتهم 
التعريـف  بشـأن  خدماتـه  لتقـديم 
بحقوق العمال وواجباتهم والاستماع 
إلـى شـكاواهم وآرائهـم والعمـل على 
توفير بيئة عمل صحية وآمنة وتطوير 

المهارات والقدرات.
مـن جانبه قـال عبد الله بن سـلوم 
نائـب رئيـس اللجنة الدائمة لشـؤون 
تواجـد  ان  دبـي  إمـارة  فـي  العمـال 
اللجنـة فـي موقع العمال جاء تسـهيلا 
لهم وسـعيا للتعريف بخدماتها وتلقي 
اقتراحاتهم وشـكاواهم التي يتم البت 
فيهـا مـن الجهـات المعنيـة مـن العمـل 

والجنسية وغيرها خلال أيام وبأسرع 
وقت ممكن.

وأضاف بن سـلوم انه يتم تصنيف 
المركـز فـور  التـي يتلقاهـا  الشـكاوى 
ورودهـا لتتحـول الشـكاوى الفرديـة 
المتعلقـة بالرواتـب والإقامـات وتذاكر 
المختصـة  الجهـات  إلـى  فـورا  السـفر 
الجنسـية  وإدارة  العمـل  بـوزارة 
إلـى  لافتـا  الـلازم  لاتخـاذ  والإقامـة 
المتعلقـة  الجماعيـة  الشـكــاوى  أن 
بثكنـات العمال يتم التحقيـق الفوري 
فيهـا وتحويلهـا إلـى اللجنـة الدائمـة 
لشـؤون العمــال لإيفاد أحد المفتشـين 
للمعاينـة واتخاذ الإجـراءات الفورية 
اللازمـة وفــق الطرق القانونية لإزالة 

أسبابها.
وفي سياق متصل أشاد اللواء محمد 
المري بالتزام الشركات ودفعها رواتب 
العمـال فـي مواعيدهـا وتوفيـر سـبل 
الراحة في الثكنات العمالية، كما أشاد 
بالشركات التي أصبحت توفر خدمات 

ترفيهية للعمال في مواقع السكن.
لحقـوق  منظمـات  عـدة  وكانـت 
الانسـان العالمية طالبـت حكومة دولة 
القيـام  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 
الممارسـات  بخطـوات عاجلـة لإنهـاء 
التعسـفية بحـق العمـال والتـي أدت 
إلـى إطـلاق شـرارة اضطرابـات فـي 
صفوف العمال الوافدين في دبي خلال 

السنوات الثلاث الماضية.

مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي: الإمارات
حريصة على توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين على أراضيها

■ المنامـة ـ وكالات: اصدر ملـك البحرين حمد 
بن عيسى ال خليفة السبت عفوا عاما عن 178 من 
المحكومين والمتهمين في قضايا امنية وفق ما اعلن 
وزير الداخلية البحريني الفريق الشيخ راشد بن 
عبدالله ال خليفة ونشرته وكالة انباء البحرين.

وقال مسـؤول بحريني لوكالة «فرانس برس» 
ان العفـو يشـمل الامـين العـام لحركـة الحريات 
والديمقراطيـة (حـق) حسـن مشـيمع والقيادي 
في الحركـة عبدالجليل السـنقيس ورجـل الدين 
الشـيعي محمد المقـداد و32 متهمـا اخرين تجري 

محاكمتهم بتهم الاعداد لاعمال ارهابية.
وقال وزير الداخليـة البحريني ان العفو يأتي 
«تجسيدا لرؤية جلالته (الملك) السديدة ومنهجه 
في الحكم الرشـيد فـي اطار المشـروع الاصلاحي 
لجلالته الذي يرسـخ مبادىء العدالة والمسـاواة 
والشـفافية ويجعل التسامح والعفو نهجا ثابتا» 

وفق ما نقلته الوكالة.
ولم يعـط الوزير تفاصيل اضافية لكنه ناشـد 
الذين يشـملهم العفو قائلا «عليكم الاستفادة من 
تجربتكـم واخـذ الـدروس والعبر فيمـا ينفعكم» 
مجتمعكـم  فـي  فاعلـين  اعضـاء  تكونـوا  و»ان 

تحافظون على امنه بدلا من الاضرار به».
بحـق  صـدرت  قـد  بالسـجن  احـكام  وكانـت 
مجموعة من الشـبان الشـيعة في قضايـا عديدة 
ابرزهـا قضيـة المتهمـين بالاسـتيلاء على سـلاح 
دارت  مواجهـات  فـي  للشـرطة  وذخيـرة  نـاري 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 2007 اضافـة الـى 

ثلاثة من قيادي المعارضة ابرزهم حسـن مشـيمع 
وعبدالجليل السنقيس ومحمد المقداد.

ويحاكم هؤلاء الثلاثـة مع 32 متهما اخرين في 
القضية المعروفة باسم «متهمي الحجيرة».

وقـد اعتقلتهـم السـلطات في 17 كانـون الاول 
(ديسمبر) 2008 وقالت انهم كانوا يعدون «لأعمال 
ارهابية» تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وأنهم 
«تلقوا تدريبات في منطقة الحجيرة» في سـورية 

وبثت اعترافات مسجلة لهم على التلفزيون.
وقال المسـؤول البحريني ان «برنامجا لاعادة 
تأهيـل المحكومـين والمتهمـين قـد وضـع وينتظـر 
المباشـرة فيه فور اطلاق سـراح هؤلاء خصوصا 

صغار السن منهم».
ومـن بـين الذين شـملهم قـرار العفو الناشـط 
الحقوقـي عبدالهـادي الخواجة الـذي وجهت له 
محكمـة بحرينية فـي الثامن من شـباط (فبراير) 
الماضـي تهمـة «الترويـج لقلـب وتغييـر النظـام 
السياسي، والتحريض على كراهية نظام الحكم، 
وبث شائعات ودعايات مثيرة من شأنها التسبب 
بالمصلحـة  والاضـرار  العـام  الامـن  باضطـراب 

العامة».
ووقعت احتجاجات عنيفة في البحرين بسبب 
المحاكمة. واتهم بعض المحالين للقضاء بالتخطيط 

للإطاحة بالحكومة بأساليب عنيفة.
وتقع معارك ليلية بصورة معتادة بين الشرطة 
التي تسـتخدم الغازات المسيلة للدموع والشبان 
المسـلحين بزجاجـات حارقـة وهـو مـا يتناقـض 

بصورة حـادة مع مسـاعي المملكة لتقديم نفسـها 
باعتبارها مكانا مستقرا للمستثمرين الأجانب.

وقالت جليلة سيد وهي محامية عن المتهمين إن 
هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها البحرين 

عفوا عن شخصيات معارضة.
وقالـت المحاميـة «يظهر هـذا النوع مـن اللعبة 
من فتـرة لأخرى.. ولكن هذه المـرة حجمها أكبر.. 
هنـاك عـدد أكبر مـن المتورطـين والاتهامـات أكثر 

خطورة».
وأضافت إن المشيمع احتجز لساعات محدودة 
بـدء  قبـل  عنـه  العفـو  صـدر  ولكـن   2007 عـام 

محاكمته.
وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق 
الإنسان إن العفو أعقب ضغطا دوليا غير مسبوق 
على البحريـن التي لم تقـدر حكومتها جيدا مدى 

شعبية المشيمع عند اعتقاله.
ومضى يقول «سيسـاعد هذا فـي التخفيف من 
التوترات خـلال الأسـابيع القادمة...ولكن إذا لم 
يعقب هـذا إجـراءات لإنهاء... الأزمة السياسـية 
وأزمة حقوق الإنسان وهي التمييز ضد الشيعة.. 

فإن هذا النوع من الوضع سيعود».
وأرجعت المعارضة الشيعية الاضطرابات التي 
تندلع من حين لآخر في البحرين إلى شكاوى مثل 
تهميشـهم في الوظائف والخدمـات وهو ما ينفيه 

مسؤولو الحكومة.
وقال جاسـم حسـين عضو البرلمـان عن حزب 
سـيبعث  العفـو  إن  المعـارض  الشـيعي  الوفـاق 

بإشـارة مطلوبـة بشـدة للمسـتثمرين وهـي أن 
البحرين قـادرة على حل مشـكلاتها خلال الأزمة 

المالية الحالية.
وقال حسين «لا يمكن للبحرين تحمل مشكلات 

اجتماعية وسياسية في هذه اللحظة».
وكان حكم بالسـجن صدر بحـق الخواجة في 
قضيـة اخرى عـام 2004، لكن ملـك البحرين حمد 
بـن عيسـى ال خليفة اصـدر عفوا عنه فـي اليوم 

نفسه لصدور الحكم.

ملك البحرين يصدر عفوا عن 178 سجينا بينهم ثلاثة معارضين

لندن ـ «القدس العربي»:
الدبلوماسـية  البعثـة  حثـت 
ومومبـاي  نيودلهـي  فـي  السـعودية 
الرعايا والطلاب السـعوديين في الهند 
على توخي الحـذر وعـدم التواجد في 
الأماكن العامة والمزدحمة، عقب تلقيها 
معلومـات مـن الاسـتخبارات الهندية 
حـول نيـة تنظيـم القاعدة اسـتهداف 

مومبـاي  فـي  الدبلوماسـية  البعثـة 
ومكتب الخطوط السعودية إلى جانب 
إلـى  القادمـة  السـعودية  الطائـرات 

مومباي.
ونقلت صحيفة «عكاظ» السـعودية 
عن رئيس قسم الرعايا السعوديين في 
السفارة السعودية في نيودلهي محمد 
الغامـدي قولـه:» إن السـفارة قامـت 
بالتنسـيق مـع القنصلية فـي مومباي 

بتعميـم مذكـرة عاجلة لجميـع الرعايا 
والطلاب السعوديين في الهند بالحيطة 
وعدم التنقل كإجراء احترازي» مشيرا 
إلـى أن «السـفارة والقنصليـة طلبـت 

أيضا من دبلوماسييها توخي الحذر».
وحـول ان كان هنـاك أي تغييـر في 
جدول الرحلات القادمة أو المغادرة إلى 
مومباي قـال لا تغيير وجميع الرحلات 

ماضية حسب جداولها المقررة.

القاعدة تهدد باستهداف
البعثة الدبلوماسية السعودية في الهند

لندن ـ «القدس العربي»:
استهل نواب جمهوريون حملة لجمع التبرعات في الولايات 
المتحدة بحملة إعلامية شـعواء باتهام الرئيـس، باراك أوباما، 
بالانحناء أمام العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، 

عند لقائه به على هامش قمة العشرين بلندن».
ونشـر موقـع «سـي ان ان بالعربـي» الإعلان الذي نشـرته 
«اللجنة القومية للنواب الجمهوريين» في الشـبكة العنكبوتية، 
ويظهـر أوبامـا ينحنـي للعاهـل السـعودي تحت عنـوان: هل 

لأمريكا أن تنحني أمام ملك؟
وخيـر القـراء الضغط علـى زر بكلمة «نعم» وآخـر «لا» على 
سـؤال: «هل ينبغـي لرئيس أعظم قوى فـي العالم التذلل تحت 

قدمي ملك سعودي».
ويعـرض الموقـع فيديـو كليب مقدم شـبكة «فوكـس»، وجه 
خلالهـا الناطـق السـابق للبيت الأبيـض، نيـوت غينغريتش، 

انتقادات لاذعة للبيت الأبيض لنفيه انحناء أوباما أمام العاهل 
السعودي.

وجـاء رد السـكرتير الصحافـي، روبـرت غيبـس، على تلك 
المزاعـم، وقال فيها «اعتقد أنه مال ليصافح بكلتا يديه»، وشـدد 

مؤكداً عند سؤاله مجدداً إذا انحنى أوباما، بالقول «كلا».
وقال الناطق باسـم اللجنة، برايان وولش لـ»سـي ان ان»، 

«هذا ليس هجوماً بل سؤال بسيط ومشروع».
وأشـار وولش إلى التجاوب الشـديد مع الإعـلان الذي فاق 
أكثر من 4 آلاف شـخص، خلال سـاعات قليلة فقط من بثه على 

الشبكة العنكبوتية.
وكان البيـت الأبيـض قد صرح من قبـل أن أوبامـا مال وهو 
يحيي خادم الحرمين الشريفين احتراما له وسط حشد من قادة 
الدول الذين حضروا قمة العشـرين الكبار في لندن قبل يومين، 
فـي أول لقاء بـين الزعيمين منـذ انتخـاب أوباما رئيسـاً في 20 

كانون الأول (يناير) الماضي».

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اعلنـت قطر انها 
التربيـة  منظمـة  احتفاليـة  سـتحتضن 
والثقافـة والعلـوم «اليونسـكو» باليوم 
العالمـي للصحافة في الدوحة يومي 2 و3 
ايار (مايو) تحـت رعاية زوجة امير قطر 

الشيخة موزة بنت ناصر المسند.
واعلـن حمد بن عبدالعزيـز الكواري، 
وزير الثقافة والفنـون والتراث القطري 
على هامـش فعاليات «مهرجـان الدوحة 
سـتكون  «قطـر  ان  والحريـة»  للابـداع 
أول دولـة عربيـة تسـتضيف احتفاليـة 

اليونسكو باليوم العالمي للصحافة». 

وتحتفـل منظمـة اليونسـكو باليـوم 
العالمـي لحريـة الصحافة فـي الثالث من 
ايـار (مايو) من كل سـنة وتختـار في كل 

مرة عاصمة تحتضن الاحتفالات.
«فرانـس  لوكالـة  تصريحـات  وفـي 
برس» قـال الكـواري ان «اليونسـكو لم 
تختـر قطـر من بـاب الصدفـة، وانمـا لما 
حـدث فيهـا مـن مبـادرات تتفق مـع هذا 

الاحتفال».
قنـاة  هنـاك  كانـت  «لقـد  وتابـع 
(الجزيرة) قبل 11 سـنة، ومركز الدوحة 
لحرية الاعلام. كما بادرت قطر الى الغاء 

وزارة الاعـلام منـذ سـنة 1996 ورفعـت 
الرقابة عن الصحف من يومها».

قـال  الاحتفاليـة،  مضمـون  وحـول 
وزير الثقافة والفنـون والتراث القطري 
«سـيكون هناك يومان حافـلان بندوات 
تتعلق بحرية الاعلام فـي العالم العربي 
وفـي العالـم وفعاليـات ثقافيـة عديـدة 
بحضـور عدد كبيـر من المـع الصحافيين 

والاعلاميين في العالم».
تجرى احتفـالات اليوم العالمي لحرية 
الصحافـة تحـت رعايـة حـرم اميـر قطر 

الشيخة موزة بنت ناصر المسند.

امريكا: الجمهوريون يشنون حملة
على انحناءة أوباما أمام العاهل السعودي

قطر تحتضن احتفالية اليونسكو باليوم العالمي للصحافة

ابراهيم المقيطيب وليد سامي ابو الخير نذير الماجد عبد الله الحامد عبد المجيد سعود البلوري

ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد- «القدس العربي»:

 من ضياء السامرائي:

ابدى رئيس كتلـة الفضيلة النيابية 
حسـن الشـمري تخوفه مـن أن تؤدي 
يشـهدها  التـي  الإرهابيـة  الهجمـات 
العـراق حاليـا إلـى إعـادة الاحتقـان 
الطائفـي، ممـا سـيصب فـي مصلحـة 
مـن وصفهـا بالكيانـات الطائفيـة فـي 

الانتخابات المقبلة. 
وتيـرة  ارتفـاع  الشـمري  وتوقـع 
الهجمات المسلحة ما لم تسرع الجهات 
المعنيـة بمعالجة المشـاكل التي تعتري 
إلـى  الحكومـة  داعيـاً  الأمنـي،  الملـف 
تسـليح الأجهـزة الأمنيـة بمعـزل عـن 

التجاذبات السياسية. 
وعزا الشـمري التدهـور الأمني إلى 
مـا وصفـه بارتبـاط الأمن فـي العراق 

بإرادات دولية سياسية خارجية.
من جانـب اخر اعلـن وزيـر الدولة 
لشـؤون الحوار الوطنـي أكرم الحكيم 
عـن مؤتمر سـوف يعقد خـلال أيام في 
بغـداد لبحث سـبل مشـاركة البعثيين 
السياسـية،  العمليـة  فـي  السـابقين 
وحسـم ملـف الحـزب المحظور بشـكل 
كشـف  فيمـا  للدسـتور،  وفقـا  نهائـي 
قيـادي في حـزب الدعـوة الاسـلامية 
عن معلومات تثبت عمل بعض قيادات 
المعارضـة العراقية لحسـاب مخابرات 

واجهزة دول اجنبية. 
لصحيفـة  حديـث  فـي  واضـاف 
«الصبـاح» العراقيـة :ان الهـدف مـن 
بتفعيـل  يتمثـل  مصـر  الـى  زيارتـه 
العلاقات العراقية العربية في المجالات 
كافـة ،وان الهـدف الآخـر مـن الزيارة 
اضافـة الـى سلسـلة الزيـارات المقبلة 
الـى اغلـب البلـدان العربيـة هـو لقاء 
والشـخصيات  العراقيـين  المعارضـين 
العراقيـة الموجـودة فـي تلـك البلدان 
والتحاور معهم وحثهم على المشـاركة 
فـي العمليـة السياسـية، لاسـيما «ان 
الابـواب  علـى  النيابيـة  الانتخابـات 
الشـعب  اطيـاف  كل  تكـون  ان  ولابـد 
العراقي مشـاركة فيها» بحسـب قوله. 
واشـار الـى ان الحكومـة تسـعى الـى 
الذيـن  المعارضـين  العراقيـين  ضـم 
وصفهم بـ»المعتدلين» المقيمين في مصر 
والـدول العربية الاخرى الـى العملية 

مؤتمر مرتقب لبحث مشاركة البعثيين السابقين في العملية السياسية 

تصاعد المخاوف من عودة العنف الطائفي في العراق

السياسية، مؤكدا ان اللقاءات ستكون 
مـع الشـخصيات التـي لم ترتكـب اية 

جرائم بحق الشعب العراقي. 
الوطنـي  الحـوار  وزيـر  وقـال 
الموجوديـن  البعثيـين  بخصـوص 
فـي اغلـب الـدول العربيـة ويرغبـون 
بالعـودة للعـراق ان هنـاك الكثير من 
البعثيـين يعملون الان فـي كل مفاصل 
مجالـس  فيهـا  بمـا  العراقيـة  الدولـة 
لكـن  والنـواب،  والـوزراء  الرئاسـة 
الحكيـم،  بحسـب  يكمـن،  الاعتـراض 
نفسـه،  الاسـم  تحـت  هـؤلاء  بعمـل 
وهذا مـا يخالف الدسـتور ولكـن «اذا 
اخـر  مسـمى  اي  تحـت  العمـل  ارادوا 

فأهلا وسـهلا بهم». واعلـن الحكيم ان 
الحكومة العراقية ستعقد ندوة خاصة 
بملف البعثيين منتصف الشهر الحالي 
لبحث السـبل الكفيلـة بمعالجة قضية 
البعـث والتوجـه الى انهاء هـذا الملف 
الـذي وصفـه بـ»الحسـاس» لتكويـن 
رؤيـة وطنيـة مشـتركة وتقديمهـا الى 

سلطة القرار.
تبـادر  ان  أهميـة  مراقبـون  ويـرى 
مـع  بالتفـاوض  المعنيـة  الجهـات 
بتصنيـف  المعارضـة  الشـخصيات 
البعثيـين وتوضيـح مـن هـو البعثـي 
الـذي يحـق لـه المشـاركة فـي العملية 
يحظـر  الذيـن  واولئـك  السياسـية، 

الدسـتور التعامل معهم وايجاد معيار 
شفاف للتعاطي مع هذا الملف. 

فـي تلـك الاثنـاء، كشـف القيـادي 
فـي حـزب الدعـوة الاسـلامية النائب 
حسن السـنيد ان الحكومة تمتلك أدلة 
ومعلومات عن وقوع بعض المعارضين 
بيد ارادات خارجية وأجهزة مخابرات 

اجنبية وعربية.
ان  لـ»الصبـاح»:  السـنيد  وقـال 
لحسـاب  يعملـون  المعارضـين  هـؤلاء 
مخابـرات  واجهـزة  خارجيـة  جهـات 
لـدول اجنبيـة بهـدف عرقلـة العملية 
السياسـية في العراق ومحاولة النيل 
من المكاسـب التي حققها الشعب، على 

حد تعبيره. 
ورفـض السـنيد ايـة مصالحـة مـع 
حزب البعث، والاجهزة التابعة للنظام 
المباد، عادا ذلك مخالفة واضحة لما جاء 
في الدستور، الا انه استثنى في الوقت 
نفسه من وصفه بأنه انتمى الى الحزب 
المنحـل لغايـات وظيفيـة او بالاكـراه، 
قائـلا: ان بامـكان هـؤلاء العـودة الى 

العراق كـ»مواطنين عاديين».
علـى  للموافقـة  السـنيد  واشـترط 
عـودة البعثيـين ان لا يؤمنـوا بالفكـر 
الصدامـي وان يكونـوا غيـر مطلوبين 
للقضـاء، اضافـة الـى عـدم تورطهـم 

باختلاس اموال الشعب. 

جنود عراقيون يحرسون كنيسة مريم العذراء اثناء قداس عيد الفصح في بغداد امس (ا ف ب)

بغداد – «القدس العربي» : 

من هاني عاشور:

انتقد رئيس حكومة اقليم كردســتان نيجرفان 
بارزانــي بشــدة وزيــر النفــط العراقــي حســين 
الشهرســتاني واتهمه بانه ســبب تخلف العراق 
عن ركــب التقدم لرفضــه عقود نفط كردســتان، 
وانه انفــق 8 مليارات دولار مــن دون فائدة، لكن 
بارزانــي قــال انــه مســتعد للتراجــع والاعتــذار 
للحكومة عن أي خطوة غير دســتورية فيما يتعلق 

بعقود النفط او غيرها. 
وقــال نيجرفــان بارزانــي في حديث موســع 
لصحيفــة «النور» العراقية ان مــا انجزته حكومة 
اقليــم كردســتان فــي مجــال النفــط نــراه حقا 
دستوريا وشرعيا بالنســبة للأقليم، ولكي نثبت 
ذلــك الحــق الدســتوري، فــان حكومــة الاقليــم 
عرضت عقودنا النفطية والدســتور العراقي على 
احــد مكاتــب المحامــاة الدولية في لنــدن وطلبت 

منــه اجــراء المقارنــة بينهمــا، لكي نحصــل على 
اجابــات شــافية حــول مشــروعية ودســتورية 
عقودنا النفطية من عدمها، وجاءت الاجابات بان 
العقود سليمة ودستورية وقانونية ولاغبار عليها 
اطلاقا، وما زلنا نؤكد استعدادنا للتراجع عن اي 
خطــوة غيــر دســتورية او غيــر قانونيــة وتقديم 

الاعتذار عنها. 
اما بخصوص مسألة الشفافية فانني اقول بان 
الشهرســتاني ليس في ذلك الموقع او المســؤولية 
الرفيعــة التــي تســمح لــه باعطائنــا درســا في 
الشفافية ،هذا اولا، ثم اننا غير مستعدين للقبول 
بــان يكــون الشهرســتاني الطرف الوحيــد الذي 
يقــرر ان كنا نمــارس الشــفافية ام لا،  اضف الى 
ذلك ان الشــركات النفطية التي تعاقدنا معها هي 
ليســت من الدرجة الخامسة او ما دون كما يدعي 
البعض بل اننا ابرمنا عقودا مع شركات اوروبية 
وامريكية ومــن دول اخرى  متخصصة ومرموقة 
جدا مثل (شــركة ريلاينس الهندية، وهانت اويل 
الامريكية وشــركة mnv النمساوية)، ومع ذلك 

فلتتشــكل لجنة من الخبراء المستقلين  في مجال 
النفــط  للاطلاع على عقودنا النفطية، واذا ثبت ان 
هناك عقــدا من العقود المبرمة فــي الاقليم لا يلبي 
الشــروط والمعايير الدولية  ومعايير الشــفافية، 
فســيتم الغــاؤه  مــن جانبنــا فــورا، ولكــن ليس 
للشهرســتاني ان يقــرر ذلك وحــده اطلاقا ومن 

المستحيل ذلك. 
وقال بارزاني انه  في ظل الرؤية السائدة حاليا 
فــي بغداد والتــي يتبناها الشهرســتاني تحديدا  
فان العراق ســوف لن يشــهد اعمــارا وبناء مدى 
حياتــه، فالعــراق متخلف عن ركب التقــدم كثيرا 
مع شديد الاسف، فالســيد الشهرستاني انفق 8 
مليارات دولار على تطويــر حقول النفط من اجل 
رفع الانتــاج، لكــن النتائج جاءت عكســية تماما 
وبدلا من الزيادة حصــل تراجع في انتاج النفط، 
والســبب في ذلك ليس مرده الى اقليم كردستان 
بل الى السياسة الفاشلة التي يتبناها وزير اتخذ 
من العراق رهينــة بين يديه ولا احد يطالبه بتغيير 
سياساته، والســبب في ذلك مرده الى ان العراق 

بات اشــبه بشــركة تعاونيــة قابضة، لــكل جهة 
فيه ســهم خاص بها ولا احد يجرؤ على ان يقول 

للطرف الاخر انك على خطأ مع شديد الاسف.  
من جانــب اخر قال بارزانــي ان حجم التبادل 
التجاري بين الاقليــم وتركيا بلغ 5 مليارات دولار 
ســنويا، فيما يتراوح  حجم الاستثمارات التركية 

في الاقليم بين  3- 4 مليارات دولار . 
ومــع ايــران حققنا هــذا العــام تقدمــا كبيرا، 
حيث ارتفع حجم التبــادل من 1.2 مليار في العام 
الماضي الى 1.6 مليار في العام الحالي ونتوقع ان 
يرتفــع  الى ملياري  دولار وربمــا اكثر في المرحلة 

القادمة. 
والشــركات التركيــة الموجــودة فــي الاقليــم 
الانشــاءات ومشــروعات  فــي مجــالات  تعمــل 
البناء العملاقــة، وكذلك جاءت شــركات لبنانية 
للاســتثمار في الاقليم، والشركات التابعة للسيد 
الحريــري قررت المجــيء ايضا واليــوم يصل الى 
الاقليم وزيــر الســياحة اللبنانــي، وعلاقاتنا مع 

الدول العربية بشكل عام صارت في تحسن. 

قال ان وزير النفط  انفق 8 مليارات دون جدوى وانه «سبب تخلف العراق» 

نيجرفان بارزاني: مستعدون للتراجع عن عقود كردستان النفطية

التركمان يطالبون المالكي بتطبيق 
خطة لفرض القانون في كركوك

■ بغـداد- «القدس العربي»:  طالـب الاعضاء التركمان فـي مجلس محافظة 
كركوك الحكومة المركزية برئاسـة  ا نـوري المالكي بالتدخل وتطبيق خطة لفرض 

القانون في المحافظة.
واشـار عـدد مـن الاعضـاء التركمان خـلال الاجتماع الرسـمي لمجلـس مدينة 
كركـوك ان ايقـاف التجـاوزات الكردية على هـذه المدينـة العراقيـة ذات الطابع 
التركماني امر مهم في هذه المرحلة التي يستعد فيها جميع الاطراف لتقاسم عادل 

في السلطة وادارة المدينة بشكل يكفل حقوق جميع مكوناتها.

الصجري: وزير الهجرة يحضر الاكفان 
للمهجرين بدلا عن المساعدات 

■ بغداد- «القدس العربي»:  انتقد النائب المستقل علي الصجري تصريحات 
وزارة الهجـرة والمهجرين التي جاء فيها ان  مجلس الوزراء خصص مبالغ مالية 
لنقـل جثامـين المتوفين في الخـارج إلى داخـل العراق بعـد اقتراح قدمتـه وزارة 

المهجرين بهذا الخصوص
وقـال الصجري في الوقت الـذي كنا ننتظر فيه مـن وزارة الهجرة والمهجرين 
تقـديم الرعايـة اللازمـة لـكل العراقيـين المتغربـين فـي دول العالـم ،اعلنـت عن 

استعدادها لاستقبالهم كأموات وكأن العراق اصبح مأوى للاموات منهم فقط.
واضاف كان يفترض بالحكومة ان تفكر بالكيفية التي يمكن ان تعين بها هؤلاء 
العراقيين وهم يعيشون الظروف القاسية في مهاجرهم، لا الايحاء بانها مستعدة 
لاسـتقبالهم في العراق بعد الموت، مشيرا الى ان العراق قد مر بمرحلة صعبة بعد 
التدهـور الامني مما اجبر العديد مـن الكفاءات والطاقات والخبرات على الهجرة 

الى خارج الوطن.
وتابع كان يفترض ان نوفر وسائل الرعاية الممكنة لهؤلاء المهجرين والاستفادة 
من وجودهم في الخارج لتنمية قدراتهم العلمية من اجل اسـتثمارها بعد عودتهم 
الى العراق في مشاريع اعادة البناء ورفع قدراته بشكل عام ، متطرقا الى تجربة 
الفلسـطينيين فـي المهجر عندمـا اسـتغلوا غربتهـم وهجرتهم لصنـع العديد من 

الخبرات والطاقات من خلال معايشتهم للمجتمعات التي هم فيها.
جندي امريكي يفتش عراقيا شمال بغداد امس

لندن – «القدس العربي»:
قالـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» ان 
اعضاء مجالـس الصحـوة الذين غيروا 
لقتـال  الامريكيـين  قتـال  مـن  مواقعهـم 
القاعدة يشعرون بالحصار من كل جهة، 
خاصـة بعـد ان تخلى عنهـم الامريكيون 
وسـلموهم للحكومـة العراقيـة التـي لا 
ترى فيهم الا مقاتلين سـابقين ومخترقين 

من البعث والقاعدة. 
ويخشـى عدد من قادة المجالس او من 
يطلـق عليهم الامريكيون «ابناء العراق» 
عـودة بعضهـم الـى مـا كان عليـه قبـل 
تعاونهم مع الامريكيين مقابل 500 دولار. 
 13 مقتـل  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
الذيـن  الصحـوة  مجالـس  مـن  عضـوا 
فـي  وقتلـوا  رواتبهـم  لجمـع  تجمعـوا 
تفجير انتحاري يوم السبت. كما يخشى 
الحكومـة  ان  السـنة  مـن  مسـؤولون 
العراقيـة بدأت حملة تسـتهدف المجالس 
وقادتها للاعتقال في الوقت الذي بدأ فيه 

اسيادهم بالتخلي عنهم.
 وقالت ان واحدا من الامثلة الواضحة 
هو حالـة الشـيخ ماهر سـرحان عباس 
الـذي تحتجـزه الحكومـة منـذ 27 يوما 
حسـب افراد عائلته ورفاقـه في مجلس 

الصحوة. 
وتقول الصحيفة ان اعتقال سـرحان 
تم بالسـر وكشـف عنـه مصادفـة عندما 
اتصل واحدا ممن شاهدوه في السجن. 

واحـدة  هـي  حالتـه  ان  وتشـير 

قلـق  تثـر  لـم  اعتقـالات  سلسـلة  مـن 
عـدد  بـل  وقادتهـا  الصحـوة  مجالـس 
مـن الدبلوماسـيين الامريكيـين والقادة 
الحكومـة  ان  وتقـول  العسـكريين. 
ليسـت وحدهـا مـن يسـتهدف مجالس 
الصحوة بل الجماعات السـنية المسلحة 
والميليشـيات الشـيعية، وهناك سلسلة 
اعتقـالات طالت قادة كبـارا في المجالس 

في الاسابيع القليلة الماضية. 
تحـاول  الحكومـة  ان  قـادة  ويـرى 
الان  تتحـرك  اوانهـا  صفوفهـم  تطهيـر 
وبسـرعة متخـذة مـن اتهامـات باطلـة 

ذريعة للاعتقال. 
بـين  التوتـر  ان  الصحيفـة  وتقـول 
الحكومة العراقية وبين الامريكيين حول 
ملـف الصحـوات بـدأ منـذ البداية حيث 
طالبـت القـوات الامريكيـة بدمجهـم في 
قـوات الامن لكن الحكومـة وعدت بدمج 
20 بالمئـة مـن 100 الـف مسـلح وتوفيـر 
وظائـف لمـن بقـي منهـم فـي الخدمـات 
المدنية. ولكن الصحيفة تقول ان الشـيخ 
ماهـر رجـل يلقـى احترامـا مـن السـنة 
والشيعة، وقام اتباعه بتوفير الامن لهم 
فـي الوقـت الذي كانـوا يتعرضـون فيه 

لهجمات اتباع قاعدة بلاد الرافدين.
 لكـن قـوات امـن قامـت فـي 15 اذار 
فـي  بيتـه  بمهاجمـة  الماضـي  (مـارس) 
قريـة قـرب بغـداد مسـتخدمة القنابـل 
الدخانيـة وتمـت عمليـة الاعتقـال فـي 
منتصـف الليـل. ودخلـوا غرفـة نومـه 
حيـث كان يشـاهد التلفـاز مـع زوجتـه 

فيمـا كانت ابنتـه البالغة ثلاث سـنوات 
نائمـة في سـريرها. ونقلت عـن زوجته 
قولهـا ان سـرحان ظـن ان المهاجمين هم 
من اعضـاء القاعدة. وجاء الكشـف عن 
اعتقال الشـيخ سرحان الشيخ رعد علي 
الـذي اعتقلته الحكومة بتهم الارهاب ثم 

اطلقت سراحه فيما بعد.
بملـف  علاقـة  لـه  مسـؤول  ونفـى   
الصحوات علمه باعتقال الشيخ سرحان 
قائلا ان اعضـاء مجالس الصحوة صدر 
عفو عنهم في كل شـيء الا القتل. وكانت 
القـوات التي اعتقلته قـد اخبرت عائلته 
انهـا جـاءت بأوامر مباشـرة مـن نوري 

المالكي، رئيس الوزراء العراقي. 
ورافق العراقيون افرادا من الوحدات 

الخاصة الامريكية.
اتبـاع  العراقيـة  القـوات  ومنعـت   
الشـيخ مـن تنظيـم مظاهـرة احتجاجا 
علـى اعتقالـه. ويقول الامريكيـون انهم 
يعرفون الشـيخ وليس لديهـم اي اتهام 
ضده. وهنـاك نظريـات حـول الاعتقال 
كثيـرة منها اخبار جماعات مسـلحة عن 
قادة الصحوة الحكومة بانهم على علاقة 
مـع القاعدة او قيام عائـلات من القاعدة 
بالتقدم بدعـاوى قضائية ضدهم لقتلهم 

اي قادة الصحوة افرادا من عوائلهم. 
الحكومـة  الصحـوة  قـادة  ويتهـم 
دون  الاتهامـات  بتصديـق  العراقيـة 
التحري عـن صحتها فيما. وفـي العادة 
تطـول مـدة الاعتقـال بـدون محامين او 

زوار وبلا شمس.

بعد ان تخلى عنهم الاحتلال وتركهم طريدة لكل تيار

صحيفة: مجالس الصحوات تعاني استهدافات
من الحكومة والمقاومة والميليشيات الشيعية

بغداد- «القدس العربي»: 
قال رسـام الكاريكاتير سـلمان عبـد السـعداوي إنه أصيب 
بخيبة أمل جراء إقدام شـرطة كربلاء علـى ملاحقته إثر إقامته 
معرضا للرسـوم الكاريكاتيرية، قال إنهـا قرئت خطأ من بعض 

الجهات الأمنية. 
وقـال عبد السـعداوي: «عندما أشـير إلى وزيـر التجارة أو 
وزيـر الماليـة بالنسـبة للمتقاعديـن، أنـا لا أقصده بالـذات. ما 
أريده هو تصحيح خطأ تتداوله الناس أو ظاهرة سـلبية. أريد 
أن أبنـي البلـد كما يفعـل المسـؤول». وأضاف السـعداوي «أنه 
يعتقد أن ممارسـة النقد للحكومة العراقية تصب في مصلحتها 
إذا شـجعت هذا النقد ..أليس  عظيما عندما تنقل الفضائيات أن 
رسـاما كاريكاتيريا في كربلاء انتقد الحكومة والحكومة فرحت 

وساعدته وساندته؟ هذا انطباع عظيم جدا». 
مـن جهته، نفى مدير إعلام قيادة الشـرطة في كربلاء الرائد 
علاء الطائي أن تكون الشرطة بصدد ملاحقة رسام الكاريكاتير 
السـعداوي: «لـم تخرج قوة إلـى بيت الفنان، وإنما تم إرسـال 
مجموعـة مـن المنتسـبين واصطحبـوا معهـم المختـار لغـرض 
الاسـتدلال علـى دار الفنان، لغـرض حضوره أمـام أنظار مدير 

الشرطة للتباحث معه في هذا الموضوع». 
ولكـن الطائي أضاف « أن قيادة شـرطة كربـلاء تقف ضد ما 
أسـماها بممارسات النقد «خارج الأطر الديمقراطية»: «نحن مع 
التعبيـر عن حرية الرأي، ولكن عليهـا أن لا تخرج خارج نطاق 
الديمقراطية. حينما تصل حرية الرأي إلى الإسـاءة، فالإساءة 
غير مسـموح بها ويحاسـب عليها قانونيا». وفي ذات السياق، 
أكـد مدير مكتب حزب الدعوة في كربلاء جواد مهدي أنه لا يرى 
أيـة إسـاءة لرئيس الـوزراء نـوري المالكي في أي مـن لوحات 
الكاريكاتيـر التـي عرضهـا السـعداوي فـي الذكرى السـنوية 
لسـقوط نظام صـدام: «لا أعتقد أن هذا الفنـان كان ينوي المس 

أو شـيئا من هذا القبيل برئيس الوزراء، وإنما كان يتعاطف مع 
معاناته، في تقديري الشخصي». 

مـن  جانبـه انتقـد رئيـس الاتحـاد العـام للأدبـاء والكتاب 
فـي العراق فاضـل ثامر اعتقال رسـام الكاريكاتير سـلمان عبد 
السـعداوي من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة كربلاء، مؤكدا 
أن مـا قام به السـعداوي لـم يخرج عـن قوانين حريـة التعبير 

المتاحة للمثقفين.
ورأى الشـاعر نصيـر فليـح أن فـن الكاريكاتير يشـكل نقدا 
موضوعيا للعديد من الظواهر السياسـية والاجتماعية ولا يعد 

أداة للتحريض على العنف. 
 وأكد الشـاعر عمر السراي أن مواد الدستور العراقي تضمن 
حريـة التعبير، لكن دور الرقابة الآن على النتاج الأدبي والفني 

أصبح أكثر من السابق، بحسب تعبيره. 
وطالب الأدباء الأجهـزة الأمنية بالتريث في إصدار مذكرات 
الاعتقـال ضـد المثقفين، فضـلا عن تشـريع قوانين تكفـل حرية 

التعبير، من دون قيود أمنية أوسياسية.
مـن جانبـه قال رئيـس لجنـة الثقافـة والاعلام والسـياحة 
والاثار في مجلس النواب مفيد الجزائري عن الحزب الشيوعي 
العراقي ان ما تناقلته وسـائل الاعلام في الساعات الماضية من 
انبـاء مثيرة للاسـتغراب والقلـق حول مداهمة قـوى الامن في 
مدينة كربلاء معرضا لاعمال الرسام الكاريكاتيري سلمان عبد، 
ومصادرتهـا بعض المعروضـات، الى جانـب محاولتها القبض 
على الرسـام نفسـه، والـذي اضطـر للاختفاء حسـب الاخبار 

المذكورة .
واضـاف: «ان هـذه الاجـراءات وتبريراتها تتعـارض تماما 
مـع مـا ينص عليـه الدسـتور، حـول كفالـة حريـة التعبير عن 
الرأي بجميع الوسـائل (المـادة 38 )، وحول حق الفرد في الامن 
والحرية (المادة 15)، بل وتشكل انتهاكا له، لذلك فهي مرفوضة 

جملة وتفصيلا» .

شرطة كربلاء تلاحق رسام
 كاريكاتير لإنتقاده المالكي 

الموصل –»القدس العربي»:

انتخــاب  عــن  الموصــل  فــي  اعلــن 
المنســق العام لقائمة الحدباء الوطنية 
اثيل النجيفــي محافظا جديدا لمحافظة 
نينــوى خلفــا للمحافــظ القــديم دريد 

كشمولة.
وقال مصــدر في مجلــس المحافظة 
ان النجيفي اختير محافظا بعد انعقاد 
اولى جلسات مجلس المحافظة الجديد 
بحصوله علــى ســبعة وثلاثين صوتا 
هي مجمــوع اصوات اعضــاء المجلس 

بالكامــل، مشــيرا الى انــه تم انتخاب 
فيصــل حميدي عجيل الياور وهو احد 
شيوخ قبيلة شمر وأحد مرشحي قائمة 
الحدباء الوطنية نائبا للمحافظ وجبر 
محمد عبدالله رئيســا لمجلس المحافظة 

ودردار الزيباري نائبا اول له.
مــن جهتهــا اعلنــت قائمــة نينــوى 
مــن  اســتياءها  المتاخية(الكرديــة) 
اســتحواذ قائمة الحدباء الوطنية على 
المناصب السيادية في المحافظة. واعلن 
عضــو القائمة قاســم حســن في كلمة 
هنأ فيهــا الفائزيــن بالمناصب وحثهم 

على التعاون على خدمة المدينة والعمل 
على النهوض بواقــع المحافظة المتدني 
انسحاب قائمة نينوى المتآخية وتعليق 

عضويتها في مجلس المحافظة.
يذكــر ان قائمــة الحدبــاء الوطنيــة 
وهي احــد التيــارات السياســية التي 
دخلــت انتخابات مجالــس المحافظات 
قد حصلــت على 19 مقعدا من اصل 37 
مقعــدا، فيما حصلت القائمــة الكردية 
علــى 12 مقعــدا والحــزب الاســلامي 
3 مقاعــد بينمــا توزعــت 3 مقاعد كوتا 

للشبك والايزيدين والمسيحيين.

اثيل النجيفي محافظا للموصل والقائمة الكردية
 تعلق عضويتها في مجلس المحافظة 

 كركوك- «القدس العربي»:

أعلنـت كتلة الوحـدة العربية في كركـوك والتي تضم 
أغلـب الأحـزاب والكيانات السياسـية والعشـائرية في 
مؤتمر صحافي عقدته السـبت، رسميا، عن تشكيل تكتل 
سياسـي جديد باسـم «عراقيـة كركوك». ويضـم التكتل 
الجديد كتلتي مؤتمر صحوة العراق بزعامة الشيخ أحمد 
أبو ريشـة، والإصلاح والتنمية بزعامـة جمال الكربولي 

في محافظة الأنبار، فضلا عن كتلة الوحدة العربية. 
وتحـدث أحمـد العبيدي، الأمـين العام لكتلـة الوحدة 
العربيـة قائـلا: تم الإعـلان عـن تكتـل عراقيـة كركـوك، 
والذي ضم ثلاثة كيانات سياسية رئيسية: كتلة الوحدة 
العربيـة فـي كركـوك والكيانـات المؤتلفة معهـا، ومؤتمر 

صحوة العراق، وحركة الإصلاح والتنمية». 
وأوضح العبيدي أن التكتل الجديد جاء بهدف توحيد 
الصـف العربـي فـي كركـوك، اسـتعدادا للمشـاركة فـي 
الانتخابـات المحليـة القادمة التي سـتجرى فـي المدينة، 
إضافة إلـى انتخابات مجلس النـواب حيث قال «الهدف 
من هذا التكتـل هو توحيد الصف العربـي خاصة القوى 
السياسـية الفاعلة في كركوك، للمشـاركة في انتخابات 

مجلـس محافظة كركوك والأقضيـة والنواحي، إذا جرت 
بقائمـة موحـدة، وكذلـك اسـتعدادا لدخـول انتخابـات 
مجلـس النواب بقائمة وطنية، حيث أن التكتل ضم قوى 

سياسية من خارج المحافظة». 
وعن البرنامج السياسي للتكتل الجديد قال العبيدي: 
«البرنامـج السياسـي يتضمـن أكثـر من 20 فقرة تشـمل 
المبادىء الأساسية لعمله، وهو يؤكد على وحدة العراق 
وعراقيـة كركـوك، ومعارضة ضمهـا إلـى أي إقليم، وأن 
يكـون لها وضـع خـاص، إضافة إلـى الثوابـت الوطنية 
والبطالـة  والاقتصـادي  التربـوي  والنظـام  الأخـرى، 

والشباب». 
وكان العـرب في كركوك قد أكدوا في وقت سـابق أنهم 
سيلجأون إلى الخيار السياسي لتحقيق أهدافهم وإعادة 
التوازن إلى الساحة السياسية في المدينة ورسم خريطة 

جديدة لمستقبلهم السياسي. 
يشـار إلى أن الشارع السياسـي والشعبي في كركوك 
يترقب باهتمام النتائج التي ستسـفر عنها أعمال اللجنة 
البرلمانية المشـكلة لتقصـي الحقائق والتـي على ضوئها 
سيتم تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية القادمة في 

المدينة. 

تشكيل تكتل «عراقية كركوك»
 تحضيرا للانتخابات المقبلة
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■ بيروت ـ رويترز: حظي النهج المنفتح مع الشــرق 
الاوســط الذي يتبعــه الرئيس الامريكي بــاراك أوباما 
منذ توليه السلطة بثناء بعض القادة العرب الذين كان 

يعتبرهم رؤساء أمريكيون سابقون خصوما.
وقــال الزعيــم الليبي معمر القذافي أمام حشــد من 
أنصــاره الاســبوع الماضي «أوباما ومضــة في الظلام 

الامبريالي».
وكان الرئيــس الامريكــي الاســبق رونالــد ريغــان 
وصف القذافي في الثمانينات من القرن العشرين بانه 
«كلب مسعور» واعتبر الزعيم الليبي في يوم من الايام 
شــوكة في ظهر الولايات المتحدة. ويعمل القذافي على 

إصلاح العلاقات مع واشنطن منذ عام 2003.
للرئيــس  السياســي  «الخطــاب  القذافــي  وقــال 
أوبامــا حتى الآن هو خطاب منطقــي خال من العنطزة 
(الغطرســة) الأمريكيــة التي كانت ســائدة في خطب 
الرؤســاء الأمريكيين الســابقين». وأثنى علــى أوباما 
لمخالفتــه ما قــال إنها السياســة الخارجيــة الأمريكية 
الســابقة التي كانت تملي علــى بقية العالــم ما ينبغي 

فعله لخدمة المصالح الأمريكية.
وحصل أوباما على إطراء مشروط أيضا من الرئيس 
الســوري بشــار الاســد وخالد مشــعل رئيــس المكتب 
السياســي لحركــة المقاومة الاســلامية الفلســطينية 
(حمــاس) والمرجــع الشــيعي اللبناني محمد حســين 
فضــل الله وهي شــخصيات اعتادت واشــنطن دائما 
أن تربطها بالارهاب. وحتــى الرئيس الايراني محمود 
أحمدي نجاد أقــر بأن أوباما ربما يقدم شــيئا جديدا. 
وقــال لصحيفة «دير شــبيغل» الالمانية «نتحدث بكثير 
مــن الاحترام عــن أوباما. لكننــا واقعيــون. نريد رؤية 

تغيير حقيقي... نشــعر أن أوباما يجب أن يتبع كلماته 
الان بالافعال». ومما يثير الدهشــة اســتعداد خصوم 
الولايات المتحدة للاعتراف بأن أوباما يستخدم أسلوبا 
في الحديث يتســم بحساسية أكبر تجاه المنطقة. وفي 
المقابــل التزم حلفــاء تقليديون للولايــات المتحدة مثل 

الرئيس المصري حسني مبارك الصمت.
وقــد تســاور قــادة عربــا محافظين شــكوكٌ حول 
المبــادرات التــي قدمها أوبامــا لخصميهــم الاقليميين 
وهما إيــران وســورية كما قد يخشــون مــن أن يجدد 
أوباما بمرور الوقت الضغط في ســبيل تحسين وضع 
حقوق الانســان وإجــراء إصلاحــات ديمقراطية على 
أنظمتهم. لكن بالنســبة لكثيرين في الشــرق الاوســط 
فإن ســعي أوباما للحوار مع إيــران وإعلانه في تركيا 
هذا الشــهر أن الولايات المتحدة ليســت فــي حرب مع 
الاســلام وتأكيــده علــى حــل الدولتين بين إســرائيل 
والفلســطينيين وعزمه الانسحاب من العراق يمثل كله 
تغييرا يبعــث على الاطمئنان بعيدا عــن النهج العدائي 
والانحياز لاسرائيل الذي كان يتبعه الرئيس الأمريكي 
السابق جورج بوش. ويتســاءل قادة عرب في الوقت 
الحالي حول ما إذا كان أوباما قادرا أو مستعدا لتغيير 

فحوى السياسة الامريكية وليس نبرتها فحسب.
وكتب الاســد للصحافي الامريكي ســيمور هيرش 
بمجلــة «نيويوركر» عبــر البريد الالكترونــي قائلا «من 

الطبيعي للغاية أن نرغب في لقاء الرئيس أوباما.»
ويدعو الاســد الــذي أجــرى مســؤولوه محادثات 
مع إســرائيل العام الماضي بوســاطة تركيــة الولايات 
المتحــدة منذ وقت طويل إلى لعــب دور أكثر فعالية في 
عملية الســلام بالشرق الاوسط. ورغم هذه الامال فإن 

سورية لا تزال حذرة.
وقــال وزيــر الخارجيــة الســوري وليــد المعلم في 
مقابلة مع صحيفة «السفير» اللبنانية الاسبوع الماضي 
«نحن نعتقد أن مــا قاله اوباما إيجابي... ولكن نحتاج 
لأن نرى كيف ســتقوم الولايات المتحــدة بالتعامل مع 

حكومة إسرائيلية تمثل اليمين المتطرف». 
ولــم يعــزز رئيــس الــوزراء الاســرائيلي بنيامــين 
نتنياهو حل الدولتين. وأبدى وزير خارجيته أفيغدور 
ليبرمــان رفضه لهذا الحل وقال إن محادثات الســلام 
التي تجرى مع الفلســطينيين بوســاطة أمريكية بلغت 
«طريقــا مســدودا». ولا تشــارك حركــة حمــاس في 
هذه المحادثــات. وترفض الولايــات المتحدة والاتحاد 
الاوروبي والامم المتحــدة التعامل مع حماس لرفضها 

الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.
لكن مشــعل يقول إن القــوى العالمية ســتدرك أنها 
بحاجة للحركة الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة 

لحل الصراع العربي الاسرائيلي.
وأضــاف لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية الشــهر 
الماضــي أن فتــح قنــاة اتصــال رســمية مــع حماس 
مسألة وقت. وأثنى مشعل المقيم في دمشق على اللغة 
الجديدة التي يســتخدمها أوباما. وأضاف أن التحدي 
الــذي يواجــه الجميع هــو أن يكون هذا مقدمــة لتغيير 

حقيقي في السياسات الامريكية والاوروبية.
ودخلــت الولايات المتحدة وحلفاؤهــا في نزاع منذ 
ســنوات مع إيــران وســورية والجماعات الاســلامية 
الأصوليــة التــي تدعمهــا مثــل حمــاس وحــزب الله 
اللبناني. وأثنــى فضل الله على القيم الانســانية التي 

يتحلى بها أوباما وصدقه تجاه الاسلام.

وقــال في مقابلة مع رويترز الاســبوع الماضي «هذا 
الرجــل (أوبامــا) لا يعوزه الصدق فيمــا تحدث به عن 
الاســلام ولكــن الســؤال الذي يطــرح في هــذا المجال 
ماذا يســتطيع الرئيــس أوباما ان يحقق من شــعاراته 
هذه امام المؤسســات التي تحكم امريكا والتي لا يملك 

الرئيس الحرية المطلقة في فرض ارائه».
ورحب فضل الله بســعي أوباما لاصلاح العلاقات 
مــع إيــران وتوقــع زوال المخــاوف التــي لــدى الدول 

العربيــة المحافظة تجــاه النفوذ الايراني إذا تحســنت 
العلاقات الامريكية الايرانية.

وحذرت الســعودية ومصر في الآونــة الأخيرة من 
تنامــي قوة إيران فــي المنطقة بينما فضلتــا في الوقت 
نفسه استكشاف سبل التكيف مع إيران بدلا المواجهة 
المباشــرة معهــا. ورحــب وزيــر الخارجية الســعودي 
ســعود الفصيــل الاســبوع الماضــي بنهــج واشــنطن 
الايجابــي ســعيا للتوصــل لحــل دبلوماســي للازمة 

النووية الايرانية وحث إيران على التعاون.
لكــن محللا مصريــا قــال إن المبــادرة التــي قدمها 
أوباما لايران يبدو أنهــا احبطت مصر الحليف الوثيق 
للولايات المتحدة. وقال مصطفى الســيد أستاذ العلوم 
السياســية بجامعة القاهــرة «هذا الامــر يجعل بعض 
الحكومــات العربيــة خاصة مصــر غير ســعيدة لانها 
كانــت تــود أن تكــون في نفــس الجانب مــع الولايات 

المتحدة في التعامل مع إيران». 

القذافي وصفه بـ «ومضة في الظلام الامبريالي».. والاسد ومشعل وفضل الله أطروا على لغته.. ومبارك يلتزم الصمت حتى الآن

خصوم امريكا العرب يثنون على نهج أوباما.. وحلفاؤها السابقون يشعرون بالقلق 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت: 

رفض حزب المؤتمـر الوطني الحاكم 
في السودان دعوة الترابي التي اطلقها 
في مؤتمر صحافي امس الاول لتشكيل 
حكومـة قوميـة مـن القوى السياسـية 
السـودانية وقـال القيادي فـي المؤتمر 
الوطنـي أحمـد هـارون عبـد الرحمـن 
لقناة الجزيـرة الفضائية : «نقول للأخ 
الترابي إن هذه الحكومة (السـودانية 
الشـعب  كل  تمثـل  التـي  الحاليـة) 
السـوداني هـي حكومة وحـدة وطنية 

إلا لمن أبى».
للترابـي  «نقـول  هـارون  وأضـاف 
إن الحكومـة ( الحاليـة) هـي حكومـة 
انتقالية يرضى بها الشـعب السوداني 

والانتخابات على الأبواب» مشيرا إلى 
العـام  مطلـع  مقـررة  الانتخابـات  أن 

المقبل.
ومضـى عبـد الرحمن موجهـا كلامه 
للترابي «أين أنت والشـعب السوداني 
هـذا  التـف  أزمـة  وقعـت  فكلمـا  الآن, 

الشعب حول قيادته الحقيقية».
وأكـد أن المؤتمـر الوطنـي لا يحكـم 
السـودان وحده وأن أكثر من عشـرين 
فـي  ممثلـة  سـودانية  وقـوة  حزبـا 
الحكومـة مـن ضمنهـا «حـركات كانت 
مسلحة انحازت إلى الوطن». وتساءل 

«أين الترابي من ذلك كله؟».
واعتبـر عبـد الرحمـن أن الحكومـة 
الحاليـة انتقاليـة وتمهـد للانتخابـات 
وأن «الترابـي يريد أن يدخلها بدون أن 
يخـوض الانتخابات»، وهو «يعلم رأي 
الشعب السوداني فيه». وكان الدكتور  

حسـن الترابـي الامـين العـام للمؤتمر 
الشـعبي المعـارض قـد اكـد فـي مؤتمر 
صحافي عقده في الخرطوم امس الاول  
انه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية 
المقبلـة. وقـال الترابـي: «عندما يصبح 
عامـاً،   77 أو   70 أو   60 الانسـان  عمـر 
يكـون أولاده فـي عمر تولي الرئاسـة. 
عامـاً   «40» عمـره  ابنـي  إن  واضـاف: 
وأحفادي يمكنهم الترشـح للانتخابات 
البرلمانيـة. وزاد: من الافضل ان اذهب، 
الجديـدة».  للاجيـال  مكانـي  واتـرك 
وتابـع الترابي انه «مـن الافضل تقديم 
وجوه، وأجيال جديدة لأزمنة جديدة. 
وقـال إنـه أراد أن يتقاعـد ويؤلف كتباً 

تلهم الناس وترشدهم». 
ودعـا الترابي إلـى تشـكيل حكومة 
انتقاليـة، لتجـاوز الأزمـة السياسـية 
والتحضيـر  البـلاد  فـي  الراهنـة 

للانتخابـات العامة فـي البـلاد، المقرر 
لهـا في فبرايـر من العـام المقبل، وأرفق 
الترابـي الخطوة بورقـة مكتوبة تحمل 
رؤية حزبه  في عشرة محاور «لتجاوز 

الأزمة السياسية» في البلاد. 
وأكـد الترابـي أن لحزبـه اتصـالات 
«ان  وقـال:  مصـر  فـي  بالمسـؤولين 
القيادي في حزبه المحبوب عبد السلام 
الآن يوجـد فـي القاهـرة والتقـى بعدد 
من المسـؤولين وارسـل رسـالة للحزب 
اوضـح فيها ان لمصـر رؤية حول قضية 
دارفـور». وكشـف عـن دعـوات تلقاها 
لزيارة امريكا وبعض الدول الأوروبية. 
تشـاوراً  هنالـك  أن  الترابـي  وأوضـح 
تم بـين حزبـه وحـزب الأمـة القومـي، 
وقال سـيتم إشـراك بقيـة الأحزاب بما 
فيهـا المؤتمـر الوطنـي حـول الحكومة 

الانتقالية.    

السودان: «المؤتمر الوطني» الحاكم يرفض 
دعوة الترابي لتشكيل حكومة قومية انتقالية 

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

تلقى مدير مكتب قناة الجزيـرة الفضائية في صنعاء 
مـراد هاشـم، ومراسـل القناة أحمـد الشـلفي، تهديدات 
بالقتـل، بسـبب بث القنـاة مقابلة تلفزيونيـة مع رئيس 
الوزراء الأسـبق حيـدر أبوبكـر العطاس، احـد قيادات 
المعارضة اليمنية في الخارج، وبسبب تغطياتهما لأخبار 
الحراك السياسـي الجماهيري في الجنوب والذي يطلق 

عليه اسم «الحراك الجنوبي».
وذكرت المصادر أن مراد هاشـم وأحمد الشـلفي تلقيا 
هذه التهديدات عبر رسـائل قصيـرة (SMS) على أرقام 
هواتفهما النقالة مسـاء السبت الماضي، والتي وصفتهما 
بــ «الـكلاب» و»الخنازيـر» وأن مصيرهمـا «القتل» وأن 

قناة الجزيرة لن تنفعهما في حال تعرضا للقتل.
ويقـول نـص الرسـالة الهاتفيـة التـي فيهـا التهديد 
والوعيـد «يـا كلب، يـا خنزيـر، أنبّهك إذا قمـت بتصوير 
الحراك الجنوبـي أو قمت بإجراء لقاء مع قادة المعارضة 

باليمن بقتلك، بعدين خلّي الجزيرة تنفعك».  
واتهمـت مصـادر سياسـية يمنيـة السـلطة صراحـة 
بالوقـوف وراء إرسـال هـذه التهديـدات بالقتـل، لأنها 
المستفيدة الوحيدة من مضمون هذه الرسالة التهديدية، 
كمـا أن التهديـد جـاء متزامنـا مـع بـث قنـاة الجزيـرة 
الفضائية مقابلة مع حيدر أبوبكر العطّاس، ضمن برنامج 
«زيـارة خاصـة الـذي يعـده ويقدمـه الإعلامـي العربي 
سـامي كليب، والتي اتهـم فيها العطّاس النظـام اليمني 
صراحة باغتيال أبرز الشخصيات السياسية القوية في 
البلاد وفي مقدمتهم الشـيخ مجاهد أبوشـوارب، ووزير 
الداخلية الأسـبق يحيـى المتوكل، والقيادي الاشـتراكي 

جار الله عمر خلال السنوات الماضية. 
اليمنيـة  السـلطات  أن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
حاولت باستماتة الحيلولة دون بث قناة الجزيرة لمقابلة 
العطـاس، غيـر أن كل جهودها باءت بالفشـل، ووصلت 
رسـالة التهديـد لمديـر مكتب القنـاة ومراسـلها بصنعاء 
قبـل موعـد بـث القنـاة للمقابلة بنحـو سـاعتين، كآخر 
محاولـة لتوجيه تهديدات جادّة لإعاقـة بث المقابلة غير 
أن القناة مضـت في برنامجها دون الاكتـراث بتهديدات 

السـلطات اليمنية.   وعبّرت نقابـة الصحافيين اليمنيين 
عن اسـتنكارها الشـديد وإدانتها لهـذه التهديدات التي 
طالـت مديـر مكتب قنـاة الجزيرة مراد هاشـم ومراسـل 

القناة أحمد الشلفي. 
وقالت النقابة في بيان لها «تلقى الزميلان مراد هاشم 
مدير مكتب قناة الجزيرة واحمد الشلفي مراسل الجزيرة 
بصنعـاء تهديدات فـي حـال قيامهما بعمـل مقابلات مع 
قادة الحـراك الجنوبي أو تغطية الأحـداث في الجنوب، 
مـن هاتف محمـول يحمـل الرقـم 00966559080954 من 

المملكة العربية السعودية».
وأضـاف البيـان النقابـي أن «نقابـة الصحافيـين إذ 
تعتبـر ذلـك تطـورا خطيـرا فـي التهديـدات التـي تمس 
الأسـرة الصحافيـة فإنها تديـن تلك التهديـدات وتدعو 
الجهات المعنية في اليمن والسـعودية إلى إجراء تحقيق 

في الواقعة والكشف عن هوية الجناة».
وقوبلـت هـذه التهديـدات، التـي أخذت علـى محمل 
الجد، باسـتهجان واسـع من قبـل الأوسـاط الصحافية 
والسياسـية اليمنيـة، كونهـا تمس حياة اثنـين من أبرز 

العاملين في الوسط الصحافي اليمني.

اليمن: مدير مكتب قناة الجزيرة ومراسلها
 بصنعاء مهددان بالقتل بسبب «الحراك الجنوبي»

■ الخرطوم ـ رويترز: قال مسؤول ومنظمة فرنسية 
غيـر حكومية تعمل في مجال الإغاثـة إن المنظمة تقود 
المحادثات لاطلاق سـراح اثنتين من موظفيها الأجانب 
خطفتـا فـي منطقـة دارفـور السـودانية قبـل أكثر من 
أسـبوعين بعد ان طلـب الخاطفون مـن الحكومة عدم 

التدخل في الموضوع.
وكانـت المرأتان وهمـا كندية وفرنسـية تعملان في 
منظمـة إيـد مديـكال انترناشـونال (المعونـة الطبيـة 
الدولية) خطفتا من المجمع الذي تعملان به في جنوب 

دارفور في الرابع من نيسان/ ابريل.
واحتجـز أربعة من أعضاء منظمـة أطباء بلا حدود 
الشـهر الماضـي لمـدة ثلاثة أيـام وأطلق سـراحهم بعد 

التدخل المباشر للحكومة السودانية في المفاوضات.

وأبلـغ مسـؤول فـي وزارة الخارجية رويتـرز بأن 
الخاطفين طالبوا باستبعاد الحكومة من هذه المحادثات 
التي تجرى مباشرة مع المنظمة غير الحكومية، مضيفا 

انه يتوقع حل المشكلة سلميا في وقت قريب.
وقـال المسـؤول علـي يوسـف أحمـد رئيـس ادارة 
البروتوكول في وزارة الخارجية السودانية ان المنظمة 
غير الحكومية هي التـي تتلقى مطالب الخاطفين وترد 

عليها وان الحكومة السودانية خارج الصورة تماما.
وأكدت منظمـة المعونة الطبيـة الدولية امس الاحد 
انهـا تقـود المحادثـات لكنهـا امتنعـت عـن الافصـاح 
عـن مزيـد مـن التفاصيل «نظـرا لحساسـية الموضوع 

واحتراما للأسرتين المعنيتين».
واشـتد التوتـر في السـودان منذ أصـدرت المحكمة 

الجنائيـة الدولية أمـر قبض على الرئيس السـوداني 
عمر حسـن البشـير متهمة إياه بارتـكاب جرائم حرب 
فـي دارفـور. ورد البشـير بطـرد 16 منظمـة إغاثة من 

البلاد.
وقـال أحمد إن الحكومـة لا تعرف هويـة الخاطفين 
ومطالبهـم لكـن المفاوضـات تحقـق تقدمـا مضيفـا ان 
المخطوفتـين فـي حالـة طيبـة. ولـم تـدل السـفارتان 

الكندية والفرنسية بأي تعليق.
ولم تتوفر تفاصيل تذكر بشأن حادث الخطف حيث 
قالت صحيفة محلية انه وقع ردا على خطف أطفال من 
تشـاد على ايدي منظمة معونـة اخرى وقالت صحيفة 
أخـرى ان الخاطفـين طالبـوا بفدية. وتنفـي جماعات 

المتمردين النشطة في المنطقة ضلوعها في الحادث. 

منظمة غير حكومية تقود محادثات 
لاطلاق سراح موظفتي إغاثة في السودان 

حشود عسكرية تشادية 
على الحدود تتأهب 

لدخول البلاد 
■ الخرطـوم – «القـدس العربي» من 
كمـال بخيت: قـال العميد محمـد عثمان 
الاغبش الناطق الرسـمي باسم الجيش 
السـوداني إن هنـاك حشـوداً عسـكرية 
وأدري  جـرس  أم  منطقـة  فـي  تشـادية 
الـى  للدخـول  وتتأهـب  الحدوديتـين 

السودان. 
واضـاف في تصريحـات صحافية أن 
قـوات الجيـش السـوداني ظلـت ترصد 
هـذه التحـركات منـذ وقـت مبكـر وانه 

مستعد  للتصدي لأي هجوم محتمل. 
واشـار الاغبش الـى ان تلـك القوات 
تنسـق بشـكل وثيـق مـع قـوات العـدل 
والمسـاواة الموجودة في نفـس المنطقة. 
واعتبـر أن مـا يحـدث في تشـاد صراعاً 
على كراسـي السـلطة وأنهـا لا دخل لها 

في ذلك. 

الخرطوم – «القدس العربي»

 من كمال بخيت: 

تسـتضيف الخرطـوم فـى الخامس 
والعشرين من أيار/ مايو القادم المؤتمر 
العام لمجلس الشباب العربى الأفريقى 
بمشـاركة (200) مـن قيادات الشـباب 
العربـى الأفريقـى وبرعايـة الرئيـس 

السوداني عمر البشير.
وأوضـح خالـد عبـد الماجـد رئيس 
الأفريقـى  العربـى  الشـباب  مجلـس 
فـي تصريحـات صحافيـة أن المؤتمـر 
سـيناقش النظـام الاساسـى والخطه 
والتقريـر  للمجلـس  الاسـتراتيجيه 
افريقيـا  فـى  الوضـع  عـن  السياسـى 
والعالـم العربـى، الـى جانـب علاقـة 
الشـبابيه  المنظمـات  مـع  المجلـس 

الاقليميه المهتمه بقضاياه.
وذكـر أن المجلـس يعالـج كل قضايا 
الشـباب فى العالـم العربـى الأفريقى 
السـاحة  فـى  العاجلـة  القضايـا  وكل 
العالميـة ويفتح بوابه للحوار الأفريقى 
الجنوبـى  الجنـوب  وحـوار  الاروبـى 
وعلـى  اللاتينـى  العربـى  والحـوار 
التوعيـه  مسـئولية  ايضـاً  المجلـس 

بالقضايا الأفريقية.
وقال سيشـارك فـى المؤتمـر العديد 
مـن المنظمـات الوطنيـة المنتميـة لـكل 
اقليـم بالمجلـس بالإضافـه للمنظمـات 
الإقليميـة والجهويـة كاتحاد الشـباب 
العربى واتحاد المغرب العربى واتحاد 
السـاحل والصحـراء وتجمـع شـباب 
الايقاد واتحاد شباب الجنوب الأفريقى 
واتحاد شبيبه الافريقية، بالإضافه الى 
المنظمـات الدوليـه كالفدراليه العربيه 

والمنتـدى الأوربى للشـباب والجمعيه 
العالميـه للشـباب الى جانـب الحضور 

المتميز لجامعة الدول العربية.
فـي  ينعقـد  المؤتمـر  أن  واوضـح 
بـين  مشـتركة  بإسـتضافة  الخرطـوم 
الإتحـاد الوطنى للشـباب السـودانى 
الليبـى  للشـباب  الوطنيـة  والمنظمـة 
يذكـر أن المجلـس يضـم (8) اقليم وكل 
اقليـم مكلف بملـف معين حيـث تتولى 
دول شـرق افريقـا « السـودان « فـض 
النزاعـات ونشـر ثقافة السـلام ودول 
الانسـان  حقـوق   » افريقيـا  جنـوب 
والديمقراطيـه ودول المهجر والمشـرق 
والتنـوع  التعليـم   » حـول  العربـى 
الثقافـى» ودول الخليج «بناء القدرات 
« وافريقيا الوسـطى ومحاربه الأوبئه 
والكـوارث والأمـراض وغـرب افريقيا 

ومحاربة الفقر .

الخرطوم تستضيف المؤتمر العام لمجلس الشباب العربي 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: بـدأت محكمة في 
صنعـاء أمـس الاحـد محاكمـة مجموعة 
تضـم  الزيديـين  المتمرديـن  مـن  ثانيـة 
عشرة اشخاص متهمين بتشكيل عصابة 
مسلحة للقتل والتخريب، وذلك بعد ستة 
ايـام على بدء محاكمة 12 متمردا آخر من 

الحركة عينها.
وعلى غرار المجموعـة الاولى، وجهت 
الـى هـذه المجموعـة  النيابـة الجزائيـة 
عصابـة  فـي  «الاشـتراك  تهمـة  الثانيـة 
مسلحة خلال العام 2008 لتنفيذ مشروع 

اجرامي جماعي».
وجاء فـي القرار الاتهامـي ان اعضاء 
المجموعة «وضعوا خططهم للقيام بأفعال 

القتل والتفجير والتخريب وسلك سبيل 
العنـف وتعريض سـلامة المجتمع وامنه 

للخطر».
واضـاف القـرار الاتهامـي ان المتهمين 
«جهـزوا لذلك المخطط العـدة اللازمة من 
الاسـلحة الثقيلـة والخفيفـة والذخائر، 
وجمعـوا  والمتفجـرات  والصواريـخ 
الامـوال للدعـم والامداد ووسـائل النقل 
فـي  المتاريـس  وحفـر  المواقـع  واعـداد 
محافظـة  (فـي  حشـيش  بنـي  مديريـة 

صنعاء) وما حولها».
«تلـك  ان  الاتهامـي  القـرار  واوضـح 
الاعمـال نتـج عنها قتل واصابـة عدد من 
افـراد القوات المسـلحة والامـن واتلاف 

وتخريب ونهب عدد من المعدات ووسائل 
النقل العسكرية».

وطلبـت النيابـة العامة انـزال اقصى 
العقوبات بالمتهمين العشـرة الذين يمكن 
ان تصـل عقوبتهم الى الاعـدام. وعندما 
واجهتهم المحكمة بالتهم المنسـوبة اليهم 
اخـذ المتهمون يطلقون شـعارات معادية 
للولايات المتحـدة واسـرائيل ويرددون 

«النصر للاسلام».
وانكـر المتهمـون التهم الموجهـة اليهم 
عبـد  علـي  الرئيـس  اتهمـوا  وبالمقابـل 
اللـه صالـح بتدميـر منازلهـم ومزارعهم 

مطالبين بمحاكمته على ذلك.
وبعدهـا رفعـت المحكمة الجلسـة الى 

26 نيسـان/ابريل. وتأتي هذه المحاكمات 
على خلفية توترات متجددة في محافظة 
التمـرد  تجـدد  حيـث  (شـمال)  صعـدة 

الزيدي المسلح بعد مرحلة هدوء.
وتدور المواجهات بـين اتباع عبد الملك 
الحوثي والقوات الحكومية وقد اسـفرت 
منـذ اندلاعها في 2004 عـن الاف القتلى. 
والزيدية احدى الفرق الشـيعية ويتركز 
غالبيـة اتباعهـا فـي اليمن حيـث هم قلة 

بالمقارنة مع باقي سكان البلاد السنة.
الـى  الزيديـون  المتمـردون  ويدعـو 
سـقوط النظـام الحالـي واعـادة احياء 
الامامـة الزيديـة التـي اطاح بهـا انقلاب 

عسكري في 1962.

محاكمة مجموعة ثانية 
من المتمردين الزيديين امام القضاء اليمني

صنعـاء ـ يو بي آي: بحث مسـؤول شـؤون اللجوء 
والهجـرة فـي وزارة الخارجيـة اليمنية عـادل البكيلي 
امس الأحـد مع رئيس وفـد الاتحاد الأوروبـي ومنظمة 
الهجرة الدولية جوكين تاسو فيلا التعاون بين الجانبين 
بخصوص أوضاع اللاجئين غير الشرعيين الذين يفدون 

إلى اليمن من القرن الأفريقي .
وأشـار البكيلي، خـلال لقائه رئيس وأعضـاء الوفد 
الأوروبـي امـس فـي العاصمـة، صنعـاء، إلـى أوضـاع 

امـن  علـى  السـلبية  واثارهـا  والمهاجريـن،  اللاجئـين 
واستقرار اليمن وموارده المحدودة. 

وبحسـب مصادر رسمية، فقد شـدد المسؤول اليمني 
على مشاركة المجتمع الدولي في تقاسم الأعباء المشتركة 
الناجمة عن تزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين إلى اليمن 

 .
من جانبه، أكد فيلا على تقديم عدد من المشاريع التي 
تسـاهم في تخفيف أعباء المسـؤولية الناشئة عن تدفق 

اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن . 
وبـدأ اليمن مباحثـات دولية السـبت الماضي لإعادة 
المهاجريـن غيـر الشـرعيين القادمـين مـن دول القـرن 

الأفريقي إلى بلدانهم.
وتقول الحكومـة اليمنية بأن عدد المهاجرين الأفارقة 
الموجوديـن على أراضيها تصل إلـى نحو 700 ألف، فيما 
تقول المفوضية السـامية للاجئـين إن عددهم لا يتجاوز 

146 ألف لاجئ.

اليمن والاتحاد الاوربي ومنظمة الهجرة يبحثون اوضاع اللاجئين الافارقة 

■ بانكـوك ـ رويتـرز: اعلـن رئيـس 
فيجاجيفـا  ابهيسـيت  تايلانـد  وزراء 
امـس الاحـد انـه سـيتم اتخـاذ اجراء 
قانونـي خـلال الايـام القليلـة الماضية 
ضد المسـؤولين عن تعطيـل اجتماع قمة 

اسيوي في تايلاند والغائه.
وفـي كلمتـه الاسـبوعية الـى الامـة 
موعدهـا  عـن  متأخـرة  بـدأت  والتـي 
المعتـاد بعشـرين دقيقة قال ابهيسـيت 
ان مظاهـرات انصـار رئيـس الـوزراء 
السـابق تاكسـين شـيناواترا مالت في 

الايام الاخيرة الى عدم الشرعية.
كبيـر  لاحـراج  ابهيسـيت  وتعـرض 
السـبت الماضي عندما ألغي اجتماع قمة 
آسيوي في تايلاند كان قد قدمه بوصفه 
علامـة على عودة البلاد الـى طبيعتها . 
وألغي الاجتماع بسبب اقتحام محتجين 

مناهضين للحكومة مكان انعقاد القمة.
المتظاهريـن  فيجاجيفـا  وطالـب 

المناهضين للحكومـة امس الاحد بإنهاء 
احتجاجهم وإلا سـيواجهون إجراءات 
حالـة  بموجـب  بهـا  مسـموح  صارمـة 
الطـوارىء التي أعلنها في وقت سـابق 

في العاصمة.
وقـال في بيـان نقلـه التلفزيون بعد 
ساعات من مهاجمة متظاهرين لسيارته 
عنـد وزارة الداخليـة «نريـد أن نطلـب 
منكـم وقـف مثـل هـذه الممارسـات. من 
الضروري أن تتخـذ الحكومة إجراءات 
مسـموح بهـا بموجب حالـة الطوارىء 

من أجل إعادة البلاد إلى الهدوء».
توجسـوبان  سـوتيب  أصـدر  كمـا 
نائب رئيس الوزراء الذي يشـرف على 

المسائل الأمنية بيانا نقله التلفزيون.
وقال «لابد أن يؤدي ضباط الشـرطة 
والجيـش بشـكل كامـل وبقـوة مهامهم 
قبـل أن يقـع المزيـد مـن الأضـرار. لابـد 
مـن اتخـاذ إجـراءات فوريـة وإعـادة 

النظـام في أسـرع وقـت ممكن. سـوف 
يتحمـل رؤسـاؤكم وأنـا مسـؤولية كل 

ممارساتكم». 
وذكرت وكالة الأنباء التايلندية «تي 
أن إي» ان حالـة الطـوارئ التي دخلت 
حيـز التنفيـذ فـوراً فرضـت فـي بانوك 
وسـاموت  نونثابـوري  ومحافظـات 
بـراكان وباثوم ثانـي وناخـون باثوم 
وآيوتهايـا حيـث تحـرض مجموعـات 

معارضة للحكومة على الاضطرابات.
التايلنـدي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
ان الحكومـة تعتبـر أنه مـن الضروري 
إعـلان حـال الطـوارئ قبـل أن يـزداد 

الوضع سوءاً.
وبحسب القرار سـتحظر التجمعات 
التي تزيد عن خمسة أشخاص وستمنع 
الصحافـة مـن عـرض تقاريـر إخبارية 
يمكـن أن تثير الذعر بين السـكان الذين 
سيسـمح بإجلائهـم مـن المناطـق التي 

تعتبر محفوفة بالمخاطر. 
التايلنديـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«تـي أن إي» عـن نائـب مفوض شـرطة 
العاصمة اللواء سـوبورن بهانسـوا ان 
الشـرطة ألقـت القبض على آرايسـمان 
سـابق  عضـو  وهـو  بونغرونغرونـغ 
فـي البرلمـان قـاد أول من أمس السـبت 
لاقتحـام  المتظاهريـن  مـن  مجموعـة 
الفنـدق في منتجـع باتايـا حيث عقدت 
قمـة دول رابطـة جنـوب شـرق آسـيا 

«آسيان».
وقال سوبورن ان آرايسمان محتجز 
الآن في مقر شـرطة الحدود. ودعا قادة 
الجبهـة الموجـدون حول مقـر الحكومة 
في بانكوك إلى إطلاق سراح آرايسمان 
في غضون ثلاث سـاعات وإلاّ سـينظم 
المتظاهرون مسـيرة إلـى منزلي رئيس 
الـوزراء أبهيسـيت فيجاجيفـا ونائبه 

سوثيب ثوغسوبان. 

إعلان حالة الطوارئ في العاصمة التايلندية وخمس محافظات مجاورة
ورئيس الوزراء يعد بالتحرك ضد المسؤولين عن الغاء قمة آسيوية

■ داكا ـ رويتـرز: حذر زعماء أكبر حزبين سياسـيين 
فـي بنغلادش من اتخاذ إحراءات صارمة في نزاع حول 
منـزل رئيسـة الوزراء السـابقة البيجـوم خالدة ضياء 
وهو خلاف يقول محللون إنه ربما يوجه ضربة جديدة 

لاستقرار البلاد.
المتنازعـان فـي احتجاجـات فـي  وخـرج الطرفـان 
العاصمة داكا ومدن رئيسية أخرى خلال مطلع الأسبوع 
في حين قالت حكومة رئيسـة الوزراء الشـيخة حسينة 
إنهـا عاقـدة العزم على إخـراج خالدة من منزل شاسـع 

المساحة داخل ثكنات الجيش في العاصمة.

وتعيش خالـدة التي تتزعم حزب بنغلادش الوطني 
المعـارض فـي المنزل منذ اسـفر انقلاب فاشـل عام 1981 
عن مقتل زوجها ضياء الرحمن الجنرال الذي كان تولى 
رئاسـة البلاد. وألغت الحكومة عقد تأجير المنزل لها في 
الأسـبوع الماضي قائلـة إن لديهـا منزلا آخر تسـتأجره 
فـي داكا. وقـال عطاء الرحمن وهو اسـتاذ بجامعة داكا 
ورئيس رابطـة بنغلادش للعلـوم السياسـية لرويترز 
امس الاحد عن النزاع «يشـير هذا إلى الطبيعة الهوجاء 
والمضطربـة لسياسـة البـلاد والتـي أخفقـت الأحـزاب 

السياسية للأسف في الخروج من فلكها».

ويقول محللون إن مثل تلك النزاعات مشتتة للانتباه 
في الوقت الذي يجب فيه على حكومة بنغلادش أن تركز 
علـى الإجـراءات اللازمة للقضـاء على الفسـاد وزيادة 
الشـفافية وهي الخطوات التي من شـأنها المساعدة في 

اجتذاب استثمارات ومساعدات لازمة للبلاد بشدة.
وبـدت بنغلادش مقبلـة على قدر من الاسـتقرار بعد 
انتخابـات سـلمية نالـت مصداقيـة فـي كانـون الأول/ 
ديسمبر وأنهت عامين من حكم «حكومة مؤقتة» مدعومة 
من الجيش تولت زعامة البلاد وسـط عنف سياسي في 

كانون الثاني/يناير 2007 .

بنغلادش تواجه عاصفة سياسية بشأن منزل رئيسة وزراء سابقة 

باراك اوباما معمر القذافي  بشار الاسد 
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رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

أعلن قيـادي في حركـة فتح امس الاحـد أن مصر 
رفضـت طلبـا تقدمت بـه الحركة من أجل اسـتضافة 

المؤتمر العام السادس للحركة. 
وقـال القيـادي فـي فتـح إبراهيـم أبـو النجا في 
تصريحـات امـس الاحـد «إن القاهرة أبلغـت قيادة 
الحركـة أنهـا تحبـذ عقـد المؤتمـر داخـل الأراضـي 

الفلسطينية وليس خارجها». 
وأضـاف أبـو النجـا أن «الموقـف المصـري لم يكن 
رافضا بمفهوم الرفض وليس محبطا لدى قيادة فتح 

التي تفهمت هذا الموقف». 
وشـدد أبو النجـا على متانة علاقة فتـح بالقيادة 
المصريـة والتوافق الكبير بينهما، موضحا أن الخيار 
لدى فتح يقوم بقرار من المجلس الثوري بعقد المؤتمر 
فـي القاهـرة أو عمـان «بسـبب عـدم تمكن عـدد من 
الاخوة القـادة في الخارج من العـودة إلى الأراضي 

الفلسطينية لحضور المؤتمر». 
وأضـاف أن الخيار الآن لدى قيـادة الحركة يقوم 
على عقد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان أو داخل 
الأراضي الفلسـطينية، مشـددا على أنه لا بد من عقد 
المؤتمر في أقرب وقت ممكن وإنهاء كافة التحضيرات 

الخاصة به. وكان قياديون فـي فتح صرحوا مؤخرا 
بتقدم الحركة بطلب إلـى القاهرة التي ترعى الحوار 
الحركـة  مؤتمـر  اسـتضافة  أجـل  مـن  الفلسـطيني 
السـادس الـذي لـم يعقـد منـذ نحـو عشـرين عاما 

ويحظى باهتمام كبير. 
إن  مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  أكـدت  بدورهـا 
مصـر رفضت طلـب حركة فتح السـماح بعقد المؤتمر 
السـادس للحركـة علـى أراضيها بحضـور 1500 من 
قيادة الحركة لا سيما وان انعقاده في مصر سيسهل 
مشـاركة قيـادة أقاليم فتـح بقطاع غـزة.  وأوضحت 
المصـادر أن التفكير الآن يسـير باتجاه دراسـة فكرة 

عقده في مدينة اريحا في الضفة الغربية.
وعلمت «القـدس العربي» من مصادر فلسـطينية 
مطلعـة بـان قـرار مصـر كان متوقعـا خصوصا وان 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس وبعـض قادة 
الحركـة كانوا ضـد عقده فـي الخارج بل سـعوا لان 
يعقـد في داخـل الاراضـي الفلسـطينية، وان عباس 
شـخصيا لا يحبذ عقـده في الخارج بـل يعمل لعقده 

في الداخل ولذلك فان الامور تسير في هذا الاتجاه.
وتتبادل الاوسـاط الفتحاوية الحديث عن رفض 
مصر لاسـتضافة المؤتمر العام السادس لفتح في ظل 
الحديـث عـن اسـتعدادات تجـري لعقده فـي مدينة 
اريحـا بالضفـة الغربية وهـي الفكرة التـي كان دعا 
اليها عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد دحلان 

وعدد من قادة فتح قبل نحو سنتين الا ان اعضاء في 
اللجنة المركزية كانوا قد رفضوا الفكرة وفضّلوا عقد 

المؤتمر في الاردن او في مصر .
وعلى نفس الصعيد ذكرت مصادر فلسـطينية ان 
سـبب الرفض المصـري وكذلك الاردنـي لعقد المؤتمر 
العـام لفتـح علـى اراضيها هـو تواصل الصـراع بين 

قيادات الحركة.
وذكـرت المصـادر أنـه «خلافـاً لوثيقـة البرنامـج 
السياسـي الـذي جرى تعديله سـراً من قبـل اللجنة 
التحضيريـة العليا للمؤتمر العـام للحركة، من دون 
إطـلاع اللجنـة التحضيريـة الموسـعة عليـه، لم يتم 
إعداد بقية الوثائق، فضلاً عن رفض اللجنة المركزية 
حتـى الآن إعداد أو إدراج التقرير المالي ضمن وثائق 
المؤتمـر، إذ لـم يطرح فـي اللجنـة التحضيرية أو في 

الموسعة».
قضايـا  هنـاك  ان  فلسـطينية  مصـادر  وقالـت 
خلافيـة داخل الحركة بـين مؤيد ومعـارض لاثارتها 
خـلال المؤتمـر العام وهـي ملـف «اغتيـال» الرئيس 
الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفـات، والملـف المالـي 
الخـاص بممتلـكات واسـتثمارات وأمـوال الحركـة 
«ذمـة  علـى  الآن  حتـى  ل  تسـجَّ والتـي  الضائعـة 
مجهـول»، وملف هزيمة «فتح» في انتخابات المجلس 
التشـريعي التـي جرت فـي كانـون الثانـي (يناير) 
2006، وملف هزيمة «فتح» في قطاع غزة في حزيران 

(يونيـو) 2007 علـى يد حركـة حماس.  ومـن جهته 
اعلـن نائب مفوض التعبئـة والتنظيم في حركة فتح 
عدنان سـمارة ان المؤتمر السـادس للحركة سـيعقد 
في منتصف أيار (مايو) المقبل، وأن الأوراق الخاصة 
بالمؤتمـر أصبحت جاهزة، وأن أسـماء الهيئة العامة 

للمؤتمر التي تضم 1500 عضو أصبحت جاهزة.
وقـال سـمارة خـلال لقـاء مـع أقاليم حركـة فتح 
فـي أريحا بالضفـة الغربية السـبت ان كافة الأوراق 
الخاصـة بالمؤتمـر وأسـماء الهيئـة العامـة أصبحت 
أملـه  عـن  معربـا  مشـارك،   1500 وعددهـا  جاهـزة 
مضيفـا  الأقاليـم،  فـي  المنتخبـين  جميـع  بحضـور 
«لكننا نحتـرم النظام الداخلي لحركـة فتح الواضح 

بخصوص المعايير الخاصة بأعضاء المؤتمر».
وحول موعـد إنعقاد المؤتمر ومكانه، قال سـماره 
«ان اللجنة التحضيرية هي من ستحدد هذا الموضوع 
ولكن الإحتمال الأقوى سيكون في القاهرة بناء على 
طلـب مفوض عـام التعبئة والتنظيـم أحمد قريع من 

جمهورية مصر باستضافة المؤتمر». 
مـن  حـول  خـلاف  لا  انـه  «قـال  المؤتمـر  وحـول 
سـيحضر المؤتمر، إلا أننا نشـعر بالقلق حول نتائج 
المؤتمـر ونتمنى ان تخرج حركـة فتح قوية وموحدة 
حـول برنامـج سياسـي واضح مـع قيـادة فتحاوية 
منتخبة لديهـا إرادة ثورية من أجـل تنفيذ البرنامج 

السياسي». 

بناء على رغبة عباس ترجيح عقده في الداخل

قيادي في فتح: مصر رفضت طلب استضافة المؤتمر العام السادس للحركة 
■ القـدس المحتلـة ـ يو بـي آي: أعلن 
النائـب الإيرلنـدي جيـري آدامـز الـذي 
التقـى قـادة حركة حمـاس في غـزة هذا 
التسـوية  تريـد  الحركـة  ان  الأسـبوع 
السـلمية مـع إسـرائيل وأنهـا مسـتعدة 

لقبول حل الدولتين. 
يـوم  التقـى  الـذي  آدامـز  ورفـض 
الاربعـاء رئيـس الحكومة الفلسـطينية 
المقالة إسـماعيل هنية فـي حديث أجرته 
بوسـت»  «جيروزاليـم  صحيفـة  معـه 
الانتقـادات الاسـرائيلية بأن هـذا النوع 
مـن الاجتماعات يمنح حماس الشـرعية 
حمـاس  يمنحـون  «الناخبـين  ان  قائـلاً 
تتحـدى  «عندمـا  وأضـاف  شـرعيتها». 
النـاس للذهاب إلـى صناديـق الاقتراع، 
ويفوزون، لا يمكنك أن تقول للناخبين لم 

يعجبنا اختياركم». 
وشـدد علـى أهميـة الحوار وقـال انه 
يمكن اغتنام فرصة الحوار «لضمان عدم 
تعرض أي شـخص للقتـل أو العيش في 
الخوف أو للسـجن أو تعريض الشعبين 

الإسرائيلي والفلسطيني لما تعرضا له».
وأضاف آدامز وهو رئيس حزب «شين 
فين» الإيرلندي الـذي كان يعتبر الجناح 
العسكري للجيش الجمهوري الإيرلندي 
الفرصـة  اغتنمنـا  إيرلنـدا  فـي  «نحـن 

ولـم يكن ذلك سـهلاً ولكـن النتائج التي 
حصدناهـا كانـت أكثـر مـن شـاهد على 

صحة وصوابية ذلك». 
بـين  شـبه  أوجـه  هنـاك  ان  وقـال 
الشـمالية  إيرلنـدا  فـي  الصراعـين 
وإسرائيل خصوصاً «المبادئ العامة مثل 
الإرادة السياسـية التـي يمكـن تطبيقها 

على عملية تسوية الصراع». 
وعندما ذكّـرت الصحيفة بأن الجيش 
الجمهـوري الإيرلنـدي لـم يعلـن رغبته 
فـي تدميـر بريطانيا مثلمـا أعلنت حركة 
حمـاس تجـاه إسـرائيل، قـال آدامـز ان 
المثـال الإيرلنـدي يـدل على أنـه «بمجرد 
أن يكـون لـدى الشـعب أسـلوب سـلمي 
لتحقيـق تقـدم، لـن يسـتخدم الشـعب 
المتّزن والمنطقي الأساليب المسلحة. لذلك 
فالمسـألة ليسـت من يريد تدمير ماذا، بل 
ينبغـي علـى النـاس أن يكونـوا قادرين 
علـى حـل الخلافـات بالطـرق السـلمية 

وعبر الحوار». 
وقـال آدامـز الـذي غـادر المنطقـة في 
وقـت مبكر من صباح السـبت، انه صدّق 
حماس عندما قالت انها «ليسـت القاعدة 
ولا حركة طالبان، وانهم يريدون السلام 
مـع جيرانهـم الإسـرائيليين».  وأكـد ان 
يريـدون  «أنهـم  أبلغـوه  حمـاس  قـادة 

اسـتعداد  علـى  وأنهـم  سـلمية  تسـوية 
لقبول حـل الدولتين».  ورداً على سـؤال 
عمـا إذا كان يصـدّق قادة حمـاس أجاب 
ان الأمـر لا يتعلـق بتصديقهـم فالواقـع 
«هو أنهـم الممثلون المنتخبون لشـعبهم، 
فلنختبرهـم إذا لزم الأمـر. دعونا نجري 
محادثـات، محادثات مناسـبة وشـاملة 
ونضـع مشـروعاً لوضـع حـد للعدائيـة 

بجميع أنواعها». 
وأضاف ان موقفه وموقف حزبه يقوم 
علـى وقـف جميـع الأعمـال العدوانيـة، 
وقـال «لا يجـب أن يكـون هنـاك عمليات 
مسـلحة من قبل الفصائل الفلسطينية أو 

من جانب الدولة الاسرائيلية». 
الحكومـة  فـي  المسـؤولون  وكان 
الإسـرائيلية رفضـوا لقاء آدامز بسـبب 
اسـتعداده للاجتماع بحمـاس. وأضاف 
النائب الإيرلندي ان «قدر شعبي فلسطين 
وإسـرائيل أن يعيشا معاً» مشيراً إلى ان 
على الناس أن يعيشوا معاً وأن يحترموا 
حقـوق كل منهمـا.  وشـدد علـى ان حـل 
النـزاع يكمن فـي الاعتراف بأن الشـعب 
الفلسطيني له الحق في إقامة دولة قابلة 
للحياة والاستمرار، والاعتراف بأن أمن 
إسـرائيل مرتبـط بكرامة وحقـوق وأمن 

شعب فلسطين.

جيري آدامز يقول إن حماس تريد
 السلام وعلى استعداد لقبول حل الدولتين

عباس يهنئ رئيس وزراء اسرائيل بعيد الفصح اليهودي والاخير يبدي رغبته بالعمل معا

حكومة حماس تطالب بعقوبات عربية على حكومة نتنياهو
رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

حثـت الحكومـة الفلسـطينية المقالـة 
التـي تديرهـا حركة حمـاس امس الأحد 
عقوبـات  فـرض  علـى  العربيـة  الـدول 
الإسـرائيلية  الحكومـة  علـى  مشـددة 

الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. 
المستشـار  رزقـة  يوسـف  وعقـب 
السياسـي لرئيس الحكومـة المقالة على 
فـي  العـرب  الخارجيـة  وزراء  اجتمـاع 
عمان الذي بحث آلية التعامل مع حكومة 

نتنياهو الجديدة «بأن الحكومة المتطرفة 
تحتاج إلـى موقف عربـي واضح وليس 
الى اجتماع عابر، وان الاجتماعات تعبر 

عن حالة العجز والتردد». 
وطالـب رزقـة فـي تصريـح صحافي 
مكتـوب الدول العربية بـأن تعلن للعالم 
الأوروبـي والغربي أنـه «لا يوجد جديد 
في المفاوضات وأن القانون الدولي يبيح 
للمقاومـة الاسـتمرار حتى نيـل الحرية، 
إلـى  العـرب  الخارجيـة  وزراء  داعيـا 
مطالبة المجتمع الدولـي بفرض عقوبات 

على حكومة نتنياهو». 
وقال رزقـة «إن الاجتماع في حد ذاته 

يعبر عن حالة العجز العربي في مواجهة 
الواقع السياسـي المتطرف في إسـرائيل 
والواقـع الدولـي المتغيـر تجـاه القضية 
هـذا  «أن  علـى  مشـددا  الفلسـطينية»، 
الواقـع الجديد في إسـرائيل بحاجة إلى 
موقـف وليس الى اجتماع، وما حدث من 
عدوان سياسـي وعسـكري على القطاع 

كان واضحا وإجراميا جدا». 
الإسـرائيلية  الثقافـة  «ان  واضـاف 
اليمينيـة المتطرفـة التـي أنتجت الحرب 
على قطاع غزة هي نفسـها التي أخرجت 
هذه الحكومة اليمينية»، مشيرا إلى أنها 
صرحت بما لا يدع مجالا للشـك أنها غير 

ملزمة بقرارات أنابوليس وليست معنية 
بحـل الدولتـين الـذي طرحـه الرئيـس 
الأمريكي السـابق جورج بوش «الذي لا 

يزال يتمسك به المفاوض الفلسطيني». 
واعتبر رزقـة «أنه من الممكن أن يكون 
ولكـن  موقـف،  لاتخـاذ  تنسـيق  هنـاك 
نخشـى أن يراوح هذا التنسيق والموقف 
مكانـه وأن تعود الرغبة فـي التحاور مع 
هذه الحكومـة المتطرفة التي بدأت تدخل 
فـي أزمة مـع الولايات المتحـدة من جراء 

تطرفها». 
وفيمـا تجـري التحضيـرات لترتيـب 
لقـاء بـين الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس والرئيس الامريكـي باراك اوباما 
فـي واشـنطن لبحـث رفـض الحكومـة 
الدولتـين  مبـدأ  الجديـدة  الاسـرائيلية 
لحل الصراع الفلسـطيني ـ الاسرائيلي، 
اتصل الاول برئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو الاحـد لتهنئتـه بعيـد 
الفصـح اليهـودي وحثه علـى العمل مع 

السلطة الفلسطينية لتحقيق السلام.
وعبـر عباس فـي اتصـال هاتفـي مع 
نتنياهو عن تهنئته بمناسـبة حلول عيد 
الفصـح اليهـودي فيمـا رد الاخيـر بانه 
يأمـل ان يعمـلا معا لتحقيق السـلام بين 

الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي. 
السياسـية  الاوسـاط  وعبـرت 
الاسـرائيلية عن أملها بـأن يكون اتصال 
عبـاس بنتنياهو بدايـة للمفاوضات بين 
الطرفين، خاصـة أنها المكالمـة الاولى بين 
الرجلـين منذ أن تسـلم نتنياهـو منصبه 

كرئيس للحكومة الاسرائيلية.
الـوزراء  لرئاسـة  بيـان  واكـد 
عبـاس  ذكّـر  نتنياهـو  ان  الاسـرائيلية 
اجرياهـا  التـي  والمباحثـات  بالتعـاون 
فـي الماضي واضـاف انه يعتـزم ان يكرر 
ذلـك فـي المسـتقبل بهـدف دفـع عمليـة 
الفلسـطينيين.   وبـين  بيننـا  السـلام 
وذكـرت صحيفـة «يديعـوت احرنـوت» 
الاسـرائيلية علـى موقعهـا الالكترونـي 
الاحد بـان نتنياهـو ذكّر عبـاس بالعمل 

للحكومـة  رئيسـاً  كان  عندمـا  المشـترك 
الاسرائيلية سابقاً وأنه معني باستمرار 
التعـاون مع السـلطة وعبـاس للوصول 
الـى اتفـاق سـلام. واشـارت الصحيفـة 
اسـتعداد  مجـرد  أن  الـى  الاسـرائيلية 
عبـاس لإجـراء المفاوضـات مـع حكومة 
نتنياهـو التـي حتى الآن لـم تعلن موقفا 
واضحا من مؤتمـر أنابوليس وكذلك من 
حل الدولتين، سـوف يدفع الاخير لبحث 
هـذا الامـر مـع المقربـين منـه والبـدء في 
المفاوضات مع الفلسطينيين، خاصة وان 
وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي أفيغـدور 
ليبرمـان اعلن ان الحكومة الاسـرائيلية 
الجديـدة غيـر ملزمـة بالمفاوضـات التي 
اسـتؤنفت في انابوليس في نهاية 2007 
بدعـم امريكي حـول القضايا الرئيسـية 

للصراع مع الفلسطينيين.
هذا وجاء اتصال عبـاس مع نتنياهو 
الذي يطالب بتحقيق السلام الاقتصادي 
مع الفلسطينيين رافضا فكرة اقامة دولة 
فلسـطينية بجانب اسـرائيل فـي الوقت 
الـذي يجـري فيه الجانـب الفلسـطيني 
اتصـالات مـع الادارة الامريكية الجديدة 
لترتيب لقاء بين عباس واوباما، لوضعه 
فـي صـورة وجهـة النظـر الفلسـطينية 
مـن التعامل مـع الحكومـة الاسـرائيلية 
الرافضة لمؤتمر انابوليس للسـلام الذي 
رعتـه الادارة الامريكية السـابقة اضافة 
لإطلاعه على مطالب الشعب الفلسطيني 

الذي يعاني تحت الاحتلال الاسرائيلي.
الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  واكـد   
الفلسـطيني رياض المالكي «ان اتصالات 
تجري حاليـاً لتحديد زيارة سـيقوم بها 
الرئيـس عبـاس لواشـنطن قبـل نهايـة 
الشـهر الجـاري أو مطلـع الشـهر المقبـل 

للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما».
وأشـار المالكـي إلـى أن هـذه الزيارة 
ستتم كما يبدو قبل زيارة رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو للعاصمـة الأمريكيـة 
التـي من المتوقع أن تتم في مطلع الشـهر 

المقبل.

رام الله - «القدس العربي»ـ من وليد عوض:

اعلن مســؤولون امنيون فلســطينيون العثور على «مصنع» 
للمتفجرات تديره حركة حماس في مسجد في الضفة الغربية.

واكدت قوات الامن الفلســطينية امس الاحــد بانها ضبطت 
كميــة من المتفجــرات والعبوات الناســفة في مســجد بالضفة 
الغربية، مشيرة الى انها تعود لحركة حماس التي تسيطر على 

قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.
وأشــارت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان لها الاحد إلى 
أن المتفجــرات التــي ضبطتها قــوات الأمــن تم تصنيعها داخل 
المســجد الذي ضبطــت فيــه، إضافة إلــى العثور علــى كميات 

إضافية من المواد المستخدمة في تصنيع هذه المتفجرات.
وأوضــح البيان أن نشــوب حريق في المســجد لفت الانتباه 
إلــى أنه كان يســتخدم كموقــع لتصنيع المتفجــرات والعبوات 

الناسفة.
وأكــد البيان أن الأجهزة الأمنيــة تتابع التحقيق في الحادث 
ومتابعة العناصر المشــبوهة التي تســتخدم المساجد لأغراض 

بعيدة عن الدور المخصص لها.

ومــن الجدير بالذكــر  ان الســلطة دأبت علــى اتهام حماس 
باستغلال المساجد تنظيميا والترويج لفكرها واطروحاتها.

وأهابت وزارة الداخلية الفلســطينية بالمواطنين التعاون مع 
الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط «مشبوه» داخل المساجد 

حفاظا على سلامة المواطنين واحتراما للمساجد وقدسيتها.
وصــرح مســؤول فــي جهــاز الامــن الوقائي الــذي ضبط 
المتفجرات بان تلك المتفجرات ومصنعها يعودان لحركة حماس 

التي تعتبر ذلك الجهاز من الد اعدائها.
واكد المســؤول الذي لم يكشــف عن اســمه اعتقال عدد من 
المشــبوهين على خلفية العثور «على عدة عبوات ناسفة جاهزة 

وعبوات تحت التصنيع». 
ومن شأن الاعلان عن العثور على المتفجرات ان يؤجج التوتر 
بين حركتي فتح وحماس. وتســيطر حركة المقاومة الاسلامية 
(حماس) على قطاع غزة منذ 2007 وتتهم الســلطة الفلسطينية 
بمضايقة واعتقال اعضائها فــي الضفة الغربية. كما تتهم فتح 

حماس بملاحقة واعتقال اعضائها في غزة.
وترعى مصر جولات حوار بين الجانبين بهدف التوصل الى 

تشكيل حكومة توافق وتحقيق المصالحة.

قوات الأمن الفلسطيني تعلن عن اكتشاف
 متفجرات لحماس داخل مسجد بالضفة

■ القـدس المحتلة ـ ا ف ب: «هالوليا 
المصلـين  آلاف  رددهـا  هاليلويـا» 
انحـاء  مـن  قدمـوا  الذيـن  الكاثوليـك 
العالـم للاحتفـال الاحـد بعيـد الفصح 
المجيـد فـي كنيسـة القيامة فـي القدس 

القديمة المحتلة.
للاتـين  القـدس  بطريـرك  وتـراس 
الكبيـر  فـؤاد الطـوال قـداس الفصـح 
امـام القبر المقدس وسـار خلفه مطارنة 
وكهنة وسفراء ودبلوماسيون من دول 
مختلفة، وداروا ثلاث دورات في القاعة 

المستديرة بالقرب من القبر المقدس.
وحمل موكب البطريرك صليبا فضيا 
كبيـرا وانجيلا كبيـرا مغطـى بالفضة، 
بالمصلـين  القيامـة  كنيسـة  واكتظـت 
الصـلاة،  واناجيـل  الشـموع  حاملـين 
واختلطـت انغـام الاورغـن مـع تهاليل 

هليلويا، وصوت زغاريد النساء.
زوار  البطريـرك  موكـب  مـع  وسـار 
فاوليـر"  "كاراكوفيتـش  اخويـة  مـن 
البولندية وكانـوا يعتمرون قبعات من 
الفرو المزين بالريش، ويرتدون ملابس 
مخملية خمرية اللـون، ويحمل احدهم 
صقـرا فضيـا، وتتدلـى مـن صدورهـم 

سلاسل فضية مع الصلبان.
وتقع الكنيسة في المدينة القديمة في 
القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل 

وضمتها في حزيران (يونيو) 1967.
وقالت برناديت شـوفاني الفرنسية 
مدينـة  مـن  فلسـطيني  مـن  المتزوجـة 
هـذه  وصـف  عـن  "اعجـز  الناصـرة، 
اللحظـة فـي هـذا المـكان. ولكنها لحظة 

مميزة، لا بل رائعة".
وقالت فريدا شميدت (63 عاما) انها 
"اكبـر فرحـة فـي العالم. انـا اعيش في 
المانيا وانتظر هـذه اللحظة منذ اربعين 
عامـا". وقالت هيفـا حنانيـا (56 عاما) 
مـن مدينـة الناصـرة "انه يـوم خاص. 
لكنهـا  مـرارا،  الكنيسـة  الـى  حضـرت 
المـرة الاولـى التـي احضر فيهـا قداس 

الفصح".
وعـرض الباعـة الفلسـطينيون في 
افران مدينـة القدس فطائر عيد الفصح 

■ رام اللـه ـ د ب ا: اتهمـت نقابـة العاملـين فـي الوظيفـة 
العمومية في السـلطة الفلسـطينية امس الاحد الحكومة المقالة 
التابعة لحركة حماس بفصل العشرات من المسؤولين والمعلمين 

في قطاع غزة وتعيين عناصر ينتمون لها بدلا منهم. 
وقـال رئيـس النقابـة بسـام زكارنة فـي بيـان صحافي «إن 
حكومة حماس عينت شخصيات غير مهنية موظفين محسوبين 
عليها ينتمون إليها بدلا من موظفين من فصائل المنظمة والجهاد 

الإسلامي». 
ودعـا زكارنـة، الذي تضمن بيانه أسـماء عشـرات الموظفين 

والمعلمـين قـال إنهـم تعرضـوا للفصل لـدواع سياسـية، حركة 
حمـاس إلى التراجع الفوري عن هـذا الإجراء «غير المبرر وغير 

القانوني والذي يضرب العملية التعليمية في غزة». 
وأوضـح أن المفصولـين هـم من المحسـوبين علـى حركة فتح 

وفصائل أخرى بينها الجهاد الإسلامي. 
وقـال إن النقابـة تقـف مـع الأمانـة العامـة لاتحـاد المعلمين 
وتسـاند أي تحـرك تقـوم به ضد هـذا الإجراء التعسـفي وغير 
الأخلاقـي، مطالبا بتحركات «لوقف تسـييس التعليم وتحويل 

المدارس لمقرات حزبية».

نقابة فلسطينية: حكومة حماس تفصل
 عشرات الموظفين وتعين عناصر تابعين لها 

■ غـزة ـ يـو بـي آي: طالـب مركـز 
فـي  بالتحقيـق  فلسـطيني  حقوقـي 
مجهولـين  مسـلحين  قيـام  ملابسـات 
بإضرام النار فجر امس الأحد في مخيم 
ترفيهـي للأطفـال شـرق خـان يونـس 

جنوب قطاع غزة.
وقـال مركـز الميزان لحقوق الإنسـان 
في بيـان له امس الأحد تلقـت "يونايتد 
إن  منـه  نسـخة  إنترناشـونال"  بـرس 
خمسـة مسـلحين اقتحمـوا فجـر امـس 
المركـز الموقـت لرعاية الأسـرة والطفل، 
النفسـي  والدعـم  للترفيـه  المخصـص 
وسط بلدة الفخاري، شرق خان يونس 
وقامـوا بإشـعال النيـران فـي المعـدات 
والتجهيـزات الخاصـة بالمخيـم، وذلـك 
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ما أدى إلى 
إحـراق المخيـم بالكامل. وذكـر المركز أن 

المسـلحين اقتحموا مقر المخيم واخرجوا 
الحـارس تحـت تهديد السـلاح، وقاموا 
بحرق تجهيـزات المخيم خاصـة الخيام 
الألعـاب  وبعـض  والمظلـة  الكبيـرة 

والمعدات.
وقال مصدر حقوقي لـ"يونايتد برس 
انترناشـونال" إن "الاعتقاد السـائد أن 
الدافـع وراء الحرق هو عملية الاختلاط 
داخل المخيم، والسـماح بإجـراء ألعاب 

مشتركة بين الأطفال من الجنسين".
وأوضـح أن المخيـم يسـتقبل (400) 
طفل من سن (7 – 12 عاماً) من الجنسين، 
من سـكان منطقة الفخـاري، وهو واحد 
من خمسـة مراكـز يشـرف عليهـا معهد 
كنعـان التربوي النمائـي، بالتعاون مع 
مؤسسات شريكة وبتمويل من مؤسسة 
"أوكسفام" البريطانية، تقام في المناطق 

التـي تعرضـت للاجتيـاح مـن القـوات 
الإسرائيلية في الحرب الأخيرة من أجل 

التخفيف والترويح عن الأطفال.
واستنكر مركز الميزان الحادث، وقال 
إنه يذكر بحوادث سـابقة كانت موجهة 
ضـد مخيمـات صيفيـة. وأشـار إلـى أن 
الحـادث "يأتي في وقـت أحوج ما يكون 
فيه أطفال قطاع غزة إلى الترفيه والدعم 
النفسـي بعد العدوان الإسرائيلي الذي 
تسبب في مشكلات نفسية قد تؤثر على 
صحتهم النفسـية في المسـتقبل" مطالباً 
الحكومة الفلسطينية (المُقالة) في قطاع 
غزة بفتح تحقيق في الحادث والكشـف 
عـن ملابسـاته ومرتكبيـه والبحث في 
دوافعهـم وإحالة كل مـن يثبت تورطهم 
فيه إلـى العدالة "بما فـي ذلك من خطط 

ودبر وحرض".

منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في إحراق 
مخيم ترفيهي للأطفال جنوب قطاع غزة

■ القـدس المحتلة ـ د ب أ: أسسـت قيادة القـوات البرية في الاف المسيحيين الكاثوليك يحتفلون بعيد الفصح في القدس
الجيش الاسـرائيلي فرقة تدريب جديـدة لتعليم الجنود كيفية 
مقاومـة محـاولات الخطـف التـي قـد تقوم بهـا عناصـر حركة 

المقاومة الاسلامية (حماس) أو جماعة حزب الله . 
وجـاء قـرار تأسـيس الفرقـة الجديـدة فـي أعقـاب عمليـة 
"الرصـاص المصبـوب" التي نفذهـا الجيش الاسـرائيلي بقطاع 
غـزة فـي وقت سـابق مـن العـام الجـاري، والتـي قـام خلالها 
عناصـر مـن حركة حمـاس بعدد مـن محاولات خطـف الجنود 

الاسرائيليين. 
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية في عددها 
الصـادر امـس الاحـد بـأن قيـادة القـوات البرية الاسـرائيلية 

أسسـت في أعقـاب العملية، فريقـا من الضبـاط لاقتراح بعض 
التغييـرات على نظام التدريب الحالـي القائم على معطيات من 

العملية البرية التي استمرت حوالي أسبوعين في غزة. 
ومـن بين المقترحات الجديدة، تعزيز مهارات الجيش بشـأن 
مقاتلـة الخاطفين بأسـلحتهم الرشاشـة، ولكن أيضـا تعليمهم 

كيفية التصدي لهم في حال نفاد الذخائر أو في حال المفاجأة. 
وكشـف فريق الضبـاط أن الجنود يفقدون نسـبة كبيرة من 
طاقاتهـم بعد 15 ثانية فقط من مقاتلتهم الخاطفين وجها لوجه، 

ولذا عليهم تعلم مهارات معينة حول سبل مقاومة الخاطفين. 
وسـيقوم خبـراء فـي اللياقـة البدنيـة مـن قـوات الجيـش 

الاسرائيلي بتعليم الجنود النظام الجديد للمقاومة. 

القوات الاسرائيلية تجري تدريبات لمقاومة
 محاولات الخطف من قبل حماس أو حزب الله 

■ القدس المحتلـة ـ د ب أ: حذر حاتم 
عبـد القـادر مستشـار رئيـس الـوزراء 
الفلسطيني لشؤون القدس امس الأحد 
من نية جماعات يهودية اقتحام المسجد 

الأقصى في القدس الخميس المقبل. 
وقال عبـد القـادر في بيـان صحافي 
تعتـزم  خطيـر  مخطـطٍ  مـن  "نحـذر 
الجماعـات اليهوديـة المتطرفـة تنفيـذه 

يـوم الخميس القـادم لاقتحام المسـجد 
الأقصـى المبـارك ومحاولـة إقامة بعض 
الطقوس والشعائر التلمودية وذلك في 

ذروة الاحتفالات بالفصح العبري". 
ودعـا عبـد القـادر الفلسـطينيين في 
القدس وعرب إسـرائيل إلى شد الرحال 
للمسـجد الأقصـى منـذ سـاعات صباح 
يـوم الخميس القادم "لصـد أي محاولة 

الجماعـات  لهـذه  اقتحـام  أو  اعتـداء 
المتطرفة". 

وكانـت جماعـات يهوديـة اقتحمـت 
باحـات وسـاحات المسـجد الأقصى في 
الماضيـين  والخميـس  الأربعـاء  يومـي 
الفصـح  بعيـد  الاحتفـالات  بدايـة  مـع 
بعـض  منهـم  عـدد  وأدى  اليهـودي، 
الشعائر التلمودية في باحات الأقصى. 

تحذيرات فلسطينية من اقتحام 
مستوطنين يهود المسجد الأقصى الخميس المقبل 

المزينة بالبيض الاحمر المسلوق.
ويعتبـر عيد الفصح مـن اهم الاعياد 
المسـيحية في القـدس ويسـمى بالعيد 
الكبيـر. ويقـوم المسـيحيون بطقـوس 
اسـبوع الآلام احيـاء لذكـرى مـا عاناه 

السيد المسيح في هذا الاسبوع.
وتمتد سلطة بطريرك القدس للاتين 
على الاراضي الفلسـطينية واسـرائيل 
عيـد  ويصـادف  وقبـرص.  والاردن 
الفصح عند الكاثوليك مع احد الشعانين 

للروم الارثوذكس. وبالمناسـبة اختلط 
الشـمع بسـعائف النخيل داخل كنيسة 
بالفصـح  المحتفلـون  وحمـل  القيامـة 
الشـموع بينما حمل الروم الارثودكس 

"الشعنينة" وهي سعائف النخيل.
مسـيحيي  مـن  الآلاف  واحتفـل 
الاحـد  امـس  الشـرقية  الطوائـف 
دخـول  ذكـرى  واحيـوا  بالشـعانين، 
يسـوع المسـيح المدينـة المقدسـة حيث 
اسـتقبلته الحشـود بفرحة وهي تحمل 

اغصان الزيتون وسعف النخيل.
الـروم  بطريـرك  موكـب  ووصـل 
الارثوذكـس ثيوفيلـوس الثالـث، الـى 
كنيسـة القيامـة تتقدمـه كشـافة الروم 

الارثوذكس.
وبدأ الحجاج من الكنيسـة الشرقية 
يصلـون الى مدينة القدس منذ السـبت 
واوكرانيـا  وروسـيا  اليونـان  مـن 
وبلغاريا ومن اقبـاط مصر وغيرها من 
الدول. ونشـرت الشـرطة الاسرائيلية 

مدينـة  فـي  كبيـرة  امنيـة  تعزيـزات 
القدس، واقامت الحواجـز على الطرق 
المؤديـة الـى كنيسـة القيامـة، واطلقت 

منطادا كبيرا في سماء المدينة.
وفـرض الجيـش الاسـرائيلي طوقا 
امنيا واغلاقا شاملا على الضفة الغربية 
منـذ مسـاء الثلاثـاء بمناسـبة احتفال 
الدولـة العبرية بعيـد الفصح اليهودي 
الذي يمنع اكل الخبز وكل شـىء يختمر 

او ينفخ خلال اسبوع العيد.

■ غزة ـ يــو بي آي: دعــت الحكومة الفلســطينية المقالة التي 
تقودها حركة حماس بغــزة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل 

من أجل وقف هجمات المستوطنين في الضفة الغربية.
وندد الناطق باســم الحكومة المقالة طاهــر النونو في بيان له 
امــس الأحد بقيام متشــددين يهود بمهاجمة عــدد من المواطنين 
المقدسيين خلال خروجهم من المسجد الأقصى بالقرب من شارع 

الواد وبالقرب من باب السلسلة بعد أداء صلاة فجر امس.
وحمــل الحكومــة الإســرائيلية النتائــج المترتبــة علــى هــذه 

"الاعتــداءات وجرائــم المســتوطنين المتصاعدة علــى الصعيدين 
السياســي والميدانــي" داعياً إلى "ضرورة لجــم هذه المجموعات 
الإرهابية المتطرفة".  وندد النونو بإغلاق الســلطات الإسرائيلية 
الحــرم الإبراهيمي في الخليل امس الأول وأمس أمام المســلمين 
وفتحه أمام المســتوطنين الذين تدفقوا امس إلى الخليل بالضفة 

للاحتفال بعيد الفصح اليهودي.
وحذر بأن الشعب الفلســطيني "لن يقف مكتوف الأيدي أمام 

هذه الجرائم وأمام إرهاب المستوطنين".

حكومة حماس تدعو المجتمع الدولي
راهبات خلال الاحتفال بعيد الفصح  في مدينة القدس المحتلة امس  إلى تحرك عاجل لوقف هجمات المستوطنين في الضفة
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■ لندن ـ يو بي آي: أعلن علي صدر الدين البيانوني 
المراقـب العـام لجماعـة الاخوان المسـلمين في سـورية 
امـس الاحـد أن الجماعـة المعارضـة المحظـورة لا تنظر 
إلـى الحـوار مع نظـام بلادها علـى أنه تهمـة وفاوضته 
مـرات عديدة، وتعتبر تجربتهـا مع جبهة الخلاص التي 

انسحبت منها قبل أيام إيجابية.
وقـال البيانونـي فـي مقابلـة مـع «يونايتـد بـرس 
انترناشـونال»، «نحـن لا ننظـر إلى الحوار مـع النظام 
والمفاوضـات معـه علـى أنها تهمـة ندفعهـا أو أمر معيب 
نخفيـه، بـل كنا نعلـن دائماً أننـا مسـتعدون لأي حوار 
وطني جاد يخرج البلاد مـن أزمتها وقد فاوضنا النظام 
مـرات عديـدة وأعلنـا عـن تلـك المفاوضات فـي حينها، 
وكنا مشـاركين فـي التحالـف الوطني لتحرير سـورية 
ولـم يهتز ذلـك التحالف، وكان شـركاؤنا فـي التحالف 
سياسـين مخضرمين يدركون أهمية الحركة السياسـية 
ومقتضياتها، فلم يستنكر أحد علينا موقفنا أو يزعم أننا 

خرقنا ميثاق التحالف».
ونفى أن تكون أسـباب الإنسـحاب من الجبهة تعود 

إلـى مفاوضات تجري حاليـاً بين الجماعـة والنظام في 
سـورية بعـد المبـادرة التـي اطلقتهـا الجماعـة باعلان 
تعليـق أنشـطتها المعارضـة، وقـال «ليس هنـاك حالياً 
أي مفاوضـات.. لكننـا في الوقت نفسـه نعتبـر الحوار 
الوطنـي الجـاد بـين النظـام والقـوى المعارضـة مطلباً 

أساسياً لا يمكن أن نرفضه أو نتخلف عنه».
وأكد أن اخوان سورية لم يستبقوا اجتماعات الأمانة 
العامة والمجلس الوطني لجبهة الخلاص التي ساهم في 
تأسيسها مع نائب الرئيس السوري السابق المنشق عبد 
الحليم خدام وحركات وشخصيات سورية معارضة من 
مختلـف التوجهـات السياسـية باعلان انسـحابهم في 
الرابـع من نيسـان (ابريل) الجاري تحسـباً مـن قيامها 

بتعليق عضويتهم.
وقـال «نحن لم نفكـر بهذه الطريقة، إنمـا رجعنا إلى 
مؤسسـاتنا المعنية باتخاذ مثل هذا القرار، فكان قرارها 
بأغلبية كبيرة بعد عملية شـورية حقيقية بأن نسـتنفد 
الفـرص قبـل إعلان انسـحابنا مـن الجبهـة، وأردنا أن 
نعطـي الآخرين فرصةً لمراجعـة موقفهم وإعادة تقويمه 

في ضوء المسـتجدات المتتابعة، وعندما اسـتنفدنا هذه 
الفـرص، كان لا بـد أن نبـادر إلى إعـلان موقفنا ولو في 
اللحظـة الأخيرة ونعتقـد أن انتظارنا للحظـة الأخيرة 

بحد ذاته هو رسالة سياسية ذات دلالة بالغة».
واضـاف البيانونـي أن تجربـة جماعتـه مـع جبهـة 
الخلاص «كانت ايجابية وإحدى تجارب العمل الوطني 
وتم مـن خلالهـا تثبيـت بعـض الحقائـق الوطنية وفي 
مقدمتهـا أننـا فـي جماعـة الإخوان المسـلمين ليـس لنا 
مواقـف شـخصية ضد أحـد لا على الصعيـد العرقي ولا 
على الصعيد المذهبي ولا على المسـتوى الحزبي ولا على 
المستوى الشخصي.. وهذا بعض ما أردنا أن نقوله عبر 
التحالف مع السيد خدام (عبد الحليم) لأن الكثير كانوا 
يذكروننا بماضي الرجل وبـدوره وعلاقاته مع النظام، 

لكننا كسياسيين نتعامل مع الواقع والحالة الراهنة».
ورأى أن جبهـة الخـلاص «حققـت، رغـم الظـروف 
الصعبة والإمكانات المحدودة، من الإنجازات ما يجعلنا 
ننظر إليها بإيجابية، وأعتقد أنه كان بإمكانها أن تحقق 
أكثـر، ولكـن عندمـا شـعرنا أن اسـتمرارنا فـي الجبهة 

سينعكس سلباً على موقفنا الوطني انسحبنا منها».
كانـت  إذا  ومـا  للجماعـة  المقبلـة  الخطـوة  وحـول 
ستسـعى للدخول في تحالفات جديدة، قـال البيانوني 
«لدينا مشروعنا وخطة عملنا وكوادرنا، ونحن ماضون 
في تنفيذها وسـنواصل الدفاع عن حقوق أبناء شـعبنا 
والعمل لبناء وطننا سـورية دولـة مدنية حديثةً لجميع 

أبنائها بالتنسيق والتعاون مع كل القوى الوطنية».
واضـاف «أن التحالفـات السياسـية علـى السـاحة 
الوطنيـة هـي إحـدى قواعـد العمـل السياسـي لدينـا، 
ونحـن مـا زلنـا أعضـاء مؤسسـين فـي إعـلان دمشـق 
جهـد  بـأي  ونرحـب  الديمقراطـي،  الوطنـي  للتغييـر 
يسـعى إلى توسـيع دائرة العمـل الوطني المشـترك في 
إطـار التوافقية الوطنية العامـة دون أن يكون ذلك على 

حساب خصوصيتنا ومبادئنا وثوابتنا». 
أجـواء  تؤثـر  أن  احتمـال  البيانونـي  واسـتبعد 
المصالحة بين سـورية والسـعودية ودول عربية أخرى 
علـى نشـاطات الجماعـة، وقال «نحـن كفصيـل وطني 
في سـورية تبقى مواقفنـا وقراراتنا محكومـةً بالمعادلة 

الوطنية في أطرها العربية والإسلامية، ونقوّم إيجابياً 
جميـع المصالحات العربيـة لأننا نراها مدخـلاً ضرورياً 
إلـى التضامـن العربـي، ووجودنا فـي الـدول العربية 
الشـقيقة إنما هو وجود ذو طابع إنساني محض، فنحن 
لا نباشر أي تحرك سياسي أو إعلامي من أي قطر عربي، 
لذلك لا نتوقع أن تؤثر المصالحات العربية على أنشطتنا 

وسياساتنا».
وحـول اجتمـاع مجلـس شـورى الجماعـة ومـا إذا 
كان سـينتخب مراقبـاً عامـاً جديـداً للاخوان المسـلمين 
في سـورية، قـال البيانوني «ليسـت هناك دعـوة لعقد 
اجتمـاع لمجلـس شـورى الجماعة فـي الوقـت الحاضر، 
وليـس مطروحاً على جـدول أعمال الـدورة الاعتيادية 
المقبلة انتخاب مراقب عـام جديد نظراً لعدم انتهاء مدة 

المراقب العام الحالي».
يشـار إلـى أن مجلـس الشـورى لجماعـة الإخـوان 
المسـلمين في سـورية أعـاد انتخـاب البيانونـي مراقباً 
عاماً لدورة ثالثة مدتها أربعة أعوام في آب (أغسـطس) 

.2006

نفى أن تكون أسباب الإنسحاب من جبهة الخلاص تعود إلى محادثات تجري حالياً بين الجماعة والحكومة في دمشق

البيانوني: اخوان سورية فاوضوا النظام مرات عديدة ولا يعتبرون الحوار معه تهمة 

علي صدر الدين البيانوني

■ عواصـم ـ وكالات: اعتبـر اسـرائيل كاتز 
وزيـر النقـل الاسـرائيلي المقـرب مـن رئيـس 
الحكومـة بنيامـين نتانياهـو امـس الاحـد فـي 
حديـث لاذاعـة الجيـش الاسـرائيلي ان الامين 
العـام لحزب الله اللبناني السـيد حسـن نصر 

الله «يستحق الموت».
وقـال كاتـز لإذاعة الجيـش الاسـرائيلي ان 
«نصـر الله يسـتحق الموت وآمل فـي ان يعرف 
هؤلاء الذيـن يدركون كيفيـة التعامل معه (في 
بـه  ينزلـوا  وان  يتصرفـون  كيـف  اسـرائيل) 

المصير الذي يستحقه».
وادلى الوزير بتصريحاته اثر اعلان النائب 
العـام المصـري عبـد المجيـد محمـود الاربعـاء 
عـن اعتقال 48 شـخصا على علاقـة بحزب الله 
ويشـتبه فـي انهـم كانـوا يخططـون «للقيـام 

بعمليات عدائية» في مصر.
وأقـر الامين العام لحزب الله مسـاء الجمعة 
بـان سـامي شـهاب اللبنانـي المعتقل فـي مصر 
هـو مـن عناصر حـزب اللـه وهدفـه كان تقديم 
مسـاعدة «لوجسـتية» لغزة وليس العمل على 

زعزعة الاستقرار في مصر.
واضاف كاتز «لقـد اقر نصر الله بان اعضاء 
في منظمته ضالعون في تهريب اسلحة ايرانية 

الى قطاع غزة لمهاجمة اسرائيل. انه عمل حرب 
بـكل معنـى الكلمة وعلـى اسـرائيل ان تتحرك 
وفقا لذلك وان تفسر خصوصا للعالم بان حزب 

الله منظمة ارهابية يجب نزع اسلحتها».
وتابع الوزير «اليـوم، على مصر ان تفهم ان 
تدخـل ايران في قطاع غـزة عبر حماس وحزب 

الله يشكل تهديدا داخليا للنظام المصري».
واكـد كاتـز ايضـا ان «قواعـد اللعبـة» مـع 
حركـة حمـاس التـي تسـيطر علـى قطـاع غزة 
«يجـب ان تتغيـر». واوضـح «سـنحدد قريبـا 
سياسـة جديدة، علنيـا نصب جـدار بين قطاع 
غـزة واسـرائيل التـي يجب الا تبـدي بعد الآن 
اي مسـؤولية مدنية في قطاع غزة عبر السماح 

على سبيل المثال بمرور بضائع».
وتابع الوزير الاسـرائيلي «هذه المسـؤولية 
بالنسـبة للشـؤون المدنيـة يجب ان تمارسـها 
مصـر». ووجـه الوزيـر الاسـرائيلي تهديدات 

ايضا لقادة حماس.
وقـال «ان التمييـز بـين القـادة السياسـيين 
والعسـكريين لحماس امر مصطنع بالكامل. كل 
مسـؤولي حماس يجب ان يدفعـوا ثمن اطلاق 
صواريـخ (علـى جنـوب اسـرائيل) وتهريـب 

اسلحة وابقاء جلعاد شليط قيد الحجز».

وكان جلعاد شـليط خطف العـام 2006 على 
تخوم قطاع غزة.

واتهمـت إسـرائيل امـس الاحـد حـزب الله 
اللبنانـي بأنـه جـزء مـن «المؤامـرة الإيرانية» 
فـي المنطقة ويسـعى لمحاربـة الأنظمـة العربية 
«المعتدلة» في المنطقة وذلـك عقب اعتقال الأمن 

المصري خلايا لحزب الله في سيناء المصرية. 
للإذاعـة  إسـرائيلي  امنـي  مصـدر  وقـال 
الإسـرائيلية العامـة إن إسـرائيل «لـم تفاجـأ 
باكتشـاف الخليـة الإرهابيـة التابعـة لمنظمـة 
حزب الله في مصر»، مضيفا أن تل أبيب «كانت 
قـد نبهـت أكثر مـن مرة إلـى ضلوع حـزب الله 
وإيـران بصورة مباشـرة فـي عمليـات تهريب 

الأسلحة والوسائل القتالية إلى قطاع غزة». 
وأضاف «ان حزب الله كان يريد إرباك مصر 
والمـس بسـمعتها»، وان مـا قالـه الأمـين العام 
لحـزب الله حسـن نصر الله مـن أن منظمته لم 
ترد سوى، «مساعدة حركة حماس في مواجهة 

إسرائيل لا يعدو كونه كذبا». 
وأشار المصدر، حسـب الإذاعة الإسرائيلية، 
إلى أن منظمـة حزب الله هي «جزء من المؤامرة 
بجميـع  الإطاحـة  تسـتهدف  التـي  الإيرانيـة 
الأنظمـة المعتدلـة في الشـرق الأوسـط وتتخذ 

مختلف الوسائل لتحقيق هذا الهدف». 
وفي صيف 2006 شـنت اسـرائيل حربا ضد 
حزب الله في لبنان بعدما اسر الحزب اثنين من 
جنودها قـرب الحدود. واوقع هـذا النزاع اكثر 
مـن 1200 قتيل في لبنان غالبيتهـم من المدنيين 
و160 قتيـلا مـن الجانب الاسـرائيلي غالبيتهم 

من العسكريين.
مـن جانبـه اعتبر رئيـس مجلس الشـورى 
الإسلامي علي لاريجاني امس الاحد ان الضجة 
التـي أثيرت مؤخراً ضـد حزب اللـه تهدف إلى 
التأثير على الانتخابـات النيابية، ودعا الدول 
الكبـرى إلـى الاعتـراف بإيـران دولـة نوويـة 

سلمية.
ونقلت وكالة «إيرنا» الإيرانية عن لاريجاني 
قولـه فـي الجلسـة العلنيـة لمجلـس الشـورى 
الضجـة  ان  الاحـد  امـس  صبـاح  الإسـلامي 
الإعلاميـة المفتعلة ضد حـزب الله وأمينه العام 
السـيد حسـن نصرالله تهدف إلى التأثير على 

الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة.
وأشـار إلى ان الحكومات المتهمـة بالتعاون 
مع إسـرائيل في الحرب التي شـنتها على قطاع 
غزة قامت بنشـر هذه الدعاية في خطوة تهدف 

إلى إعادة ماء وجهها. 

وقـال «ان تخبّـط هـؤلاء فـي هـذه الضجة 
الإعلاميـة المفتعلـة أظهـر مـدى التـزام حـزب 
اللـه بالمسـؤولية تجـاه الإخوة الفلسـطينيين 

وحرصه على تقديم الدعم لهم». 
وأضـاف لاريجانـي أن الـرأي العـام ليـس 
سـاذجاً ولـم ينس تواطـؤ هـذه الحكومات مع 
إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
من جهة أخرى قال لاريجاني ان إيران تمتلك 
تقنية الدورة الشـاملة لإنتـاج الوقود النووي 
ولـم يعد أمـام مجموعة «5+1» أي سـبب لعدم 

الاعتراف بالتقنية النووية الإيرانية.
تجـري  أن  المجموعـة  علـى  ان  وأضـاف 
المباحثـات المقبلـة مـع إيـران وفقاً لحـق ايران 
المشروع في استخدام الطاقة النووية لأغراض 
سـلمية وهـو الحـق الذي تؤكـد عليـه معاهدة 

الحد من انتشار الأسلحه النووية.
وقال ان البرلمان الإيراني سيقوم بالإشراف 
بدقة على المباحثات النووية التي تعتزم إيران 
إجراءهـا مـع الدول الكبـرى واصفاً الأسـاليب 
التـي يتم طرحهـا حالياً من قبـل بعض أعضاء 
مجموعة «5+1 « لتشديد الرقابة على البرنامج 

النووي الإيراني بأنها غير قانونية. 
وأشـار إلـى ان احـد السـبل التـي يمكن من 

خلالهـا معرفـة مـدى التغييـر الـذي طـرأ على 
السياسـة الامريكيـة فـي عهـد الرئيـس باراك 
أوباما هو تعاطي الولايات المتحده مع البرنامج 

النووي الايراني.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وروسـيا والصـين وألمانيـا قـد دعت الأسـبوع 
الماضـي إيـران إلـى مفاوضـات مباشـرة حول 

برنامجها النووي.

تل ابيب تعتبر الحزب جزء من «المؤامرة الإيرانية» لمحاربة الأنظمة العربية «المعتدلة»

وزير اسرائيلي يتوعد نصر الله.. ولاريجاني يعتبر الضجة ضد حزب الله وسيلة للتأثير على الانتخابات النيابية في لبنان

السيد حسن نصر الله علي لاريجاني

عمان - «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

الـكلام عـن غيـاب وزيـر الخارجيـة 
السـوري وليـد المعلم عـن اجتماع عمان 
الأخير بذريعة إرتباطات سـابقة لا يبدو 
مقنعا للوزراء الذين حضروا واستجابوا 
لدعـوة زميلهـم الأردنـي ناصـر جوده .  
المحترفون لاحظوا بأن وزارة الخارجية 
السـورية لـم توفـد ولـو مسـؤولا فنيـا 
للإجتمـاع بهدف إعـداد تقرير على الأقل 
لأنها تعرف مسـبقا أجندتـه ولا تريد ان 
تكون جزءا منها وإن كانت لا تسـعى في 
الوقت نفسـه لمعارضته أو معاكسته كما 
فهم صحافيون تمكنوا من عقد مجالسـة 
سريعة مع الأمين العام للجامعة العربية 

عمرو موسى.
 ومـن الواضـح ان مشـاركة قطـر في 
فتـرة  إنتهـاء  عمليـا  تعنـي  الإجتمـاع 
القطيعة الدبلوماسـية بينها وبين عمان 
والأهـم اسـتقطابها لخطـة وضعـت في 

ابو ظبـي قبل اسـابيع وتقضـي بإعادة 
الدوحـة لمعسـكر الإعتـدال الـذي تغيـر 
إسمه لمعسكر التضامن العربي والتوصل 

معها لنقطة تلاق عند أفكار محددة.
عمليـا  مقـررا  كان  الإجتمـاع  وهـذا   
باسـم لجنـة متابعـة المبـادرة العربيـة 
لكـن  الدوحـة  قمـة  تحضيـرات  منـذ 
ضـرب  قـررت  الأردنيـة  الدبلوماسـية 
عصفوريـن بحجـر واحد دفعـة واحدة 
الإجتمـاع  واسـتضافة  بتنظيـم  وذلـك 
بشـكل يعيـد وزارة الخارجيـة الاردنية 
لطاولـة النشـاط والفعـل أولا، وإضافة 
«نكهـة عربيـة» إذا جـاز التعبيـر علـى 
الزيـارة الهامـة التـي سـيقوم بهـا الملك 

عبدلله الثاني قريبا لواشنطن.
 الأوساط المضيفة للإجتماع إنشغلت 
بترتيبات واتصالات معمقة جدا والوزير 
النشط والجديد للخارجية الأردنية إهتم 
بالتفاصيـل ومنحهـا طابعه الشـخصي 
الملـح والمتفاعـل لكـي يخـرج الإجتمـاع 
في أبهى صـورة ممك، فعمـان بعيدا عن 
النتائـج يهمهـا جدا مثـل هـذا الإجتماع 

ودبلوماسـيتها بحاجـة ملحة إليه ليس 
فقط للإيحاء بدورها وحصتها في حزمة 
الإتصـالات المهمة في المنطقة، ولكن لانها 
تخطـط جيـدا لتحصيل شـيء أساسـي 
مـن وقـوف عاهلها الوشـيك على محطة 
واشنطن حيث يفترض ان تعقد أول قمة 
بين الرئيس الجديد باراك أوباما وزعيم 

عربي.
 عمليا قبل وأثناء التحضير للإجتماع 
لـم تتغير تصـورات وقناعـات عمان في 
المسألة برمتها فحسـاباتها بعد العدوان 
الإسـرائيلي على قطاع غزة كانت تقضي 

بمجيء نتنياهو.
 وتصورهـا ان أسـوأ مـا حصـل فـي 
المشـهد الإسـرائيلي مؤخـرا هـو نجـاح 
نتنياهـو فـي توريـط ايهود بـاراك معه 
فالعاصمة الأردنية التي تبقى خبيرة في 
الملف الإسـرائيلي تفتـرض ان المصلحة 
تتطلـب وجود إئتلاف متطـرف ويميني 
حقيقـي في تل أبيب حتـى لا تنطلي على 
أوروبا الحيلـة التي اسـتثمرها اولمرت، 
والمتمثلة في حكومة يمينية في السـلوك 

والقـرار والإسـتراتيجيات ومعتدلة في 
الإسـتهلاكية  الإعلاميـة  التصريحـات 

فقط.
 وعليـه إعتقـدت المؤسسـة الأردنيـة 
دوما ان حكومة إسـرائيلية نقية جدا من 
حيث التطرف قد تكون أفضل من حكومة 
الأوروبيـين  تخـدع  ومدعيـة  ملتبسـة 
فـي  يسـمعها  مـن  وتجـد  والأمريكيـين 

العالم.
 ومـن هنا تبني عمان إسـتراتيجيتها 
الدبلوماسـية على أسـاس وجود فجوة 
الآن بـين العالم وحكومـة نتنياهو يمكن 
إذا  خاصـة  بصفـة  إسـتغلالها  للعـرب 
توحـدوا خلـف موقـف جماعـي، وهـو 
حصريـا ما سـعت إليـه الإدارة الأردنية 
من وراء اسـتعالجها عقـد اجتماع لجنة 
المتابعـة الـذي لـم يكـن مقـررا فـي مثل 
هذا الوقـت على الأرجح وجـرى ترتيبه 
بسرعة قبل زيارة الملك عبدالله لأوباما.

مـا  فـارق  ثمـة  لعمـان  وبالنسـبة   
عربـي  كزعيـم  للملـك  الإسـتماع  بـين 
وبـين الإسـتماع إليـه ممثلا لسـبع دول 

عربيـة محوريـة وقـع وزراء خارجيتها 
علـى رسـالة بالإنكليزيـة مـن صفحتين 
تتحدث ببعـض التفاصيل، فملك الأردن 
الآن مفـوض للتحـدث مع اوباما باسـم 

المجموعة العربية برمتها.
 وهـذا التفويض يكتسـب أهميته من 
بعـض التفاصيـل فسـورية لـم تحضـر 
الإجتمـاع ولم توقع على الرسـالة لكنها 
لـم تعارض الإجتمـاع أو تعتـرض عليه 
أي  علـى  توافـق  انهـا  رسـميا  وأبلغـت 

نتيجة تصل لها لجنة المتابعة.
 وزيـر الشـؤون الخارجيـة القطـري 
بـين الموقعين على الرسـالة العربية ومع 
وجـود السـعودية ومصـر تكتمـل حلقة 
الإعتدال العربـي فيما تقول الوقائع بان 
عمان سـبق ان اعلنت بانها حاصلة على 
تفويـض للتحدث بشـؤون السـلام من 

الكويت والإمارات.
 ومـع عـدم وجـود أي طـرف عربـي 
يمكـن ان يعتـرض علنـا علـى الرسـالة 
يصبـح  عمـان  وإجتمـاع  والتفويـض 
التمثيـل الأردني في البيـت الأبيض هو 

أفضل مـا يمكـن ان يحصل عليـه أوباما 
ليقنـع مستشـاريه بالإسـتعداد لمعركـة 
أصلا كانـت متوقعة مـع نتنياهو ووزير 
خارجيتـه المتطرف ليبرمـان، خصوصا 
وان اجتمـاع عمـان والتفويـض للأردن 
هنا منطلق أساسـا من قـرار لقمة عربية 
مثـل  العـرب  الصقـور  حتـى  حضرهـا 

الرئيس السوداني والزعيم الليبي.
 حتـى حركة حمـاس خاطبت إجتماع 
عمـان وطالبتـه بتبنـي مضامـين تحمي 
حقوق الشعب الفلسـطيني وهي صيغة 
يسـتخدمها أكثر الـوزراء العرب إعتدالا 

في تفسير أي خطوة او فعل.
 ومـع الفوائد الذاتية التي عادت على 
الدبلوماسـية الأردنية من عقـد اجتماع 
وبالسـرعة  والحضـور  المضمـون  بهـذا 
التـي حصلـت يمكـن القـول ان العاهـل 
الأردنـي الأكثـر تخوفـا في الواقـع على 
مشروع الدولتين، سـيتمكن من الضغط 
بقوة على واشنطن اوباما بصفته زعيما 
فـي بلد مؤثر في عملية السـلام وصديق 
كالأردن وسيسـاعد أوبامـا بالتفويـض 

الذي يحمله بإسـم المجموعة العربية أو 
على الأقل سيحاول.

لا  فكرتـان  توجـد  السـياق  وفـي   
ثالـث لهمـا أولا المبـادرة العربيـة التـي 
تتجاهلهـا إسـرائيل والتـي ينبغي ان لا 
تبقـى معروضـة للأبـد لأن ذلـك يحـرج 
الحكومـات العربية مع شـعوبها، وثانيا 
خيـار الدولتين الذي يحاول التآمر عليه 
وزير الخارجية الإسرائيلي فيما يحاول 
القفـز عنـه حفاظـا علـى وحـدة وزارته 

نتنياهو كما يلاحظ الأردنيون.
الدبلوماسـية  الأروقـة  وخبـراء   
يقولـون بـأن نتنياهـو بصـدد الإعـداد 
لبرنامـج سياسـي يمثـل حكومتـه عملا 
بتقليـد إسـرائيلي قـديم وهـو برنامـج 
ينبغي ان يعد نهاية شهر نيسان/ إبريل 

الحالي.
مـع  العربـي  السـباق  باختصـار   
نتنياهـو الآن قائم على أسـاس المعادلة 
التاليـة .. الرجـل – أي نتنياهو- يطمح 
بالتمكـن مـن إقنـاع أوبامـا بحسـاباته 
الداخلية حتى يتمكن من صياغة وثيقته 

السياسـية مـع ضمانـة أمريكيـة بعـدم 
التدخـل والضغط وبشـكل يحافظ على 

صمود وزارته.
 مقابـل ذلـك دخـل الأردنيـون بقـوة 
فـي السـاحة لمنـع نتنياهو مـن تحصيل 
«مصادقـة « أمريكيـة ولـو ضمنيـة على 
برنامـج سياسـي لحكومتـه مفصل على 
مقاس ليبرمان والمتطرفين فيها ويتضمن 
الإفلات من رؤية الدولتين والسكوت عن 

الإستيطان.
 عمان لسبب أو لآخر تعتقد ان الكارثة 
نتنياهـو  نجـاح  فـي  تتمثـل  الحقيقيـة 
إنشـغالاته  واسـتغلال  أوبامـا  بخـداع 
المتعـددة وبالتالـي التمكـن مـن صياغة 
وثيقـة برنامـج سياسـي داخلـي مضاد 

للمصالح العربية.
 وتعتقد بـان الحل الوحيد هو هجوم 
معاكـس واسـتباقي علـى نتنياهـو فـي 
البيـت الأبيـض علـى أمـل إقنـاع أوباما 
ليـس فقـط بموقـف علنـي يجـدد دعـم 
الدولتـين إنما برسـالة ضمانات لحماية 

هذا الموقف، وذلك أضعف الإيمان.

«القدس العربي» في كواليس الإجتماع الوزاري العربي المستعجل:

سباق أردني ـ إسرائيلي للحصول على ضمانات «متعاكسة» من أوباما قبل صياغة وثيقة برنامج حكومة نتنياهو وعمان تحمل «تفويضا» عربيا 

■ القـدس المحتلـة ـ يـو بي آي: نسـبت صحيفـة «هآرتس» 
امـس الاحد لمصدر أردنـي قوله إن ملك الأردن عبـد الله الثاني 
سـيلتقي الرئيـس الامريكي بـاراك أوبامـا وسـيحثه على دفع 
مبادرة السلام العربية وتأييد تشكيل حكومة وحدة فلسطينية 
قبـل زيـارة رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو إلى 

واشنطن في بداية أيار (مايو) المقبل.
وأضافـت الصحيفـة أن أوبامـا دعـا عبـد اللـه الثانـي إلـى 
واشـنطن ليكـون أول زعيـم فـي المنطقـة يلتقيه بعـد أن تولى 

منصبه وذلك للتشاور معه قبيل لقائه مع نتنياهو.
وقـال المصـدر الأردنـي لـ»هآرتـس» إن عبـد اللـه الثانـي 
سيشـدد أمام أوبامـا على تأييد الأردن لحل الدولتين للشـعبين 
تعيشـان جنبا إلى جنب بسـلام، وسيشـجع أوباما على تأييد 
حكومـة وحـدة فلسـطينية واعتمـاد مبـادرة السـلام العربية 

كأساس لعملية السلام في المنطقة.
وأشـارت إلى أن أوباما التقـى الملك الأردني خلال جولته في 
الشـرق الأوسط كمرشح للرئاسـة الامريكية في تموز (يوليو) 
الماضي وأعجب بصورة عميقة باستعراض الملك لمبادرة السلام 
العربيـة وحول الأضـرار التي يتوقـع أن تلحق بـالأردن جراء 

استمرار الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. 
واتفـق أوبامـا مـع عبـد اللـه الثانـي علـى أن يدعـوه فـي 
حـال انتخابـه رئيسـا للولايـات المتحـدة لمواصلـة المباحثات 
والمشـاورات بينهمـا.  وانتقـد الملـك الأردنـي مؤخـرا الجمـود 
الحاصل في المفاوضات حول الحل الدائم وسياسة الاستيطان 
التي تنتهجها إسـرائيل وطالب بتدخل المجتمع الدولي كما عبر 
عـن خيبـة أمله مـن عدم قيـام الحكومـات الإسـرائيلية ببحث 

مبادرة السلام العربية التي يعتبر الأردن من أوائل مؤيديها.
مـن جهـة ثانيـة يصـل المبعـوث الامريكـي الخاص للشـرق 
الأوسط جورج ميتشل إلى المنطقة يوم الثلاثاء المقبل وسيعقد 
لقاءات مـع زعماء عرب وإسـرائيليين وسـيقيم الطاقم المرافق 

لميتشل مقرا دائما له في القدس الشرقية. 
يذكـر أن قلقـا يسـود الإدارة الامريكيـة فـي أعقـاب تأليـف 
حكومـة نتنياهـو اليمينية ورفضها لحـل الدولتين ومفاوضات 
السلام مع الفلسـطينيين بموجب مبادئ مؤتمر أنابوليس ومن 

طرح نتنياهو فكرة «السلام الاقتصادي».
وشدد أوباما خلال خطاب ألقاه في البرلمان التركي الأسبوع 
الماضي على تمسـكه بخارطة الطريـق ومبادئ أنابوليس وحل 

الدولتين.
وأشـارت «هآرتس» إلى أنه سيتم غدا تعيين فردريك هوف، 
الـذي شـغل منصـب رئيس طاقـم لجنة ميتشـل في السـنوات 

الماضية، أحد أربعة نواب ميتشل.
وكانت لجنة ميتشـل قد أوصت في العام 2001 بتجميد كافة 
الأنشطة الاسـتيطانية الإسرائيلية وتم شـمل هذه التوصيات 
فـي خطة خارطة الطريق التي أعلن الرئيس الامريكي السـابق 

جورج بوش عنها في العام 2003. 
ورجحت «هآرتس» أن يتولى هوف مسؤولية الملف السوري 
ـ الإسـرائيلي في طاقم ميتشـل وكان قد أعد ورقـة عمل مؤخرا 
اقتـرح فيهـا نموذجا لاتفاق سـلام بين الدولتين يتـم في إطاره 
الإعـلان عن قسـم كبير مـن هضبة الجـولان كمحميـة طبيعية 

تكون مفتوحة في ساعات النهار أمام الإسرائيليين. 

«هآرتس»: ملك الأردن سيحث أوباما على دفع
 مبادرة السلام العربية وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني 

بيروت - « القدس العربي «ـ

 من سعد الياس:

لم تحجـب عطلة الفصح الرسـمية التي تمتد الى 
اليوم الحركة السياسية الناجمة عن إعلان اللوائح 
والمواقـف السياسـية، وأبـرز ما سُـجل فـي الفصح 
زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشـال سليمان الى 
بكركي ولقائـه البطريـرك المارونـي الكاردينال مار 
نصرالله بطـرس صفير قبل أن يشـارك في القداس 
الرئيـس  اليهـا  يلجـأ  كان  التـي  للمقاطعـة  خلافـاً 
اللبناني السابق اميل لحود. وبعد الظهر زار بكركي 
رئيـس «تكتـل التغييـر والاصـلاح» العماد ميشـال 

عون لتقديم التهنئة للبطريرك بالاعياد.
وكان العمـاد عـون رفـض عـودة أي مـن نـواب 
الأكثرية الحاليـة إلى المجلس النيابـي المقبل، مهددا 
فـي الوقـت عينـه رئيس الحكومـة فؤاد السـنيورة 
بأنه سـيكون «محور التحقيق في الفترة التي تولى 
فيها الحكم». وجـاءت مواقف عون في خلال إعلانه 
لائحتـه غير المكتملة في دائرة الشـوف ومرشـحيه 
المارونيين في دائرة عاليه، حيث قال»عندنا يتحول 
السـارق الى محسـن. فـي المافيـات العالميـة، عراب 
المافيـا يجلـس في الصـف الأمامي ويصلـي ويتبرع 
للجمعيـات الخيريـة. فهـو يسـرق مليـاراً ويدفـع 
مليونـاً، ويسـمونه محسـناً كبيـرا ويكون قـد دفع 
واحـدا مـن ألـف». وردا علـى سـؤال، أجـاب عون: 
«السـنيورة سـيكون محور التحقيق فـي كل الفترة 
التي كان يمـارس الحكم خلالهـا. والمخالفات كبيرة 
جـدا، لذلك لم يتعاون معنـا بالتحقيق في أي قضية 

ويكتفي بالهروب من السؤال».
وفي سـياق إعـلان اللوائـح، أعلن نائـب رئيس 
مجلـس النـواب فريد مـكاري لائحة مرشـحي قوى 
«14 آذار» للانتخابـات فـي دائـرة الكـورة، تحـت 
إسـم «لائحـة القـرار الكورانـي»، وضمّـت إضافـة 
اليـه النائبـين فريـد حبيـب ونقـولا غصـن. ودعـا 
مـكاري الكورانيين «الـى أن ينتخبـوا اللائحة التي 

تعكس صورة الكورة السـيّدة، والكـورة الحرة من 
كل ارتهـان ووصايـة، التي تملـك قرارهـا، ولا تقبل 
الامـلاءات مـن أحـد، والكورة المسـتقلة عـن أطماع 

الطامعين والمشبوهين». 
وفـي التعليقـات على خطاب الامـين العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله مساء الجمعة، رأى عميد 
حزب «الكتلة الوطنية» المرشح في كسروان كارلوس 
اده « أن «حـزب اللـه يعـرّض لبنان لمخاطـر عدوان 
اسـرائيلي جديـد بعدمـا اعتـرف السـيد نصراللـه 
بأن أحد أعضاء الحزب سـامي شـهاب قام بعمليات 
لوجسـتية فـي مصـر لدعـم المقاومـة الفلسـطينية 
فـي قطـاع غـزة». وإذ لفـت إلـى ان «خـرق حـزب 
اللـه للسـيادة المصرية أمر سيسـيء الـى العلاقات 
اللبنانيـة - المصريـة»، اعتبـر « ان سـكوت العمـاد 
ميشـال عون عما اقدم عليه الحـزب داخل الأراضي 
المصريـة يعني موافقة الجنرال على خطوات الحزب 
وسياساته التي خرقت السيادة اللبنانية باستمرار 
وعرضت لبنان للعدوان الاسـرائيلي اكثر من مرة»، 
مشـددا على انـه «من حـق اللبنانيـين ان يعرفوا ما 
هـو موقـف العمـاد ميشـال عون مـن خـرق «حزب 
اللـه» للسـيادة المصريـة وخطـورة ذلـك على مصر 
والعلاقـات اللبنانيـة ـ المصريـة ومـا لهـذا الامر من 

ردود سلبية على لبنان».
وفي المجال الإنتخابي، توقّع المرشـح المستقل في 
قضاء بعبدا ادمـون غاريوس «مفاجآت في خيارات 
الناخبـين فـي هذا القضـاء سـتعكس التحولات عن 
الالتـزام بالكتل الطائفية الناخبـة وبالتالي المحادل 

التي لطالما حسمت النتائج الانتخابية مسبقاً».
لـدى  كبيـراً  ارتياحـاً  نلمـس  «نحـن  وأضـاف: 
الناخبين الى التنوع والكفاءات في كل الحقول التي 
تضمهـا لائحتنـا خلافـاً لكل لائحـة تنبع مـن اللون 
الواحـد، بينما التنـوع في اللائحة التي أشـكل أحد 
أعضائها يجسـد الخبرات في الميادين كافة، لا سيما 

في التشريع والانماء الاقتصادي والاجتماعي».
مـن ناحيته، أكـد رئيس كتلة «الوفـاء للمقاومة» 
اكثريـة  تريـد  المعارضـة  «ان  رعـد  محمـد  النائـب 

تؤمـن بخيـار بنـاء الدولـة القويـة القـادرة علـى 
مواجهـة العـدوان وعلـى وجـوب تطويـر مقومات 
المقاومـة وقدراتها الى جانب تعزيـز قدرات الجيش 
اللبنانـي». وقال ان «الـذي يريد هـذا الخط يحضّر 
لأكثرية تأتـي برئيس مجلس يحمل هـذا البرنامج، 
ورئيـس مجلسـنا معـروف وموجـود وسـيجدد له 
لأن شـعبنا يثـق بالبرنامج الـذي يحمله»، وأشـار 
الـى «ان الآخريـن يريدون المجـيء بأكثريـة نيابية 
تطيح برئاسـة المجلس وتأتي برئيس مجلس يحمل 
مشـروعها وهم سـيأتون به من دهاليز التسـويات 
لمصلحـة  والاجنبيـة  الخارجيـة  والمسـاعدات 
مشاريعهم ومشاريع المعتدين الذين يتربصون بهذا 
البلد». كما أكد «ان قوى المعارضة متماسـكة وتعرف 
كيف تخـوض معركتها الانتخابية ولها كل الحق في 
ان تناور وتمارس التكتيك والترشـيح اينما وجدت 
ذلـك مناسـباً وذلك وفق تفاهم موجـود بين كل قوى 

المعارضة».  
وفي صيدا، أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي 
بهيـة الحريـري ان «الحديث عن أن ترشـح الرئيس 
فـؤاد السـنيورة فـي صيـدا يهـدف لإقفـال بيـوت 
سياسـية هو كلام يراد به باطـل، لأن الموقع النيابي 
ليس ملكًا لأي انسان وإنّما هو ملك للإرادة الشعبية 

ويتجدد بثقتها كل أربع سنوات». 
فـي غضون ذلـك، تطـرّق رئيس مجلـس النواب 
نبيه بري في خلال افتتاحه مشروع مياه عين الزرقا 
الـى موضـوع الانتخابـات فجـدّد الدعـوة للجميـع 
«الـى التقنين فـي التصريحات المتوتـرة المبالغ فيها 
والتقنين في الوعود ووضع احجار الاساس لمشاريع 
يتعثر المواطنـون بحجارتها بعـد الانتخابات. الآن 
لا تـرون سـوى وضع حجر اسـاس وبعدهـا تنتهي 
الانتخابـات. في الماضي في احـدى المناطق وضعوا 
عـادوا  وبعدهـا  الانتخابـات  قبـل  كهربـاء  أعمـدة 

وأزالوا الاعمدة».
وقال «ان تحقيق صعود سياسـي لأي فريق على 
حسـاب تخويف الناس على مسـتقبلهم من الطرف 
الآخـر يوازي بالتأكيـد وضع الديون على مسـتقبل 

النـاس. ان صناعـة المسـتقبل وبنـاء المسـتقبل أمر 
يعني الجميع، وليس صحيحاً ان طرفاً بعينه يمكنه 
ان يمثل المسـتقبل او الامل او التقدم او التغيير لاننا 
مجتمعين وكذلك في المقاومة ومتحدين بالكاد نحقق 

اياً من هذه الاهداف».
واضـاف « اننـي ادعـو الـى وقـف كل محاولـة 
لتحقيـق صعود سياسـي مقابل سـقوط اخلاقي في 
مستوى وشكل ومضمون الخطاب الانتخابي. انني 
اذ ادعـو لجعل الانتخابات موعـداً للعبور الى وطن 
آمـن ومسـتقر، فإنـي أدعو الـى دخـول الانتخابات 
من بـاب اسـتكمال المجلس الدسـتوري بـادىء ذي 
بـدء. وادعـو لجعل السـابع مـن حزيـران (يونيو) 
موعـداً للبنـان دون عطـش، ودون تقنـين لكهربـاء 
وموعداً لصيف سـياحي نسـتعيد فيـه موقع وطننا 
السياحي في نظام منطقتنا. والاستفادة من قدراتنا 
والالتفاف حول جيشـنا ومقاومتنا لتشـكيل مناعة 
دونهـا يتوقـف كل مانـع خيـر وخيـرات فـي ارضنا 
وبحورنا وسـمائنا. لنجعل من السابع من حزيران 
تاريخـاً لجعـل الديموقراطيـة نهـج حيـاة وليـس 
مجـرد عمليـة انتخابيـة كل اربـع سـنوات لتصفية 
الحسابات السياسية والطائفية والمذهبية والفئوية 

والجهوية».
الافرقـاء  كل  يضعهـا  التـي  المعاييـر  ان   » ورأى 
للانتصار بعضهم على بعض في الانتخابات وحسم 
المواقـف هي معاييـر وهمية. ان المطلـوب ان ننتصر 
للبنان وان ينتصر لبنان». وأكد بري «أن المسيحيين 
اخـوة لنا فـي الوطـن والمواطنية، فتعـدد الطوائف 
يخـدم لبنان ويخلق نوعـاً من التفاعـل لا غنى عنه 
لإيجـاد المجتمع الافضـل»، مقدماً «خالـص التهاني» 
بالفصـح،  المسـيحيين،  وخصوصـاً  اللبنانيـين 
معلنـا رفضـه وادانتـه «كل اشـارة او كلام يتعرض 
للمسـيحيين او يعتبرهم ضيوفاً في لبنان»، معتبراً 
ان «لبنان وبصيغة العيش المشـترك يشكل انموذج 
القريـة الكونية، ليس ملكاً للبنانيـين لكنه امانة في 
يد اللبنانيـين»، ودعا الى «الإقرار بضـرورة الدولة 

والانتقال الى مشروع الدولة لا مشروع السلطة».

عطلة الفصح لم تحجب إعلان اللوائح وإطلاق المواقف

لبنان: سليمان في بكركي.. وعون يتوعّد السنيورة وبري دعا الى التقنين في التصريحات
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ابو زيد دوردة رئيسا للامن الخارجي بليبيا
■ طرابلـس ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة «قورينـا» المقربـة مـن سـيف الاسـلام نجل 
الزعيم الليبي معمر القذافي انه تم تكليف ابو زيد دوردة رئيسا لجهاز الامن الخارجي 

(المخابرات) خلفا لموسى كوسا الذي شغل منصب وزارة الخارجية.
وابـو زيـد دوردة مـن مواليد 1944 وشـغل منصـب رئيس الـوزراء مـن 1990 الى 

 .1994
وكان مندوب ليبيا في الامم المتحدة وسفيرها في كندا كما تقلد منصب وزير الاعلام 

والخارجية والاقتصاد والزراعة في مطلع السبعينيات من القرن الماضي.
ويعتبـر دوردة من ابرز الموالين للزعيم معمـر القذافي ويتميز بعلاقاتة الاجتماعية 

الواسعة ولم يستبعد على مدى اربعين عاما من المناصب الرسمية. 
وقد ساهم دوردة خلال فترة تكليفه مندوبا لليبيا في الأمم المتحدة في عودة العديد 

من المواطنين الليبيين من «المعارضة» الذين كانوا في الولايات المتحدة الى البلاد.

تونس تصدر احكاما بسجن
50 شابا متهمين في جرائم «ارهابية» 

■ تونس ـ د ب أ: أعلن محامون امس الأحد أن محكمة الاستئناف التونسية أصدرت 
أحكاما تراوحت بين السجن عاما واحدا وثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ وسبع سنوات 
نافـذة ضد نحو 50 شـابا من محافظة بنزرت (60 كلم شـمال شـرق العاصمة تونس) 
بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس بصرامة منذ تاريخ إصداره سـنة 
2003. وقال سمير بن عمر المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب في اتصال 
هاتفـي مع وكالة الأنبـاء الألمانية إن المحكمة وجهت إلى هؤلاء الشـبان الذين تتراوح 
أعمارهـم بين 20 و30 عاما تهم «الانضمام إلى تنظيم إرهابي» و»الدعوة إلى الانضمام 
إلـى تنظيـم إرهابي» و»توفيـر معلومات لفائـدة تنظيم بقصد المسـاعدة على ارتكاب 
جرائم إرهابية» و»الامتناع عن إشـعار السـلطات بما بلغهم من معلومات و إرشادات 

حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية» و»عقد اجتماعات بدون تصريح». 
وتقـدر منظمـات حقوقية عدد المعتقلين في تونس بموجـب قانون مكافحة الإرهاب 

بنحو ألفي شخص أغلبهم من الشباب. 

 حزب تونسي يعلن ترشيح
امينه العام في الانتخابات الرئاسية

 
■ تونـس ـ د ب أ: أعلـن حـزب «التكتـل الديمقراطـي مـن أجل العمـل والحريات» 
التونسـي السـبت ترشـيح أمينه العـام الدكتور مصطفى بـن جعفر وهـو طبيب (69 
عاما) في الانتخابات الرئاسـية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، والمشاركة في 

الانتخابات التشريعية (البرلمانية) التي ستجرى خلال نفس الشهر. 
وقـال «التكتـل الديمقراطـي من أجل العمـل والحريات» في بيـان صحافي حصلت 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة على نسـخة منـه إن الحزب «قـرر المشـاركة فـي الانتخابات 
الرئاسـية والتشريعية «رغم كل العراقيل والصعوبات الجمة والمتنوعة التي ما فتئت 

السلطة تقيمها في وجهه من يوم تأسيسه» سنة 1994 . 
ودعا الحزب «كافة مكونات المجتمع المدني بالتنسـيق مع الأحزاب والجمعيات إلى 
تنظيم يوم وطني من أجل رفع الحصار على النشـطاء وفتح باب المشـاركة في وسائل 
الإعلام السـمعية والمرئية للأحزاب والتنظيمات المستقلة».  ورأى مراقبون أن ترشح 
بـن جعفر في الانتخابـات «غير قانوني» إذ لا تتوفر فيه شـروط الترشـح التي أقرها 
تعديل دستوري استثنائي أقره الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تموز/يوليو 
2008.  ويشترط التعديل أن يكون المترشح للانتخابات الرئاسية رئيسا أو أمينا عاما 

لحزب معارض منذ عامين متتاليين على الأقل وأن يكون منتخبا. 
وقـال المراقبـون إن بـن جعفـر الذي أسـس «التكتـل الديمقراطـي من أجـل العمل 
والحريات» سنة 1994 نصب نفسه أمينا عاما للتكتل وأن حزبه لم يعقد إلى حد اليوم 

مؤتمره السياسي الأول الذي يجري فيه عادة انتخاب أمين عام الحزب. 

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

الرئاسـة  أعلـن مرشـح انتخابـات 
أوسـعيد  محنـد  الأخيـرة  الجزائريـة 
بلعيـد المعـروف باسـم محمد السـعيد 
النظـام  ثوابـت  مـن  «التزويـر  ان 

الجزائري». 
وحمّل السـعيد زرهوني مسـؤولية 
تصريـح  وفـي  الانتخابـات،  تزويـر 
لـ»القـدس العربـي» أمـس الأحـد قال 
ان التزوير «سيظل موجودا مادام نور 

الدين يزيد زرهوني وزيرا للداخلية».
وأشـار إلى أن التزويـر الذي يقع لم 
يكـن مفاجئا بالنسـبة إليه واسـتطرد 
قائـلا: «لا يجـب أن تتعجب مـن وقوع 
تزوير عندما يكون لديك وزير  داخلية 

مثل زرهوني يحضّر النتائج مسبقا». 
وعـن سـؤال عـن اسـباب دخولـه 
أن  مسـبقا  يعلـم  وهـو  الانتخابـات 
التزوير سيقع لا محالة،  أجاب السعيد 
بأن الهدف كان التعريف بالحزب الذي 
ينوي تأسيسه،» لذلك قلت منذ البداية 

أن النتائج لا تهمني»، على حد قوله.
وفاز الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 
بولايـة رئاسـية ثالثـة فـي انتخابات 
جـرت الخميـس، بــ90 فـي المئـة مـن 
الأصـوات، وبلغت نسـبة المصوتين 74 
فـي المئة. وأوضح السـعيد أن الشـيء 
انتخابـات  شـهدته  الـذي  الأخطـر 
الرئاسة مقارنة بالانتخابات البرلمانية 
والمحليـة الماضية، هو أن الأحزاب التي 
كانت تشـتكي مـن التزوير هي نفسـها 
وسـعت دائرة التزوير وسـاهمت فيها 
بشـكل كبيـر فـي انتخابـات الخميس 
الماضـي، موجهـا أصابـع الاتهـام إلـى 

أحزاب التحالف الرئاسي.
الأحـزاب  هـذه  أن  علـى  وشـدد 
ستشـنق بهذا الحبـل فـي الانتخابات 
البرلمانيـة والمحلية القادمة بعد حوالي 
3 سـنوات، وسـتدفع ثمـن مـا صنعت 

يداها في انتخابات الرئاسة الأخيرة.
التـي  الجهـة  بشـأن  سـؤال  وعـن 
تتحمـل مسـؤولية التزوير الـذي وقع 
برأيـه، قال المرشـح الذي احتـل المركز 
الأخير (أقل من 1 في المئة من الأصوات) 
ان الرئيـس بوتفليقة بريء مما حدث، 

مضيفا أن محيطه والأحزاب الموالية له 
«زايدت على بعضهـا البعض في إبداء 
الـولاء، الأمـر الـذي جعلهـم يعطونه 
نسـبة 90 بالمئة من الأصوات». وشـدد 
على أن هذه النسـبة لا تخدم بوتفليقة 

بل تعمل ضده.
وذكر المصدر ذاته أنه ينوي تسـليم 
ملف تأسـيس حزبـه الأسـبوع القادم 
إلى وزارة الداخلية، معربا عن أمله في 
أن يراجـع «أصحاب القرار» أنفسـهم، 
علمـا وأن الداخلية لـم تعتمد أي حزب 

منذ حوالي عشر سنوات.
وأكد على أنه عازم على عدم التراجع 
عن مشـروع حزبـه، لأن «وقـت تغيير 
النخبـة السياسـية قـد حان»، مشـيرا 
إلـى أنـه تحـدث عـن هـذه الضـرورة 
فـي رسـالة التهنئة التـي أرسـلها إلى 
الرئيـس بوتفليقـة فـي أعقـاب فـوزه 

بالانتخابات.   
أما المرشـح موسـى تواتـي فقال في 
تصريح مقتضـب لـ»القـدس العربي» 
الأخيـرة  الرئاسـية  الانتخابـات  ان 
شـهدت تجـاوزات خطيـرة ومساسـا 
بالديمقراطيـة وحرية الأفراد، مشـيرا 
إلـى أنـه سـيعود بالتفصيل إلـى هذه 
المجلـس  اجتمـاع  خـلال  التجـاوزات 
الوطنـي لحزبـه ( الجبهـة الوطنيـة) 

الخميس القادم.

التزوير موجود 
وبوتفليقة بريء منه

وكان المرشـحون الثلاثـة الآخرون 
أعربوا عن رفضهم للنتائج المعلنة دون 
أن يوجهوا أصابع الاتهام إلى الرئيس 
بوتفليقـة أو إلـى وزيـر الداخليـة نور 
الديـن يزيـد زرهوني. فلويـزة حنون 
الرئيـس  هنـأت  ثانيـة  جـاءت  التـي 
الفائز وقالت انهـا كانت ضحية تزوير 
وتلاعب بالنتائج وبنسـب المشـاركة، 
لكنهـا أكـدت أن بوتفليقة بـريء منها، 
وكذلـك وزير الداخلية الـذي قالت انه 

شخص نزيه.
أصابـع  توجيـه  حنـون  وفضلـت 

الاتهام إلى صغار موظفي الإدارة.
أما محمد جهيد يونسـي الذي احتل 
المركـز الرابـع فقد اتهم الإدارة بسـرقة 
موسـى  للمرشـح  ومنحهـا  أصواتـه 

تواتي، مشـددا على أنه يمتلـك الدليل 
على وقـوع عشـرات حـالات التزوير، 

وملء الصناديق بأوراق المرشحين.
وقال ان بوادر التزوير بدأت عشـية 
الانتخاب عندما طرد مراقبو المرشحين 
من مكاتب الاقتـراع، ووقوع اعتداءات 
جسـدية على بعضهـم، دون أن يوجه 
الاتهـام صراحـة إلـى الرئيـس أو إلى 

وزير داخليته.
من جهته اعتبر المرشـح علي فوزي 
رباعـين أن نسـبة المشـاركة ضخمـت 
بشـكل واضح، معتبـرا أن الـ90 بالمائة 
التـي حصـل عليهـا الرئيـس القـديم ـ 
الجديـد، «تجعلنـا ندخـل عهـد مملكة 
بوتفليقة»، موضحا أنه قرر عدم تقديم 

طعـون للمجلس الدسـتوري لأن هذه 
الهيئة «كانـت منحـازة لبوتفليقة منذ 
البدايـة»، وأنـه فضـل توجيـه تقريـر 
إلى الأمين العـام للأمم المتحدة بان كي 

مون.
وعلى جانب آخـر كان رئيس حزب 
التجمع من أجـل الثقافة والديمقراطية 
(المعارض) سعيد سعدي قد أعلن نيته 
رفع دعاوى قضائيـة ضد الرئيس عبد 
اسـتغلال  بدعـوى  بوتفليقـة  العزيـز 
رموز الجمهورية في حملته الانتخابية، 
واسـتخدام المال العام، وبدعوى خرق 
الدسـتور وقانون الانتخابـات اللذين 
وإدارات  المسـاجد  توظيـف  يحظـران 

الدولة في العمل السياسي.

كمـا قرر الحـزب أن يقاضـي الوزير 
الأول أحمـد أويحيـى بسـبب اتهامـه 
دعاة المقاطعة بـ»الخونة»، إضافة إلى 
مقاضاة رئيس بلدية الجزائر الوسطى 
بالعاصمة، بسبب قيادته مجموعة من 
الشـباب اقتحمـوا مقـر الحزب مسـاء 
الجمعـة. وأضـاف سـعدي انـه يمتلك 
شـريط فيديو يظهر فيه رئيـس بلدية 
الجزائر الوسـطى وهو يحاول اقتحام 
مقر حزبه بغرض نزع الراية السـوداء 
التـي رفعها حزب سـعدي «حدادا على 
قـرار  أن  إلـى  مشـيرا  الديمقراطيـة»، 
انسحاب نواب حزبه من البرلمان وارد 

أيضا.     
وينتظـر يعلـن المجلس الدسـتوري 

القادمـة  السـاعات  خـلال  الجزائـري 
النتائج النهائية والرسمية لانتخابات 
الرئاسة التي جرت الخميس، وشهدت 
فوز الرئيس بوتفليقة بأغلبية ساحقة 
 90 وتجـاوزت  التوقعـات  كل  فاقـت 

بالمئة.
وذكرت مصـادر حكومية لـ»القدس 
التـي سـيعلنها  النتائـج  أن  العربـي» 
المجلـس الدسـتوري لـن تختلـف عن 
وزيـر  أعلنهـا  التـي  الأوليـة  النتائـج 
الداخليـة نـور الديـن يزيـد زرهونـي 
قدمهـا  التـي  الطعـون  رغـم  الجمعـة 
منافسـو الرئيـس بوتفليقـة فـي هذه 
وقـوع  مـن  وشـكاويهم  الانتخابـات 

تزوير وتضخيم في النتائج.

المرشح محمد السعيد يؤكد ان تزوير الانتخابات مستمر طالما بقي زرهوني وزيرا للداخلية

الجزائر: الخاسرون بانتخابات الرئاسة يشتكون من التجاوزات ويبرئون بوتفليقة منها

الرئيس بوتفليقة في مقر ادارة حملته الانتخابية بعد اعلان نتائج الانتخابات يوم الجمعة

العيون (الصحراء الغربية) ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

الهـدوء الذي تعيشـه مدينة العيون، كبـرى حواضر الصحراء 
الغربية، وايقاعات الموسـيقى الصاخبة، لم تشغل المهتمين بالنزاع 
الصحـراوي عن مـا عرفتـه المنطقـة المحاذيـة للجـدار الامني يوم 
الجمعـة الماضـي مـن توتر بعـد انفجار لغـم ارضـي ادى الى جرح 
شـابين كانا ضمن متظاهرين حشـدتهم جبهة البوليزاريو للتعبير 
عـن اسـتنكارهم لبقـاء الجـدار الذي شـيده المغـرب منـذ اكثر من 

عشرين عاما.
انفجار اللغم الارضي بمنطقة ام لكطة، قرب الجدار الامني، ادى 
الـى بتر رجل شـاب صحراوي، وإصابـة آخر بجـروح نقلا بعدها 
إلـى المستشـفى بتنـدوف حيث المقـر الرئيسـي للجبهة. الشـابان 
هما ابراهيم لحسـن لعبيد (19 سـنة) و سـالم محمد لعروسي (21 
سـنة) كانا يشـاركان في تظاهرة أمام الجدار إلى جانب المئات من 

المتظاهرين، من اسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر. 
ونقلـت وكالـة الانبـاء الصحراوية عن مسـؤول فريـق المنظمة 
البريطانيـة التـي تعمـل فـي المناطـق التـي تسـيطر عليهـا جبهة 
البوليزاريـو «لاندماين أكشـن» قوله «لقد أصيب الشـاب ابراهيم 
لحسـن إصابـة مباشـرة وبترت رجلـه في الحـال وأصيـب الأخر 
بشـظايا الانفجار»  وأضاف «لقد قدمنا للشابين الإسعافات الأولية 
وبعدها تم نقلهم إلى المستشفى و تلقينا اتصالات تفيد بان حالتهم 

الصحية مستقرة».
وحشدت جبهة البوليزاريو يوم الجمعة اكثر من من ألفي ناشط 
(قـال المغرب انهـم 1400 ناشـط) أجنبي فـي الجانب الشـرقي من 
الجدار الذي زنر بـه المغرب المناطق الصحراوية المتنازع عليها لمنع 
الهجمات المسلحة لقوات الجبهة وحرمانها من الاتصال المباشر مع 

سكان المنطقة وعرقلة التحاق الصحراويين في مخيمات تندوف.
ويحاذي الجدار الذي يمتـد اكثر من 2000 كلم ويتكون من تلال 
رملية واسلاك شائكة وحقول الغام ونقاط مراقبة عسكرية، الحدود 
مـع كل من الجزائـر بالشـرق وموريتانيا بالجنوب. وتـرك المغرب 
مسافات لتحاشـي اي احتكاك مع القوات الجزائرية او الموريتانية 
اثناء مطارداته لقوات البوليزاريـو التي اعتبرتها مناطق محررة. 
وحسـب مشـروع بيريز ديكويلار للسـلام الصحراوي الذي قبلته 
اطراف النزاع واعتبر اسـاس العملية السـلمية للنزاع، فلا يسـمح 
لاي طرف بتواجد عسـكري دائم او نشـاط عسكري مؤقت في هذه 
المناطق، وخلال السـنوات الماضية احتج المغرب لدى الامم المتحدة 
على نشاطات نظمتها الجبهة في المنطقة التي تعتبر تيفاريتي ابرز 
معالمها.    وقالت جبهة البوليزاريو ان الوفود المشاركة في التظاهرة 
امام الجدار والقادمة من أوروبا امريكا اللاتينية وافريقيا، شـكلت 
في منطقة ام لكطة ، سلسـلة بشـرية على امتداد كيلومتر ومسـافة 
لا تتعدى 300 متر أمام الجدار العسـكري المغربي، للمطالبة بتفكيك 
هذه المنشـأة العسـكرية التي وصفتها بـ»المدمرة للأرض والبشـر 

والبيئة.
وأدان المغـرب «تسـلل نحـو 1400 شـخص، مؤطريـن مـن قبل 
عناصر عسـكرية من البوليزاريو، إلى المنطقة العازلة، شـرق خط 

الدفاع بالقرب من منطقة المحبس».
وحمل المغرب الجزائر مسؤولية التطورات التي تسبق اجتماعا 
دوريـا لمجلـس الامـن لبحـث تطـورات النزاع ومـا يمكـن للمنظمة 

الدولية اتخاذه من قرارات لدفع عملية السلام المتعثرة.
وقـال ان هذا «التسـلل يعـد خرقا متعمـدا وسـافرا للاتفاقيات 
العسـكرية المبرمـة تحت إشـراف الأمم المتحدة والتي تسـهر بعثة 

المينورسو على احترام تنفيذها».
 1400 «حوالـي  أن  المغربيـة  الداخليـة  لـوزارة  بـلاغ  وذكـر 
شـخص، من بينهـم أجانـب، مؤطريـن من قبـل عناصر عسـكرية 
مـن البوليزاريو، ومزودين بأسـلحة فردية، وأجهزة الكشـف عن 
الألغـام، تسـللوا اليوم (الجمعـة) إلى المنطقة العازلة، شـرق خط 
الدفاع بالقرب من منطقة المحبس،على متن 90 سـيارة «جيب» و10 

شاحنات، وسيارات أخرى ودراجات».
وأضاف البلاغ أنه تم إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء واقتلاع 
أسـلاك شائكة، وذلك في خرق متعمد وسافر للاتفاقيات العسكرية 
والتي تسهر بعثة المينورسو على احترام تنفيذها، وأن لغما انفجر 

ما أسفر عن إصابة عدد من بين مرتكبي هذا الخرق الخطير.
وأوضح أنه في الوقت الذي التزم فيه المغرب عن حسـن نية في 
مسلسل التسوية السـلمية للنزاع حول الصحراء، وهو الذي أبان 
دوما عن حسن نية ويستمر في تقديم الدليل على استعداده الكامل 
لإيجاد التوافق الضروري الذي من شـأنه إيجاد تسـوية سياسية 

نهائيـة وعادلـة ودائمة لهذا النـزاع، فإن جبهـة البوليزاريو تظهر 
مـرة أخـرى تعنتها وتماديها من خـلال اللجوء إلـى أعمال خطيرة 
وغير مقبولة تدخل فـي إطار التصعيد الذي يريد بكل تأكيد فرضه 
منـذ أن أدرك الترحيب الذي خصصته المجموعـة الدولية للمبادرة 

المغربية حول الحكم الذاتي في الصحراء.
واضـاف البـلاغ أن المغـرب الذي برهنـت دوما قواته المسـلحة 
عـن رباطة جـأش، يدين بـكل قوة هـذه الأعمال الاسـتفزازية غير 
المسـؤولة، مؤكدا أن المغرب سـيطلع فورا المحافل الأممية المختصة، 
خاصـة منهـا تلك المسـؤولة عـن احتـرام الاتفاقيـات العسـكرية، 
وسـيتثير انتباه المجموعة الدولية إلى خطـورة مثل هذه الأعمال، 
وإلـى النوايا الحقيقيـة لأولئك الذيـن يلجأون إليها، ومسـؤولية 

الجزائر التي تسمح بتسللهم.
ونفـت جبهـة البوليزاريـو مـا قاله المغـرب حول وجود مسـلح 
فـي المظاهرة التي وصفتها بالسـلمية وقالت انهـا اتهامات التي «لا 
أسـاس لها من الصحة» إلى أن «المشـاركين في التظاهرة هم شهود 

على حقيقة الطابع السلمي لهذا الحدث».
وقال محمد المامي التامك مسـؤول الاعـلام بالجبهة ان ما اعلنه 
المغـرب «محاولـة واضحة لجعل المجتمـع الدولي يقع فـي الخطأ»، 
وأكد «ان المشـاركين في التظاهـرة لم يكونوا مسـلحين أو مزودين 
بمعـدات لكشـف الألغـام أو أطلقوا النـار، وممثلو وسـائل الإعلام 
والسياسيون الشرفاء و الحقوقيون، في مكان التظاهرة يشهدون 

على زيف الاتهامات المغربية الكاذبة والادعاءات التي لا أساس لها 
من الصحة».

وفي رسـالة إلى كلود هيلر رئيس مجلس الأمن، سفير المكسيك، 
دعا وزير الخارجية المغربي الأمم المتحدة إلى «تحمل مسـؤولياتها 
واتخاذ الإجراءات اللازمة «على إثر الخرق الخطير والسافر لوقف 

إطلاق النار الذي تم إقراره منذ 1991».
وأكـد الوزيـر فـي هـذه الرسـالة، بعثها، حسـب وكالـة الانباء 
المغربيـة، بتعليمـات مـن الملك محمـد السـادس وتديـن العمليات 
الاسـتفزازية والخطيرة، أن المغرب يدعو «الأمم المتحدة إلى تحمل 
مسـؤولياتها واتخـاذ الإجـراءات اللازمة من اجل فرض سـلطتها 
علـى المنطقـة المتواجـدة بـين خـط الدفـاع والترابـين الجزائـري 

والموريتاني».
وأضـاف أن «المملكـة سـتواصل السـهر علـى احتـرام وحدتهـا 
الترابيـة والوطنيـة، وتحتفـظ بحقهـا في اتخـاذ جميـع التدابير 
الضروريـة لوضـع حد لهـذه الأعمال، مـن أجل الحفاظ علـى أمنها 
الوطنـي وضمان الطمأنينة لشـعبها». وأكد أن «هذا العمل الذي تم 
مباشـرة انطلاقا من التراب الجزائري، يؤكد المسـؤولية المباشـرة 

لهذا البلد في إعداده وتنفيذه».
وذكـر الفاسـي الفهـري أن هـذا «العمـل الخطير الـذي يأتي في 
الوقت الذي يسـتعد فيه مجلس الأمن لدراسـة تقريـر الأمين العام 
ودعم اسـتئناف المفاوضات على أسـاس القـرار 1813 «يضاف إلى 
المحاولات الأخـرى المتكررة من قبل الجزائـر والبوليزاريو الرامية 

إلى تقويض جهود الأمم المتحدة من أجل إحياء المفاوضات».
وأضـاف أن « كل هـذه الأعمـال تبـرز مـدى إصـرار الأطـراف 
الأخرى علـى عرقلة البحث عن حل سياسـي وواقعي للنزاع حول 
الصحراء»، مشـيرا إلى أن بلاده «ستستمر في التعاون مع مجلس 
الأمن، ومع الأمين العام للامم المتحدة ،ومبعوثه الشخصي الجديد 

،من أجل إيجاد حل سياسي يحظى بدعم قوي».
وأكـد المسـؤول المغربـي أن «الموقـف السـلبي لبعثة مينورسـو 
إزاء هـذه الأعمال، تفسـره الأطـراف الأخرى، كما لو أنه تشـجيع 
علـى مواصلة هـذه الأفعال». وقـال ان المغرب «لم يتـردد في إثارة 
إنتباه مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة والمينورسو حول 
الأخطـار التـي تمثلها مثـل هذه العمليـات الاسـتفزازية، والتنديد 
بطابعهـا المتكـرر، مطالبـة الأمم المتحـدة بتحمـل مسـؤولياتها في 

المنطقة المتواجدة شرق خط الدفاع».
وقال الفاسـي الفهري ان «بعض عناصـر البوليزاريو، مزودين 
بأسـلحة فرديـة وأجهـزة الكشـف عـن الألغـام، كانـوا يؤطـرون 
المتظاهريـن ولجأوا إلى إطلاق عـدة أعيرة نارية، مما خلف إصابة 

بعض المتظاهرين بجروح جراء انفجار لغم». 
وأكـد أن هـذه العمليـة التـي قـال انهـا أشـرفت عليهـا عناصر 
مسلحة مستخدمة أسلحة نارية «على مرأى ومسمع» مراقبي بعثة 

«مينورسو»، تعد خرقا سافرا لوقف إطلاق النار.
ورفض مسـؤولون في قوات «مينورسـو» بمدينة العيون حيث 
مقرهـا الرئيسـي التعليق على ما ورد في رسـالة وزيـر الخارجية 
المغربـي الى مجلـس الامن. وقال مصدر في هـذه البعثة لـ»القدس 
العربـي» انهـم ليسـوا مكلفين بالحديـث للصحافة حـول تطورات 
ميدانيـة الا انه اشـار الـى ان تقريرا مفصلا حول مـا عرفته منطقة 
المحبس يوم الجمعة ارسل الى الجهات المعنية في نيويورك، رافضا 

الكشف عن مضمونه.

المغرب يحمّل الجزائر مسؤولية التدهور

اصابة شابين وتوتر بالصحراء الغربية اثر تظاهر اجانب مؤيدين للبوليزاريو امام «الجدار العازل»

منظر من الجهة الشرقية للجدار العازل الذي بناه المغرب

المغرب يغلق ملف مواجهات سيدي ايفني 
بادانة 20 متهما ومنح البراءة لثلاثة

■ الربــاط ـ «القــدس العربي»:  اغلقت الســلطات المغربيــة ملف مواجهات 
دامية عاشــتها مدينة ســيدي ايفني جنــوب البلاد في شــهر حزيران/يونيو 
الماضــي واصــدرت محكمــة بمدينة اغاديــر احكاما تتــوازى مع الفتــرة التي 

امضاها بالسجن من ادانته المحكمة.  
وقــررت غرفة الجنايــات الابتدائيــة التابعة لمحكمــة الاســتئناف بأكادير 
(جنــوب) يوم الجمعــة ادانة 20 متهما فيمــا قررت بــراءة 3 متهمين، وقضت 
بأحكام تراوحت ما بين سنة ونصف حبسا نافذا، والبراءة في حق المتابعين. 
وأدانــت المحكمة محمد عصام بســنة ونصف حبســا نافذا، وزيــن العابدين 
الراضي بســنتين، في حدود 18 شهرا نافذا، كما قضت في حق كل من زكريا 

الريفي وحسن تيزكاغين وحسن أغربي بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة.
وحكمــت في حق إبراهيم بارا، بســنة واحدة في حدود 10 أشــهر حبســا 
نافذا، وكريم شــارا بعشــرة أشــهر حبســا نافذا، ومحمد الوحداني بثمانية 

أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم.
كمــا أدانت المحكمة أحمد بوفيم بثمانية اشــهر حبســا نافــذا وغرامة 500 
درهم، وعبد المالك الإدريســي بســبعة أشهر حبســا نافذا و500 درهم غرامة، 

وعبد القادر أضبيب بسنة في حدود 9 أشهر حبسا نافذا.
وأصدرت المحكمة حكما بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة 
ماليــة قدرهــا 500 درهــم، في حــق كل مــن خليل الزيــن، وعبــد الرحمان بن 
أحمد، وبوشــعيب الغيثي، و فيصل مخيليف، وعبــد اللطيف مكيزرة، وأحمد 

الحلاوي، ومنير زكريا.
أما المتهمة الوحيدة في هذه القضية، وهي خديجة زيان فقد أدانتها المحكمة 
بغرامــة ألــف و500 درهــم، فيما بــرأت غرفة الجنايــات ســاحة كل من خالد 

بوشرى وحسن المومني وإبراهيم بومراح.
وعرفت مدينة سيدي ايفني مواجهات دموية بين قوات الامن ومحتجين على 
اوضاعهم الاجتماعية مطالبين الدولة بتأمين عمل لهم، تحولت الى مواجهات 
بين الســكان والقوات الامنية دامت عدة ايام واســفرت عن جرحى وعشرات 
المعتقلين وتوتر فــي المنطقة دفعت البرلمان ومنظمات حقوقية لتشــكيل لجنة 
تقصي حقائق اعدت تقارير تحدثت عن انتهاكات لحقوق الانسان تعرض لها 

ساكنة المنطقة.
الا ان هذه التقارير نفت ما تردد عن وجود قتلى اواغتصاب.   

ووجهت النيابــة العامة للمعتقلين تهــم «تكوين وقيــادة عصابة إجرامية، 
والمشــاركة بالتحريــض في إضرام النــار عمدا في ناقلة ليس بها أشــخاص، 
ومحاولــة قتــل موظف عمومي أثنــاء مزاولته لمهامه، والمشــاركة في تخريب 
منشــآت صناعية». كما وجهت لهم تهم «وضع أشــياء تعــوق مرور الناقلات 
وعرقلة الســير بهدف مضايقته نتجت عنه جروح وتعييب أشــياء مخصصة 
للمنفعــة العامــة، والاعتداء على موظفــين عموميين أثنــاء مزاولتهم لمهامهم، 
وتخريب منشــأة الميناء والطريق المؤدية إليه، والتجمهر المســلح، والمساهمة 

في مظاهرة غير مرخص بها».

نواكشوط ـ «القدس العربي»: 
يجري مفوض السلم والأمن الافريقي رمضان لعمامرة 
وأمين (وزير) الشؤون الافريقية الليبي، الدكتور علي عبد 
السـلام التريكي، لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية 
لإيجـاد مخـرج للأزمة السياسـية القائمة فـي موريتانيا 

منذ انقلاب السادس من آب/اغسطس الماضي.
وقـد التقـى الوفـد الافريقـي الـذي يزور نواكشـوط، 
مسـاء السـبت بالرئيـس الأسـبق اعـل ولـد محمـد فال 
والوزيـر الأول الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف ووزير 

الخارجية محمد محمود ولد محمدو.  
ومن المتوقع أن تلتقي البعثـة الافريقية بقية الأطراف 
السياسية، وخاصة الجبهة المناوئة للانقلاب وأحمد ولد 

داداه رئيـس تكتل القوى الديمقراطيـة، زعيم المعارضة، 
فضـلا عن رئيـس المجلـس العسـكري الحاكـم، الجنرال 
محمـد ولد عبد العزيز، الذي يوجد حاليا في زيارة داخل 
البلاد. هذا وقد اعلن الجنرال ولد عبد العزيز السـبت ان 
النظام العسكري القائم منذ انقلاب آب/اغسطس الماضي 
لا يعتقـل «احـدا»، وذلـك ردا علـى متظاهريـن طالبـوا 
باطلاق سـراح رئيس الوزراء السـابق يحيـى ولد احمد 
وقـف، بينما قال رئيـس حزب تكتل القـوى الديمقراطية 
المعـارض إن موريتانيـا تتجـه نحـو المجهـول بفعـل مـا 
سـماها «الممارسـات الأحاديـة للمجلـس الأعلـى للدولة 

ولرئيسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز».
وردا علـى مجموعـة مـن الشـبان رفعـت يافطـة فـي 
مقاطعـة تجكجه (وسـط شـمال) تطالب باطلاق سـراح 

رئيـس الـوزراء السـابق والمعتقلـين معـه الملاحقـين في 
قضية شـركة الخطـوط الجوية الموريتانيـة، نفى رئيس 
المجلـس الاعلـى للدولـة الموريتانيـة «ما يزعمـه البعض 
مـن ان السـلطات العليـا فـي البلـد وراء اعتقـال بعض 
الأشـخاص من أبناء المنطقة» موضحا أن «سـبب اعتقال 
هؤلاء معروف لدى الجميع وان قضيتهم بين يدي العدالة 

وهي صاحبة الكلمة فى ذلك».
وشـدد فـى هـذا الاطـار علـى ان «الحريـات الفرديـة 
والجماعيـة مصانـة وان كل مواطـن حـر فـى ان يقـول 
ويفعـل ما يريد فـى حدود القانون الذي لـن يتم التهاون 

في التطبيق الصارم له».
وأعلن ان «هذا النهج سيكون قوام برنامجه الانتخابي 
إذا ما قرر أن يترشـح للانتخابات الرئاسية المقبلة» التي 

ستجري في السادس من حزيران/يونيو المقبل.
وكان ولد احمد وقف قد اقيل من منصبه في السـادس 
من آب/اغسطس عند وقوع الانقلاب الذي اطاح الرئيس 
المنتخب سيدي ولد شـيخ عبد الله. وهو في السجن منذ 
20 تشـرين الثاني/نوفمبر وهو متهـم خصوصا بافلاس 

شركة الطيران التي كان مديرها العام.
وينهي الجنـرال عبد العزيز اليوم الاحـد في نواديبو 
(شمال غرب) جولة على المناطق اعتبرها خصوم النظام 

العسكري انها حملة انتخابية على نفقة الدولة.
فـي سـياق متصل قـال أحمـد ولـد داداه رئيس حزب 
القـوى الديمقراطيـة إن موريتانيـا تتجـه نحـو  تكتـل 
المجهـول بفعل ما سـماها «الممارسـات الأحادية للمجلس 
الأعلى للدولة ولرئيسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز». 

جـاء ذلك فـي مؤتمر صحافـي عقده ولد داداه مسـاء 
السـبت فور عودته من فرنسـا. وحذر مـن أن ما يقوم به 
ولـد عبد العزيز من حملـة انتخابية سـابقة لأوانها ومن 
اجـراءات أحاديـة الجانب بهـدف إضفاء الشـرعية على 

الانقلاب «يهدد أمن واستقرار موريتانيا ومصالحها». 
وانتقـد بشـدة مـا سـماها محـاولات المجلـس الأعلى 
وإفسـادها  السياسـية  الأحـزاب  «لتقويـض  للدولـة 
والاعتداء عليها باستخدام الضغوطات ووسائل الدولة» 

على حد قوله. 
بحملـة  بالقيـام  العزيـز  عبـد  ولـد  الجنـرال  واتهـم 
انتخابية سـابقة لأوانها مسـتخدما فيها وسـائل الدولة 
المادية مشـيرا إلى أن رئيس المجلـس الأعلى للدولة «أخذ 

السلطة بالعنف ويريد الاحتفاظ بها بالعنف». 

واعتبـر حـزب المعارضة الرئيسـي أن أي حـل للازمة 
السياسية يستوجب حتما توفر شروط ثلاثة هي: 

- قيـام حـوار وطنـي جامـع تشـارك فيـه كل القـوى 
السياسية. 

- الرجـوع بعد هـذا الحوار إلـى الحياة الدسـتورية 
الطبيعيـة، بعـد إجـراء انتخابـات حـرة وشـفافة علـى 
أسـاس احترام القانـون والمواثيق الدوليـة التي صدقت 

عليها موريتانيا. 
الدولـي،  المجتمـع  طـرف  مـن  الحـل  ذلـك  قبـول   -
وخصوصـا مجموعة الاتصال حـول موريتانيا.  يذكر أن 
ولـد داداه أعلن ان حزبه لن يشـارك فـي الانتخابات إذا 
ترشح أي من أعضاء المجلس العسكري الحاكم حتى بعد 

استقالته من الخدمة العسكرية ومن الرئاسة.

عبد العزيز يؤكد ان النظام العسكري «لا يعتقل احدا»

موريتانيا: بعثة افريقية تجري مشاورات مع اطراف الازمة وزعيم المعارضة يحذر من الاتجاه «نحو المجهول» 
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«الاهرام»: نصرالله محرض ومسؤول عن الارهاب 
ونبدأ بقضية القبض على المجموعة التي شـكلها حزب الله، في مصر، وقال عنها 
امس زميلنا وصديقنا بـ «الاهرام» وأحد نواب رئيس تحريرها، أحمد موسى: «قال 
مصدر رسـمي مصري مسـؤول، ان ما أعلنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله 
واعترافـه بقيادة محمد يوسـف منصوف - سـامي شـهاب - خليتـه الإرهابية في 
مصر يدخله في دائرة الاتهام باعتباره المحرض والمسؤول عن التمويل، كما اعترف 
نصـر الله بـأن لديه عملاء، هم شـركاء لعضو حزب الله. واعتبر المصدر أن حسـن 
نصر الله شريك في الجريمة حيث استباح الأراضي المصرية، واستخدمها في أعمال 

يجرمها القانون من جانب الخلية التي سقطت في قبضة جهاز مباحث امن الدولة.
كمـا ان نصـر اللـه لـم يسـتطع تفنيد أي مـن الاتهامـات المنسـوبة إليـه، لتأكده 
مـن أن لدى السـلطات المصرية أدلـة موثقة عن تلـك الخلية والعمليـات التي كانت 
سترتكبها، وقال المصدر المسؤول ان التحقيقات جارية حاليا مع أعضاء خلية حزب 
اللـه المتورطين في المخطط التخريبي الذي كان سـيتم تنفيذه بناء على إشـارة من 
حسن نصر الله، وقد لجأوا الى استقطاب عناصر من عدة مناطق في مصر، وأجروا 
مقابـلات في الصعيد وعمليات رصد وشـراء عمارة سـكنية كاملـة بالقاهرة، وعدد 
مـن المحـال التجاريـة والفيلات على المجـرى الملاحي للقنـاة لاسـتخدامها في رصد 
سـفن معينة واستهدافها، كما شملت تنقلات عناصر الخلية الإرهابية، التي يقودها 
القيادي بحزب الله محمد يوسـف منصور - سامي شـهاب - ابو يوسف - العديد 
مـن المحافظات المصرية ولم تقتصر على منطقة رفح الحدودية، بل امتدت الى بعض 
محافظـات الصعيد والقاهرة الكبرى، وهذا يفند ادعـاءات الأمين العام لحزب الله، 
حسن نصر الله بأنهم كانوا يقدمون دعما لوجستيا للمقاومة في غزة، وقال المصدر 
المسـؤول ان مـا حصلت عليه مصر مـن اعترافات، والأدلة التـي جمعتها، والخاصة 
بعقود الشـقق والمحال التجارية، وعمارة سكنية كاملة، تكشف زيف ادعاءات نصر 
اللـه، وتؤكد حقيقة المخطط التخريبي الذي كان يسـتهدف الإخلال بالوضع الأمني 
داخل مصر بتنفيذ العمليات الإجرامية ضد أهداف بعينها، ونجح التنظيم في تجنيد 
12 متهما مصريا من الشـيعة وباقي المتهمين السـبعة والثلاثين من اربع دول عربية 
هي لبنان وسـورية والسـودان وفلسطين، وانتحال أسـماء أخرى وضبطت لديهم 
كميـات كبيرة من الأوراق الماليـة تصل الى نحو 2 مليون دولار، بخلاف السـيارات 
والمواد المتفجرة، والمجهزة للاستخدام في عملياتهم التي احبطت بالقبض عليهم».

«الجمهورية» لنصرالله: استأجروك لخراب مصر!
وإلـى أبرز التعليقـات، ونبدأها من يوم الجمعـة، مع زميلنا محمـد علي إبراهيم 
رئيس تحريـر جريدة «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، وقوله مهاجما 
حسـن نصر الله: «يا شـيخ حسـن (...) اسـتأجروك لخراب مصر، كانت إسـرائيل 
تدهس «غزة» بعنف واكتفيت أنت بالهجوم اللفظي على مصر، كانت إسرائيل تقتل 
الفلسـطينيين وكنت أنت تخطط لقتل المصريين ومحاربتهم في أكل عيشهم، ثم كيف 
جادت عليك قريحتك بأن تجعل ترديد كلمة «القوات المسـلحة» في خطبة عاشوراء 

بمثابة كلمة السر للجيش والشعب للخروج على النظام؟!
ورأيت عبدالناصر يسـتخدم كلمتي «ديلسبس» و»قناة السويس» واللتين اتفق 
مـع رجـال الثورة أن تكونا إشـارة الى بدء عمليـة تأميم قناة السـويس فطرأت لك 

فكرة أن تكون لك «كلمة سر»!!
أين أنت من عبدالناصر؟».

أما زميله ورئيس التحرير السـابق سـمير رجب فقال في نفـس العدد: «إنه بهذا 
الفعـل أكد إرهابه وإجرامه، ولا بد أن ينال جزاءه وعقابه! إن بقاء هذا الرجل تحت 
أي سـماء عربيـة، بات أمرا يتعذر قبوله، لا سـيما إذا وضعنا فـي الاعتبار أنه الذي 
سـبق أن فتـح الأبواب أمـام إسـرائيل لتدمير البنيـة التحتية للبنـان وقتل الآمنين 

الوادعين وتشريد الآلاف بينما هو يروج لانتصار كاذب».

نقيب الصحافيين يصف نصرالله بالغرور والجهل
أمـا في «أهـرام» أمس - الأحد - فقـد أبدى زميلنا وصديقنـا ونقيب الصحافيين 
المصريـين والعـرب مكرم محمد أحمد دهشـته من جـرأة نصر الله بقولـه عنه: «هل 
يمكـن لعاقل رشـيد يتزعم حركة سياسـية واسـعة هي جزء من الحكـم اللبناني أن 
يصل به الغرور الجاهل الى حد إنكار حقوق الدولة المصرية على الأراضي المصرية، 
وفي أي شـرع وفي أي كتاب أو قانون يمكن أن يكون ذلك مقبولا إلا أن يكون حسـن 
نصـر الله قـد اختلط عليه الأمر من فـرط غروره، وضحالته، وتصـور أن مصر هي 
لبنان يستطيع أن يفعل فيها ما يشاء لأنه يملك بعض الأسلحة التي تمده بها إيران 
يفرض بها سطوته تماما مثل رجال العصابات على باقي الفرقاء اللبنانيين ويلزمهم 
قبـول الأمر الواقع بما في ذلـك إعلان الحرب بإرادته المنفردة ويحتل وسـط مدينة 
بيروت لأكثر من عام، أي غرور وأية عنجهية وأية بلاهة تملي هذا المنطق على دولة 
ذات سـيادة هي أكبر الدول العربية وأكثرها تأثيرا فـي محيطها الإقليمي والدولي، 
وإذا كانت العزة بالإثم قد وصلت بالشـيخ حسـن نصر الله إلى حد دعوة المصريين 
الى الخروج على الدولة ودعوة الجيش المصري الى التمرد على سـلطته الشرعية، 
فكيـف لـه أن يقنعنا اليوم بأنه لم يقصد بكل هذه الجرائـم التي ارتكبها التدخل في 

الشأن المصري أو افتعال معركة مع المصريين».

«روز اليوسف»: «حزب الله» ام «حزب الشيطان»؟!
أمـا لو تركنا «الاهـرام» وتوجهنا الى جريدة «روزاليوسـف» أمس ايضا لوجدنا 
رئيـس مجلس إدارتها زميلنـا وصديقنا كرم جبر يقترح تغيير اسـم حزب الله الى 
حزب الشـيطان، بقوله: «خطبة حسـن نصر الله مسـاء الجمعة فضحت نصر الله 
وحزب الله، كان مرتبكا ومرتعشـا متوترا وحاول ان يبدو هادئا، ولكنه لم يستطع 
أن يكبـح جمـاح انفلاتات لسـانه، هو مثـلا قال: انـه لا يريد الدخول فـي صراع مع 
النظام المصري، كيف ذلك وخطبته مليئة بالتطاول والسفالة وقلة الأدب على مصر 
وشعبها وزعيمها؟ كيف يريد التعامل مع مصر بهدوء ثم يفتح النار عليها؟ وقبل أن 
اسـتعرض أكاذيبـه، أوضح أن عبارة حزب الله التي يسـمي بهـا حزبه لا تجوز ولا 
ينبغي أن يسـتخدم اسـم المولى عز وجل عنوانا لهذا التنظيم الإجرامي، اسم حزب 

الشيطان اقرب وأكثر مصداقية».
كما تلقى نصر الله عتابا أمس من زميلنا وصديقنا بـ «المسـاء» ورئيس تحريرها 
السـابق، محمد فودة رغم انه كان من المؤيدين له بشدة، قال وهو حزين: «وسوف 
نكتفـي هنا باعتراف السـيد حسـن نصر اللـه ونترك باقـي الاتهامات الـى القضاء 
ليقول كلمته فيها، وهنا يجب أن نسأل السيد الأمين العام لحزب الله: أليس إرسال 
افراد من وطن الى داخل وطن آخر سـرا ليقوموا بأعمال دون موافقة المسؤولين فيه 
وبعيدا عن أعينهم يعتبر عملا غير مشـروع وانتهاكا لسـيادة هذا الوطن حتى ولو 

كان هدفهم ساميا في رأيك؟!
هـل ترضى يا سـيد نصر الله أن ترسـل مصر أو أيـة دولة أخرى أفـرادا ليقوموا 
بأعمـال داخـل حزبك بعيدا عـن عينيك وأعين جهـازك الأمني رغم أنـك ترأس حزبا 

وليس دولة. هدانا الله وإياكم الى سواء السبيل».

عتاب على «القدس العربي» 
لأخذها موقفا قبل انتهاء التحقيقات

ومثلمـا عاتـب فودة حسـن نصـر الله، فقـد عاتب اسـتاذ الطب بجامعـة الأزهر 
الدكتـور أحمد درة فـي «الأخبار» امـس، عبدالباري عطوان، لأنه مـن قرائه، فقال: 

«أسـفت لـرد الكاتـب عبدالباري عطـوان في جريـدة «القدس العربـي» على إعلان 
النائب العام المصري لوجود مخطط لارتكاب اعتداءات بمصر بإيعاز من حزب الله، 
وكنـت أتمنى أن يتريث قليلا ويفكر مليا قبـل أن يخط حرفا واحدا خاصة وأن الأمر 
يتعلـق بأمـن بلد عربي كبيـر في حجم مصـر، وأن أي عمل تخريبي يمـس في المقام 

الأول المواطن المصري في الشارع او البيت أو العمل.
إننا أمام موقف قانوني يحتاج الى بينة وإلى دفاع أمام سـاحة العدالة، لا ينبغي 
لأحـد مهما كان أن يزايد أو يحول المسـألة الى مشـاتمات وسـباب سياسـي لا يمس 

عصب الحقيقة في شيء.
وطالمـا أن الأمـر قـد أعلن، فـإن مـن الواجـب أن ينتظر الجميـع ما ستسـفر عنه 
التحقيقـات ثـم على المذنب أن يتلقى عقابه مرتين من الأرض ومن السـماء وهذا هو 
قدر مصر، الكبيرة، تاج العلاء في مفرق الشرق الحزين، الذي تعبث به أيدي النزقة 

والأغبياء».

«الاخوان»: النظام لفق القصة كلها
والى وجهة النظر الأخرى، ففي «الدسـتور» يوم السـبت قـال محامي الجماعات 
الإسـلامية منتصر الزيات متهما النظـام بتلفيق الاتهام: «يبدو أن الحكومة المصرية 
اختارت أن ترد الحرج الذي تلقته من خطاب السيد حسن نصر الله اثناء الاجتياح 
الصهيوني لغزة، بحرج مقابل بمناسـبة الانتخابات التشـريعية التي ستجرى في 
لبنـان هـذه الآونة في لعبـة التجاذبات القائمـة بينهم، أو التوتـرات الحاصلة منذ 
حرب تموز/يوليو الشـهيرة فـي لبنان بين حزب الله والعـدو الصهيوني وما تلاها 
مـن احـداث كان آخرها تلـك التصريحات التي اغضبـت الدوائر الرسـمية المصرية 
في مؤسسـة الرئاسة وغيرها من المؤسسـات الرسمية والأمنية، وقدر كبير من هذه 
القضيـة يتعلق باسـتهداف المكانة التي حصل عليها حزب اللـه اللبناني في نفوس 

وقلوب المصريين خاصة، والأمة العربية عامة».

هويدي: ما زالت كل القضية بلاغات وادعاءات!
ومن منتصر الزيات، الى زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي، وقوله 
أمس - الأحد - في مقاله اليومي بجريدة «الشروق»: «أرجو أن نتروى في التعامل 
مـع خبرة خلية حـزب الله التي تحدث عنها بيان النائب العـام بحيث نعتبر ما قيل 
مجرد بلاغات وادعاءات تتناولها التحقيقات، والكلمة الأخيرة فيها ستكون للقضاء 
بعـد ذلك، ما يدعوني الى توجيه هـذه الدعوة ليس فقط أن المتهم بريء حتى تثبت 
إدانته، وليس فقط أن ما نسب الى حزب الله أمر غير مسبوق ولا مألوف في سجله 
المقاوم الذي نعتز به، ولكن أيضا أن المعلومات التي نشـرت حول الموضوع ملتبسـة 

ومشوشة على نحو يثير حيرة الباحث وشكوكه، أقول لك كيف ولماذا.
ان هـدف المجموعـة مختلف عليه، فالإشـارات الأولـى تحدثت عن عمـل لصالح 
فلسـطين، أما الطبعة الأخيرة فقد تحدثت عن تدبير لإشاعة الفوضى في مصر، لكن 
السـؤال الأهم والمحير هو: إذا كانت قيادة المجموعة قد ألقي القبض عليها في شـهر 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، فكيف يقال ان اعضاءها كانوا سينطلقون لإحداث 
الاضطرابـات في البلد عقب تلقي كلمة السـر من السـيد نصر الله فـي خطبته التي 
ألقاها في 28 ديسـمبر (كانون الأول)؟ تذكرنا القصة بقضية «التفاحة» التي ظهرت 
فجأة عام 1981، حيث أراد الرئيس السـادات ان يتخلص من بعض معارضيه، على 
رأسهم السيد محمد عبدالسلام الزيات أمين مجلس الأمة الاسبق، فاتهم هو وبعض 
السياسـيين والأكاديميين بالتخابر مع الاتحاد السـوفييتي، وشـنت عليهم جريدة 
الحـزب الوطني «مايو» حملة اتهمتهم فيها بالخيانة، لكن النيابة العامة حين حققت 
في الأمر وجدت انه لم تكن هناك قضية وأن التلفيق فيها مكشـوف، فقررت حفظها، 

إننا للأسف لم نستطع أن نطور خبراتنا منذ ذلك الحين وإلى الآن!».
وهويـدي يشـير إلـى القضيـة التـي اتهـم فيهـا بالإضافـة الـى المرحـوم محمد 
عبدالسـلام الزيات صديقانا الراحلان محمد عودة وقبـاري عبدالله، وكان الاتهام 
التخابـر مع بلغاريا، وليس الاتحاد السـوفييتي، وتمت تبرئـة الجميع، بعد اغتيال 

السادات.

الصحف مستاءة جدا من محاربة البهائيين بالصعيد
وإلـى معركـة البهائيـين التـي تفجـرت بعد إحـراق عـدد مـن منازلهم فـي قرية 
الشـورانية بمحافظة سـوهاج وقول زميلنا بــ «الأخبار»، وإمام السـاخرين أحمد 
رجـب يـوم الخميس: «عشـت عمري في «الأخبـار» مع الفنـان العظيم بيـكار الذي 
كان بهائيـا، ولم يكن ذلك يعني أحدا لأننا كنا زمان متحضرين نعرف أن الدين لله، 
وكان بيكار نموذجا للخلق الرفيع والشفافية وعفة اللسان والتواضع، وكان يكتفي 
بالضحـك عندما أروي نوادره، كذلك الضابط الانكليزي الذي اسـتفزه في مناقشـة 
وطنيـة فقال له بيكار أول وآخر شـتمة في حياته: أذهب الـى الجحيم، ثم ظل بيكار 

يبحث طويلا عن الضابط ليرجوه ألا يذهب للجحيم».
ونتـرك إمام السـاخرين فـي «الأخبار» لنتجه إلـى مجلة «المصـور» حيث زميلنا 
وصديقنا والباحث المدقق حلمي النمنم الذي كان مسـتاء أشـد الاسـتياء من عضو 
مجلـس نقابـة الصحافيـين، جمـال عبدالرحيـم فقال عنـه: «المجتمـع الصعيدي له 
خصوصيته، ولكن به شهامة ونبلا لا تسمح لهم بالاعتداء على بريء لكن المحرضين 
وفي مقدمتهم عضو من مجلس نقابة الصحافيين، أخذوا يصيحون بهم أن البهائيين 
كفار، وأن شرف القرية تدنس وامتهن، وفي لقاء تليفزيوني أشار عضو النقابة الى 
أسـتاذة جامعيـة وطبيبة بقصر العيني، وهي د. بسـمة موسـى قائـلا: دي واحدة 
يجب قتلها، وبعدها انطلق شـباب القرية ينفذون الفتـوى. في أيام الحرب العالمية 
الأولـى حين شـن العثمانيون مذابح ضد الأرمن، لم يجد هـؤلاء ملاذا لهم غير مصر 
التـي احتضنتهـم وقدمت لهم الحماية وحين تعرض اليهود لمذابح في شـرق أوروبا 
أثنـاء تلـك الحرب، كانت مصر مفتوحة أمامهم، الـى أن انتهت الحرب، وكان الموقف 
المصـري لافتـا للعالم وللإنسـانية كلهـا، وجاء يـوم يعتدي بعض أبنـاء مصر على 
مصريـين خلصاء لأنهم بهائيـون، كان الفنان العظيم بيـكار بهائيا وكان المصريون 
ينتظـرون رسـوماته في جريدتـي «الأخبـار» و»أخبار اليـوم» ولم ينظـر أحد الى 

ديانته، فقد درجت ثقافتنا على أن الدين لله والوطن للجميع.
ولا يجب أن نسـمح لبعض الصغار أن يلطخوا الإسـلام بصغارهم ولا ينبغي أن 
نترك لبعض المهيجين إشـعال النار في الوطنيـة المصرية ولا يليق أن نترك صحافيا 

يصور جماعة الصحافيين أمام الرأي العام وكأنهم مجرد مهيجين.
الزميـل الصحافـي الذي ارتكب خطيئة التحريض علـى القتل أمره الآن بين يدي 
النائـب العـام وبعد كلمـة النائب العام يجـب أن يكـون لنقابـة الصحافيين موقف 
حـازم، فـلا يليق بنقابة هي معقـل الآراء والأفكار في العالم العربـي كله أن يتحدث 

باسمها دعاة الفتنة والقتل».
وإلـى «جمهوريـة» الخميـس وقيـام زميلنـا وصديقنا سـعد هجـرس وهجومه 
علـى زميله بالجريدة وعضو مجلـس نقابة الصحافيين، جمـال عبدالرحيم بقوله: 
«الأخطـر أنها ليسـت جريمـة عابـرة أو عفوية وانما هـي جريمة مع سـبق الإصرار 
والترصد سـبقها تحريض سـافر وصحبها تواطؤ مكشوف شـاركت فيه مؤسسات 

وجماعات وهيئات يفترض فيها أنها مسؤولة عن الدفاع عن المواطنة.
فهناك فضائية مصرية واسـعة الانتشـار اذاعت تحريضا صريحا كان هو إشارة 
البدء لاعتداء على هؤلاء المواطنين المصريين البهائيين وإهانتهم وترويعهم وإحراق 
منازلهـم وطردهم مـن قريتهم، والذي قام بهـذا التحريض لم يكن شـخصا «نكرة» 
وإنمـا هو صحافي وعضـو منتخب في مجلس نقابة الصحافيـين التي يفترض فيها 

أنها حصن الدفاع عن الحريات بما في ذلك حرية العقيدة.
هذا يثير تساؤلات أساسية:

مـا هو موقف نقابة الصحافيين من عضو في مجلسـها يحـض على هذه الكراهية 
ويشـعل نيران التكفير والتخوين ويحرض على إهدار الدماء خاصة أنه هو نفسـه 
سـبق له تزعم حركة لرفض عقد مؤتمر لمناهضة التمييـز الديني داخل النقابة وهو 

رفـض رافقتـه تجاوزات 
نقابية كثيرة.

صمتـت  فلمـاذا 
نقابـة الصحافيـين علـى 
تجـاوزات الأمـس ولماذا 
تحريـض  علـى  تصمـت 
اليـوم الـذي يتنافـى مع 
رسالة الصحافة ودورها 
في حماية الحريات وفي 

مقدمتها حرية العقيدة.
الأجهـزة  تقـف  لمـاذا 
المعنيـة مكتوفـة اليديـن 
أمـام إعـلان أهالـي قرية 
المـلأ  علـى  الشـورانية 
للمسـلمين  القريـة  أن 
ولا  فقـط  والمسـيحيين 
مـكان لمعتنقـي البهائيـة 
بينهم وأنه على البهائيين 

البحث عن مكان آخر.
تصمـت  متـى  ومنـذ 
الدولة على تهديدات مثل 
تلـك التـي أطلقهـا أهالي 
القرية من أن أي محاولة 
للسـماح  جهـة  أي  مـن 
الـى  البهائيـين  بعـودة 
القرية ستواجه بالرفض 
مؤكديـن أنـه فـي حالـة 
يتركوهـم  لـن  عودتهـم 
هذه المرة يخرجون منها 

سالمين».

مكسيموس ينفي سعيه لمحاربة الكنيسة الأرثوذكسية
وإلـى معارك اشـقائنا الأقباط الأرثوذكس، والحديث الذي نشـرته «الدسـتور» 
يـوم الأربعاء مع مكسـيموس الذي رفضـت الدولة الاعتراف بطائفتـه، ومع ذلك له 
كنيسـة فـي المقطم، وجاء في زيارة لمصر، سـيعود بعدها لأمريـكا، وأجرى الحديث 
معـه زميلانا شـريف الداواخلي وهاني سـمير، ومما قاله فيـه: «المعركة التي دارت 
رحاهـا مؤخرا وصورتني وكأنني ضد الكنيسـة القبطية غير صحيحة وأنا أحب أن 
أتعامل مع الكنيسة القبطية في مصر باعتبارها الكنيسة الأم ونحن الكنيسة الابنة، 
فعلـي أن أحافظ على القداسـات وأعيادها وقدسـيتها وتعاليمهـا وآبائها، ووفائي 
للكنيسـة الأم، ولكـن هنـاك فرقا بـين علاقتي بهـا وبين علاقتـي بالإدارة الكنسـية 
الحاليـة (علاقـة عدم الاعتـراف المتبـادل) وفيما اشـيع حول تحول من رسـمني - 
بطريركيا لأقباط مصر والشـرق الأوسط - الى البوذية، فالمعلومة بالفعل صحيحة 
حيث تحول للبوذية العام الماضي، ولكن مجمع «دياسـبره» بولاية نبراسكا لا يزال 
قائما فمالكي صادق اسـتقال بدون إبداء أسباب أوائل عام 2007، ثم تحول للبوذية 
وليس المجمع نفسه، ولكنه ليس وحده الذي رسمني فهناك ثلاثة أساقفة فعلوا ذلك 
وليس واحدا بحسـب القوانين الكنسـية «قانون 1 من قوانين الرسل» وهم المطران 
افيتموس من ولاية أوريغون والمطران ايرينموس من ولاية سانت لويس ثم رئيس 
الأسـاقفة ملكي صاد من ولاية نبراسكا الذي تحول الى البوذية وبالتالي فالرسامة 

لم تفسد بعد والكنيسة تمارس دورها الرعوي بشكل طبيعي.
- مجـرد فرع لمجمـع دياسـبوره» بالولايات المتحـدة الأمريكيـة» وبكلمة أخرى 
كنيسـة أجنبيـة لهـا جميـع الحصانـات والامتيـازات علـى أرض مصريـة تخـص 

الأرثوذكس في مصر والشرق الأوسط.
- أتباعي هنا في الأسـاس هم تلاميذي وبعض من يحضرون القداسـات ومعهد 
القديـس اثناسـيوس، ولكـن الرعايـا في الخـارج اكثـر بكثير من مصـر، فقد وصل 
عددهم الى عشرات الألوف الأتباع من ملايين المستقبلين من كل الناطقين بالعربية.

- هنـاك 4 محاور للإصلاح «كنسـي» إعـادة صياغة قوانين الكنيسـة، «عليمي» 
العودة لتعاليم الرسـل وآباء الكنيسـة الأول، «أسرى» الأحوال الشخصية وعلاقة 
المسـلمين بالأقباط وعلاقة الأقباط بالدولة وإنشـاء مدرسـة للـزواج تعطي دورات 
تأهيليـة من قبـل متخصصين فـي علم النفـس والاجتمـاع والأطباء ورجـال الدين 

لتأسيس حياة زوجية صحيحة حتى لا يضطروا للطلاق.
- الكنيسـة تنتهج سياسـة «لي الذراع» مـع الدولة وبالتالي الدولة تتشـدد في 

رفض حقوق الأقباط المشروعة مما محا قرار مشروع دور العبادة الموحد.
- أنـا ضـد الدولـة الدينية وخصوصا المسـيحية لأنها سـتكون أكثـر جمودا من 
الإسـلامية وسـنعطي صلاحيات لا حدود لها لرجال الدين على حسـاب المواطنين، 
ولكـن في الوقـت نفسـه أرى أن من حق الإخـوان أو غيرهـم من التيـارات الدينية 

تشكيل حزب على أساس ديني دون أن يجرنا ذلك لمشاكل طائفية.
- أنا أحب عبدالناصر جدا، ولن أنسـى فضله علـى كل الأقباط في التبرع بـ100 
ألـف جنيه لبنـاء الكاتدرائية من ماله الخاص وقتها ونفسـي علاقة البابا شـنودة 

بالرئيس مبارك تكون زي علاقة البابا كيرلس بعبدالناصر».

الأنبا بيشوي ينفي سعيه لخلافة البابا شنودة
مـا شـاء الله، ما شـاء اللـه، عبدالناصر وهكـذا غير مسـبوقة بخالـد الذكر؟ أما 
ماكس ميشـيل صحيح، وليس مكسـيموس، ولا بد من احضار عدوه اللدود، وعدو 
العلمانيـين الأقباط ايضا وهو سـكرتير المجمع المقدس، ومطران كفر الشـيخ، الأنبا 
بيشوي الذي نشرت له مجلة «المصور» حديثا أجراه معا زميلانا منى الملاخ وحلمي 
النمنم وتحدث فيه عن كثير من القضايا ومنها ما يقال بأنه سيخلف البابا شنودة، 

قال.
«قداسـة البابـا يندر أن يجود الزمـان بمثله وأنا أرفض منافشـة هذا الأمر، حتى 
مع الأصدقاء والمحبين وإذا ذكر هذا الأمر في أي مكان أقول «ربنا يطول عمر قداسـة 

البابا».
- رأيـي أنا قلته مـن قبل إن قوانين مجمع نيقيا المسـكوني تمنع ترشـيح مطران 
الإبراشـية لكرسـي البابويـة، لذا فـلا ينطبق علي هـذا الأمـر، ولكن قداسـة البابا 
اعتـرض على ذلك الـرأي، لأن قانون نيقيا ليس من القوانين الأصلية بل هو منحول 
ونسب الى مجمع نيقيا، وذكر قداسته في حوار تليفزيوني أن أغلب البطاركة كانوا 

أساقفة أو مطارنة ابراشيات.
- عندنا في المسـيحية مطلوب أمران المحبة والحزم، السـيد المسـيح كان ينادي 
دائما بالمحبة لكنه صنع سـوطا من حبال وطرد اليهود الذين يبيعون البهائم داخل 
الهيـكل، لـم يضرب أحدا بالسـوط لكـن حـين رأت البهائم السـوط خافت وخرجت 
فخرج البشر تلقائيا وراء ممتلكاتهم أي حيواناتهم فليس هناك حب أعظم من هذا.

- والسـيد المسـيح هـو القائـل أحبـوا أعداءكـم لأعينكـم ولكـن يعلمنـا بولس 
الرسـول، اعزلـوا الخبيث من بينكـم لأن خميرة صغيرة تخمـر العجين كله، ونحن 
في عملنا الرعوي نحيط الناس بمحبة كبيرة، ولكن حين يوجد عنصر فاسـد سوف 
يفسـد النوع يلـزم محاولة إصلاحه وإذا لـم يجد ذلك نضطر الى فـرزه أو تجريده 
بمعنى القطع من درجته، لذلك فإن رئيس المحكمة الكنسـية العليا يتعرض للهجوم 
مـن الذين يصدر الحكـم عليهم، أنا أرأس اغلب الجلسـات والمحاكمات، فماذا تتوقع 

ممن تدينهم المحاكمات؟!
- إذا لـم تفعل الكنيسـة ذلك سـوف نحاسـب من اللـه ولن يرحمنـا التاريخ ولا 
المجتمـع الذي يدان يدعي أنـه مظلوم وضحية ويلقي على الكنيسـة تبعات ما فعل، 
وعمومـا حـدث مرة أن أفلـت أحد الرهبـان - دير المحـرق - فأحدث مفاسـد كثيرة 

وحاسبنا المجتمع كله، رغم أنه كان مشلوحا، ثم نتهم بالتشدد في المحاكمات.
- المشـكلة في الزي الذي يرتديه كثير ممن يتم شـلحهم يرتدون الزي الكنسـي، 
فـلا يظن أحد أنهم شـلحوا، ولذلـك طالبنا بوضع قانون شـامل بزي رجـال الدين، 
خاص الكهنـوت والرهبان كي لا يتزيا المشـلوحون أو المحرومون به، وتصدر منهم 

تصرفات تسيء الى صورة الكنيسة وإلى المجتمع كله.
ولست ضد العلمانيين لكن أنا ضد الذين يبدون ايمانا ضعيفا للعقيدة وللكنيسة 
مثـل كمال زاخـر الذي كتب يدافـع عن ماكس ميشـيل، ويوجد علمانيون يسـيئون 
الى أنفسهم وإلى كنيسـتهم، وعقيدتهم تختلف عن عقيدة الكنيسة هؤلاء يتكلمون 

باسم العلمانية في أمور الكنيسة ويجب ألا نسمح لهم بذلك».

«الدستور» تشن هجوما عنيفا ضد جمال مبارك
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات الـذي تعرض يـوم الاثنين الماضي الى هجوم سـافر وعنيـف من زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» وقوله عنه وعن الحزب: «هذا 
هو الحزب الوطني «حزب جمال وعز» واضح تماما كما كان واضحا طول الوقت أمين 
حزب وطني في الصعيد يحيي ويهلل لحرق بيوت مصريين بهائيين ويفخر بما فعله 
أهل القرية ويلعب دور شـيخ الإسلام ثم نائب وطني عريق في حزبيته يصرخ على 

نائبة في الوطني شاخطا متوعدا: وإنتي تتكلمي ليه في قانون الأحوال الشخصية 
يا مسـيحية إنتي مسـيحية متتكلميـش في الإسـلام خالص، ثم تجد وزيرا سـابقا 
بالحـزب الوطني كان مسـؤولا في أو عـن الحزب الوطني يهاجم زميـلا وزيرا، لأنه 
قال رأيا في الحجاب ويتفاخر بأن زوجات أعضاء الحزب محجبات ولسن سافرات 
والحمـد لله، ثـم هناك أعضـاء في الحـزب الوطني ينتشـرون في المحاكـم يقيمون 
دعـاوى قانونية ضـد مفكرين وصحافيين يتهمونهم بإهانـة الرئيس أو الخيانة في 
دليـل فاضح على عمق إيمان الحـزب الوطني بحرية الـرأي والتعبير ومدى الصلة 
العميقـة بـين رجال الحـزب ورجال الأمـن وبين أمنـاء الحزب فـي الأحيـاء وأمناء 
الشـرطة في الأقسـام، حزب جمـال وعز الذي يحـاول أن يبيع للغـرب وللأمريكان 
أنه حـزب ليبرالي ومنفتح فكريا ومؤمـن بالمواطنة، بينما منافسـوهم من الإخوان 
المسـلمين رجعيون ومتعصبون ومتخلفون، هو نفسه الذي يكشف أوهام وأضاليل 
مندوبـي نجل رئيسـه الذين يذهبون ضمـن بعثات طرق الأبـواب وفتح الأقفال في 

أمريكا لتسويق هذا الحزب الحاكم.
ويذكـرك الأمر كله بضبـاط المباحث الذين يعذبـون أعضاء التنظيمـات الدينية 
حـين يعطـون راحـة ربع سـاعة كي يلحقـوا الصـلاة ثم يأمـرون بعض السـجناء 
المعذبين بإمامة الصلاة ويصلي الضبـاط المعذبون وراء المعتقلين الذين يعذبونهم، 
ربما يلتفت معتقل بعد الصلاة مصافحا الضابط وهو يقول له «حرماً» فيشخط فيه 

الضابط حرما يا روح أمك، هوه إنت نسيت نفسك، ثم يواصل تعذيبه!!».
وفـي اليـوم التالـي - الثلاثـاء - هاجم زميلنـا الإخواني وعضـو مجلس نقابة 
الصحافيين محمد عبدالقدوس جمال بقوله عنه في بروازه اليومي - دنيا العجائب 
- «فـي كل مـكان يذهـب إليه يعامل جمـال مبارك وكأنـه رئيس مصـر الفعلي وهذا 
بالفعل يدخل في دنيا العجائب، وعار على المصريين أن تتحول بلادي من جديد الى 
الحكـم الملكـي فتحكمنا عائلة مبارك بديلا عن أسـرة محمد علـي!! يجب أن نتصدى 
بكل قوة للتوريث وشـعارنا في ذلك رأس الأسرة الحاكمة ذاتها حسني مبارك الذي 
قـال: القاهـرة مختلفة عن دمشـق حيث رأينا الابن في الرئاسـة خلفـا لوالده، لكن 
يبـدو أن الرئيس المصري قد سـحب كلامه وبدا واضحا أنه يريد الاقتداء بسـورية 

في التوريث برغم خلافه العميق معها».

مع القراء: لتعلن الحكومة اننا دولة مفلسة!
ولنا اليوم موعد مع القراء والمحامي سـعيد أمين أباظة الذي نشـرت له «المصري 
اليوم» رسـالة قدم فيها اقتراحا لا بأس به لحكومة البيزنيس نصه هو: «إذا كانت 
الحكومة لا تسـتطيع أن تحقق حدا أدنى لمسـتوى معيشي للشـعب يصل حتى الى 
حـد الفقر، وإذا كانت تشـكو من قلة وندرة الموارد!! وتشـكو للعالـم كله من زيادة 
السـكان المطردة عاما بعد عام!! فلماذا لا تعلن الحكومة صراحة بأننا دولة مفلسـة 
ونرفع دعوى إشـهار إفلاس البلد وتخلصنا؟ وتبيع شـعب المحروسة، والباقي من 
أصول البلد الى السـادة الدائنين مجهولـي الهوية وبهذا نخلص من الديون ونباع 
بالمـزاد العلنـي لعـل قيمتنا بالمـزاد تصل الـى أضعاف مبلغ التفليسـة، وهـذا أكيد 
وسـاعتها سـتعرف الحكومة أن موارد البلد وشعبها الأصيل يسـاوي أكثر بكثير!! 
ولكـن للأسـف حكومتنا لـم تقدر قيمتنا، ولم تحسـن التصرف في مـوارد البلد، يا 
حكومة الدكتور نظيف، أشهري إفلاسنا وبيعينا بالمزاد، لاننا هنا قوى عليكي! مين 

يشتري بلد وشعب؟».
طبعا، سـعيد يتقدم بهذا الاقتراح لعله يكون محامي من سـيتقدمون للشراء أو 

الذين سيبيعون.
أمـا القـارئ إبراهيم مسـلم ابراهيم النجار المدير السـابق، فقد أرسـل الى بريد 
عقيدتي، يشـكو من فناني هذا الزمن الأغبر، ويتحسـر، وجعلنا نتحسـر معه على 
زمن مضى، عندما قال: «أين عبدالوهاب رحمه الله حين يغني مواله «عشق الروح 
مالوش آخر، لكن عشق الجسد فاني» لقد بلغ بنا الانحدار والانحطاط والاستهتار 
بالمتلقـي لدرجـة التغني بالحمار وأشـياء أخـرى بأصوات سـيئة ومزعجة تؤذي 

ذوقنا وأسماعنا، وصدق من قال: مغن لا يمل من النهيق
يضيق به التجلد أي ضيق

بطانته - حماك الله - رهط
كان صياحهم جرس الحريق، كذلك اصبحنا نرى المطربة - آسف أقصد الراقصة 

- تدعو صاحبها لكي «يطلع فوق السطوح ويحط النقط على الحروف».
طبعـا، لا بـد من وضع النقاط علـى الحروف، وليتها توجه هـذه الدعوة لمريض 
عجوز مثلي، رغم عدم قدرته على صعود السـلالم للوصول للسـطوح، اييه، اييه، 

ضاع الشباب وضيع القوة معه وإنا لله، وإنا إليه راجعون.

حكومة ووزراء.. بزنس ورغيف
وأخيـرا إلـى حكومـة ما أشـبه وما يسـبقها معـروف ولا داعـي لتكـراره، وهي 
حكومة شـؤم قـال عنها يوم الاثنين الماضـي، زميلنا بـ»الأخبار» عصام السـباعي، 
فـي صفحـة مال وأعمـال: «كلنا يعلم ان هنـاك بعض المواقع الحكوميـة أو الأجهزة 
التابعة لها توفر لكل الأعمار من الشـاب أبو عشـرين سـنة الى المسـن الذي تجاوز 
السـتين أو السـبعين وظائف مريحـة في أماكن فخمـة ومزايا مالية لا تتوفر لسـتة 
ملايـين يتمرمغـون فـي تراب الميـري، والفـرق أن هـؤلاء القلة يعومـون في خيره 
وليس ترابه! أتحدث هنا عن بعض الأجهزة الحكومية التي نص قانونها على عدم 
خضوعهـا لأنظمة العاملين بالدولة، ولا تعرف كيف يتـم اختيار الموظفين فيها، ولا 
تقتصـر المزايـا فيها علـى المرتبات فقط ولكن السـفر الى الخارج مـن أجل التثقيف 
والتأهيـل، كيف تم اختيارهم، هل تحقق مبدأ تكافـؤ الفرص بين الجميع في التقدم 

لها، لا أحد يدري!
هل توجد وسـيلة ليكون للجميع ظهر واحد هو الكفاءة وتكافؤ الفرص وشـيء 

اسمه الشفافية؟
هل يوجد جهاز في مصر قادر على دراسـة هـذه القضية ووضع ضوابط خاصة 

تضمن ذلك؟».
ويوم السبت أراد زميلنا بـ «الوفد» والرسام المبدع عمرو عكاشة مجاملة رئيس 
الـوزراء، فـي كاريكاتيـره فـي «الدسـتور»، وكان عنوانـه – د. نظيف: لا مسـاس 

برغيف الخبز -
والرسـم لـه وهو يضـع رغيفا في حجـم القرش في راحـة يده ويقـول وهو في 

منتهى السعادة: - طبعا، لا مساس هو احنا شايفينه عشان نلمسه».
ومـن عدم المسـاس بالرغيـف الى التعليـم الذي قـال عنه وعـن الاقتصاد أمس 
زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب في بابه اليومي الممتع، نص كلمة 
- «بعدمـا وصل إليه التعليم الحكومي ووزراؤه من الخطر، أن تتدخل المدارس في 

تعليم أولادنا.
التصريحـات المدهشـة لبعـض وزراء المجموعـة الاقتصاديـة تدل على الفشـل 

أحيانا، في الجمع بين الكلام والتفكير.
- تم تغليظ عقوبة النجاح في مصر برفع النجاح الى مرتبة الخطيئة.

- الطريقـة الوحيـدة لتقليـل أخطـاء الحكومـة هي يومـان آخران إجـازة بعد 
الجمعة والسبت».

استهجان معاملة جمال كرئيس في زياراته الداخلية.. مطالب بمعاقبة الصحافي الذي حرض على قتل البهائيين.. وجدل حول خلافة البابا

اتهامات لحزب الله بشراء عمارة سكنية كاملة ومحلات تجارية وفيلات وتجنيد 12 من الشيعة المصريين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت «الأخبــار» والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة والســبت والأحــد، عن محادثات الرئيس مبــارك مع الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، واســتقباله وفدا من مجلس النواب الأمريكي وتجديد حبس المتهمين في تنظيم حزب الله خمســة عشــر يوما أخرى، 
واستمرار تحقيقات النيابة معهم، وفتح باب الترشيح اليوم - الاثنين لانتخابات نقابة المحامين لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ومداهمة 
الأمن لورشــة حدادة في مدينة الشــيخ زويد في شــمال ســيناء كانت تصنع رؤوس صواريخ لتهريبها الى غزة، وارتفاع عضوية الحزب الوطني 
الحاكم الى ثلاثة ملايين، واتفاق بين وزارة الري والزراعة على ازالة جميع المزارع الســمكية في منطقة ســهل الطينة في ســيناء لاستهلاكها مياها 
اكثر من التي تستهلكها الزراعة، واصابات جديدة في انفلونزا الطيور، ونجاح اضراب الأطباء لاغلاق عياداتهم بنسبة كبيرة، وسفر محمد حسنين 
هيكل الى لبنان لتقديم واجب العزاء لأســرة نديم دمشــقية سفير لبنان الاسبق في مصر، ونشرت «المصري اليوم» ان حسن نصر الله طلب مقابلته 
وقابله فعلا لمدة طويلة كما طلب مقابلته كل من رئيس الجمهورية والوزراء ورئيس مجلس النواب، والتحذير من موجة حارة جديدة تستمر يومين، 
ومقتل ثلاثة عشــر مواطنا بعد اصطدام سيارة ميكروباص، بســيارة نقل بجرار في طريق بلبيس - شبرا النملة، وارتفاع في اسعار الأرز والسكر، 
وأبدت معظم الصحف حزنها لتوقف جريدة «البديل» اليومية اليســارية، عن الصدور اليومي، والتحول للاســبوعي، بســبب تعرضها لأزمة مالية، 
وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» امس عن رئيس تحرير «البديل» زميلنا خالد البلش، واثنين من التيار الاســلامي 
يضحكان عليه وهما في قمة السعادة والنشوة وهما يقولان له وهما يحملان دولارات:- وانت ايه اللي لمك على اليسار المفلسين دول، سيبك منهم 

فد»وتعالا معانا وانت تاكل الشهد.
الو

ة «
حيف
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على اسرائيل ان تعود نفسها على التواضع فاللاعب الحقيقي في الساحة هو امريكا وهي التي تفرض قواعد اللعبة

يوجد احتمال لوقف النووي الايراني بوسائل سياسية او عسكرية ولكن النجاح منوط بظروف بعضها لم يتوفر بعد

ايتان هابر٭

■ في ذروة عهود الاستيطان في يهودا والسامرة 
وقطاع غـزة، عندما كان الاف المسـتوطنين يرقصون 
امـام اريك شـارون وينشـدون لـه اناشـيد المجد بما 
في ذلك «سـيحل ملـك الكرامـة»، درجت علـى القول 
لاصدقائـي فـي غـوش ايمونيـم: «اريك، هـو وليس 
غيره، سيلقي بكم مع قدوم اليوم من كل المستوطنات، 

ولن يوجه لكم حتى ولو نظرة واحدة». 
اصدقائي في غوش ايمونيم، وعندي غير قليل من 
هؤلاء، درجوا على الهزء من نبوءاتي والاشـارة الى 
الحقائـق التي تناقضت مـع رأيي: على كل تلة وتحت 
كل شـجرة نضرة قامت مسـتوطنة مزدهرة، اسـطح 
حمـراء، حديقـة، كنيـس. ومـن كان البنـاء الكبيـر؟ 
شـارون بالطبع. اما الباقي، مثلما يكتب اليوم كل غر 

صحافي، الباقي تاريخ. 
المشـهد الذي يطل اليوم من مقر الكنيست يجب أن 
يثير القلق لدى كل مـن يعتقد بانه لن يكون تقدم في 
المحادثات مع الفلسطينيين. في نظرة من هذه الشرفة 
فـان هذه الكنيسـت هي واحـدة من اكثـر الصقريات 
التـي كانت لنا ذات مـرة، ولم نذكر بعد بـن آري هذا 

وايتمار بن غبير خاصته. 
في الزمن القريب سـنكون، على نحو شـبه مؤكد، 
شـهود سـماع لخطابـات لـم تلـق حتـى الان الا فـي 
هوامش الكنيسـت. كلمات «حل وسـط»، «تنازلات»، 
«حل دائم» وغيرها ستشطب من اجتماعات الكنيست 
بكامل هيئتها. سيقترحون علينا احتلال غزة، بغداد، 
الخرطـوم، بـل وطهـران. نحن سـنقصف، سـندمر، 
سنحطم، سـنبيد. من المتوقع لنا منافسة شديدة بين 

المتحدثين عمن سيصل الى مسافة أبعد. 
العـادة  الاخيـرة  السـنة  فـي  تحطمـت  كان  لمـا 
المحترمـة في أنـه لا يتم التصفيق في قاعة الكنيسـت 
بكامـل هيئتها فمـن المعقول الافتراض بـان بعضا من 
الخطابـات سـتجترف تصفيقـا عاصفـا. والخطبـاء 

سـيردون بهزة رأس من منصتهم، شكرا جزيلا، حقا، 
شكرا جزيلا.

يحتمـل أن تجتـرف الهتافـات ايضـا كثيريـن من 
خارج مقر الكنيست. نحن نحب الخطابات والخطباء 
هـؤلاء. فكم سـررنا حين بعـث ليبرمان مبـارك «الى 
الجحيـم». رجل، أليـس كذلـك؟ فخر وطنـي! أريناه 

بأبي أبيه. لا يوجد مثلنا. 
لا يوجد مثلنا؟ في القرن الواحد والعشرين تقلص 
العالـم مثلما لم يتقلص من قبل. العولمة نجحت، على 
الاقـل فـي مجـال العلاقـات الخارجيـة، فـي تقليص 
المسافات وتقصير السـياقات. مثلا؟ الرئيس اوباما. 
الاسـبوع الماضي اجتاز القارات والدول، حل مشاكل 
(وخلـق اخـرى)، واعـد لاوروبا وبعض من الشـرق 
الاوسط جدول أعمال جديد. وسرعان ما سيصل الى 

اسرائيل ايضا.
ليس لهذا الرجل الشاب وقت، ولديه ميزة غريبة: 

فهـو يحـاول ان يفـي بمـا وعد بـه. بل وشـيء آخر: 
صحيح أنه صديق كبير لاسرائيل، بل وتذوق على ما 
يبـدو من طعـام ليل الفصح في البيـت الابيض ولكن 
الاشـارات من ناحيته تنصـب علينـا بالجملة: مثلا، 
في السـنوات السـابقة كان الرئيس الامريكي يسافر 
الى اسرائيل وفي ذات المناسبة يقفز الى تركيا ايضا. 
اما الان، فهو يسـافر الى تركيا ولا يقفز الى اسرائيل، 
الحليفة، «حاملـة الطائرات»، «عـرش الديمقرطية». 
هذا هـو، الحميمية تتبدد. في نظر اوباما نحن لسـنا 

بعد «ككل الشعوب»، ولكننا سنكون. 
قريبا، على ما يبدو قريبا جدا، سيتعين على احد ما 
في القيـادة الوطنية منتصبة القامة عندنا ان «تبعث 
الى الجحيم» ببـاراك اوباما بل وربمـا ايضا التهديد 
بقصـف الجسـور فـوق الفوتومـاك. ولكـن التجربة 
تظهـر بـان الرجـال منتصبـي القامـة لا ينثنـون، بل 
ينكسرون. مثل مناحيم بيغن، الذي قال عشية سفره 
الـى كامب ديفيد: «اذا ما طولبت بان اعيد ذرة تراب، 
سـأحزم حقائبـي واعـود الـى الديـار. مثل شـارون 
(نمـاذج؟ خسـارة على المكان)، وحتى اسـحق رابين 
(«النزول من الجولان هو تسـييب لامن اسـرائيل»)، 

وبالطبع ايهود باراك وبيبي نتنياهو.
السـطر الاخير: لا مكان لانفعال خاص على اقوال 
بعض من الوزراء والنواب في الزمن القريب – الذين 
يتحمسون، مثل كثيرين آخرين من الحكومة الوطنية 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  فـي  القامـة.  منتصبـة 
يؤرشـفون اقوالهم في ملفات يعلوها الغبار، ويوجد 

الكثير منها.
لدى اوباما، في الغرفة المجاورة لمكتبه البيضاوي، 
توجـد طاولـة طويلـة طويلـة. ارتفاعهـا – مثلما هو 
الحال في غرف الجلسـات. ومن سيبعث باوباما الى 
الجحيـم، سـيتعين عليه أن يزحف بكامـل الانتصاب 

الوطني من تحت هذه الطاولة.

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/4/12

يتعين علينا ان نرسل اوباما الى الجحيم
تسفي بارئيل

مـع  الامريكـي  الحـوار  تعـارض  لا  «اسـرائيل   ■
ايـران» نقـل عـن «اعـوان نتنياهو»يـوم الجمعة من 
خـلال هـذه الصحيفة. الصياغـة تبعـث الاعتزاز في 
النفوس وكأن اسـرائيل هي التي تسـمح لواشـنطن 
بالتفـاوض مع ايـران او عدمه. قبل نشـر ما نقل عن 
ديوان رئاسـة الـوزراء في صحيفـة هآرتس بيومين 
افـادت صحيفـة معاريـف ان رئيـس الـوزراء راض 
جدا عن التحضيرات «للخيار العسكري» ضد ايران. 
هو تلقى تقريـرا من رئيس هيئـة الاركان و»فوجىء 
الجاريـة  التدريبـات  تقـدم  مـن  ايجابيـة  بصـورة 
للتصـدي للمشـروع النـووي الايرانـي». مـن الممكن 
الاطمئنان اذاً. ديوان نتنياهو يسيطر على الاوضاع. 
فـي يوم الاربعـاء يعبرون عن الجاهزية لشـن حرب 
على ايـران وفي يـوم الجمعة يوافقـون على الحوار 
معها. في هذه الاثناء تبين لنا ان حوار ديوان نتنياهو 
مع وسائل الاعلام يسير بصورة جيدة وان كل شيء 
مرتب ومنظم على الورق: التهديد الاسـرائيلي جاهز 

في مواجهة التهديد الايراني.
ربمـا يجـدر التذكير بـأن ايـران لا تمتلك سـلاحا 
نوويـا بعد ولكن لديها صواريخ قادرة على الوصول 
لاسـرائيل. السـيناريو قد يسـير على النحو التالي: 
بينما تشـق طائرات سـلاح الجو طريقها نحو مراكز 
تخصيـب اليورانيـوم في ايـران تنطلـق الصواريخ 
الباليسـتية الايرانيـة نحـو الاهـداف الاسـرائيلية. 
اسـرائيل سـتقوم بالقصـف وتتلقى ضربة شـديدة. 
هذا هـو التهديـد الملموس والمباشـر. ولكـن يبدو ان 

واشنطن اوباما ترى الصورة بطريقة اكثر تعقيدا.
لان ايـران هي ايضـا الدولة التي سـاعدت امريكا 
في حربها ضـد القاعدة هي العمـق الاقتصادي الهام 
لافغانسـتان . ايران سـتحرص على ان يبقى العراق 
دولة مستقرة نسبيا بعد ان يخرج الامريكيون منها. 
كما ان طهران تعتبر مكافحة ناجعة لتجارة المخدرات 

القادمـة من افغانسـتان وقـد تمد الباكسـتان والهند 
بالنفـط مـن خلال انبـوب يمتد لهـذه الـدول المؤيدة 

للغرب.
ايـران كانـت حتـى الاونـة الاخيـرة سـاحة لعب 
للجميع، من روسـيا والصين حتى فرنسـا واليابان، 
الولايـات المتحـدة وحدهـا هـي التـي وقفـت خلـف 
الجـدار. ايـران تعتبـر نفسـها، وبدرجـة كبيـرة من 
الحق، دولـة اقليمية عظمـى، وليس لديها اسـتعداد 
للسـماح للاخرين بادارة المنطقـة وحدهم في الوقت 
الذي تعتبرها منطقة ودائرة لنفوذها الطبيعي. الامر 
لا يتعلـق بتصديـر الثورة الايرانية التي فشـلت منذ 
زمن وانما بتدخل سياسـي واكتسـاب نفـوذ وتأثير 
على المجريات السياسـية في المنطقة. هذا صراع على 
الزعامة في مواجهة مصر والسـعودية ومنافسـة مع 
تركيـا وخوف مـن روسـيا وخشـية من الباكسـتان 
والهنـد النوويتـين. صـراع بـدأت الولايـات المتحدة 

ايضا تدرك مزاياه بالنسبة لها.
الحـوار مع ادارة بوش لم يبدأ على خلفية التهديد 
النـووي، وانمـا بالتحديـد في مسـالة العـراق. لقاء 
ادارة اوبامـا الاول مـع ايـران الـذي عقـد فـي نهاية 
الشـهر الماضي، لم يجر مرة اخـرى حول الذرة وانما 
حـول افغانسـتان. يبـدو ان اوبامـا يتبنـى بصورة 
كاملـة تقريـر جيمـس بيكـر ولـي هاملتون فـي عهد 
جورج بـوش، حيث اوصيـا بدمج ايـران بالمجريات 

السياسية في المنطقة.
هـذا الدمج اقتـرح على ايران ايضا فـي اطار رزمة 
التعزيز التي عرضت عليها في الصيف الماضي من قبل 
دول مجلـس الامن الخمس دائمـة العضوية والمانيا. 
ايران تصبح رويدا رويدا «بلاد الفرص السياسـية» 
الى جانب كونها تهديدا امثل. يعتبرونها دولة قادرة 
علـى التأثير على حمـاس وبالتأكيد علـى حزب الله 
كذلك على سـوريا في قضية المفاوضات مع اسـرائيل 
اكثـر من السـعودية ومصر، كما انها تسـتطيع تقديم 
الدعم في الحرب الدولية الجارية في افغانسـتان او 

من اجل اضفاء الاستقرار على العراق.

الباكسـتان  حتـى  او  الشـمالية  لكوريـا  خلافـا 
النووية، سياسة الولايات المتحدة نحو ايران ترتكز 
علـى اكثر من هدف واحد لكبح تسـلحها النووي. في 
المناطـق القابلة للاشـتعال والتي تخـوض الولايات 
المتحدة فيهـا صراعاتها، هناك حاجة لايران بجانبها 
وليس ضدها. استعداد واشنطن للتفاوض مع ايران 
احمـدي نجاد وعـدم انتظـار نتائـج الانتخابات في 
حزيـران القادم وكأن الامر قطعة حلوى تبدي امريكا 
الاسـتعداد لاعطائها مقابـل تغيير النظـام الايراني، 

يشير الى رؤية واقعية تبعث على التجديد.
هذا الواقع الذي سـتضطر اسرائيل لتعويد نفسها 
عليـه. بامـكان ديـوان نتنياهـو ان يواصـل اطـلاق 
الرسـائل مـن صميم قلبـه، فـي الصبـاح يتفاخرون 
بالتحضيرات الجارية للهجوم العسكري وفي المساء 
يظهـرون وكأنهم يفرضون قواعـد اللعبة في الحوار 
الجـاري. ولكـن في سـاحة الرقـص تجـري الرقصة 
الاهم بين امريكا وايران ومن الاجدر بديوان نتنياهو 

هو الاخر ان ينتقل الى مقعد المتفرجين.

هآرتس  2009/4/12

مجتمع اوباما الجديد

حكومة نتنياهو لا تعارض الحوار الامريكي مع ايران

 اوباما يحاول ان يفي بما وعد به

الحوار افضل
■ الرئيس الامريكي يجلب معه اسـتراتيجية جديدة لتعطيل التهديد النووي 
الايراني. فهو يفضل دبلوماسـية فاعلة، الحوار المباشر والتفاهم على التهديدات 
والعقوبـات. للوهلة الاولـى يمكن القول انه حتى منذ عهـد الرئيس جورج بوش 
جـرت محاولـة لادارة مفاوضات مع ايـران وان رزمة الحوافز التـي عرضت على 
ايـران مـن الاعضاء الدائمين فـي مجلس الامن لـم تعط الثمار المرجـوة. والفارق 
يكمن في ان باراك اوباما لا يتخذ سياسـة الاملاءات والانذرات، بل يفهم بان هذه 
دولة ترى نفسـها قـوة عظمى اقليميـة، يمكنها ان تخدم ايضـا المصالح الامريكية 

على نحو خاص والغربية بشكل عام.
اسـرائيل من حقها ان تتعاطى بتشكك مع سياسة اوباما. فايران، من ناحيتها، 
لا تطـرح فقـط تهديـدا نوويا كامنـا. بل تؤيد ايضا حـزب الله، حمـاس، وتهريب 
السـلاح عبر مصـر وتعمل على افشـال المسـاعي المصرية للمصالحـة بين حماس 
وفتح. تصريحات رئيسـها، محمـود احمدي نجاد، في موضوع ضـرورة القضاء 
علـى «النظـام الصهيونـي»، نفـي الكارثـة ومفهومه عن اسـرائيل كدولـة ما كان 

ينبغي لها ان تقوم، يجعل التهديد النووي تهديدا وجوديا.
ولكـن عند قدومها لفحص الخيارات التي تحت تصرفها، لا يمكن لاسـرائيل ان 
تضمـن بان يـؤدي هجوم على ايـران الى احبـاط البرنامج النـووي. صحيح ان 
رئيـس الـوزراء اعرب عن رضاه مـن تقدم الاسـتعدادات العسـكرية لعملية ضد 
ايـران، ولكن، مسـموح لمواطني اسـرائيل ان يكونوا قلقين جدا مـن اثار مثل هذا 
البرنامـج. فهـل يؤخذ بالحسـبان العدد الهائل مـن المواطنين الذيـن قد يصابون 
بهجوم ايراني؟ هل تعرف اسرائيل ماذا واين عليها ان تهاجم؟ حربان صغيرتان 
نسبيا ادارتهما اسرائيل في السنوات الثلاث الماضية، لا يمكنهما ان يشكلا ضمانة 

على نجاح الهجوم ضد ايران.
 وحتـى لو كان ممكنـا الاعتماد على قدراتها العسـكرية، فـان الجبهة الداخلية 
المدنية في اسـرائيل اوضحت بأنها الجهـة الحقيقية في تحديد النصر او الهزيمة. 
وعليـه فانه ينبغي لاسـرائيل ان ترحب بمبادرة اوباما ومسـاعيه لهجر الحاجة 
لعمليـة عسـكرية. يبدو ان رئيس الوزراء هو الاخر، والذي اوضح بان اسـرائيل 
لا تعـارض حوارا امريكيا – ايرانيا، يفهم ذلـك. جدير تعزيز يد الرئيس الامريكي 
والامل في ان ينجح في اخراج المسار النووي الايراني الى مسلك لا يهدد اسرائيل، 

او اي دولة اخرى.

اسرة التحرير 
هآرتس -افتتاحية -  2009/4/12

الرابح الاكبر: ايران
البروفيسور ايال زيسر ٭

 
لـكل من قـرأ في الاونـة الاخيـرة الصحف المصريـة كان بانتظـاره مفاجـأة. مكان 
افيغدور ليبرمان كالرجل الشـرير للشـرق الاوسـط ومن يشـكل الخطر الحقيقي الى 

امن مصر وسلامة المنطقة، احتله حسن نصر الله، زعيم حزب الله.
فـي الخصـام، مثلما ايضـا في العـداء والكراهية الظاهـرة التي اندلعـت فجأة بين 
القاهـرة وحسـن نصر اللـه ومنظمة حزب اللـه لا يوجد ظاهرا اي جديـد. فكما يذكر، 
فـي اثناء حملة «رصاص مصهور» دعا نصر الله الجيش المصري للتمرد على حسـني 
مبـارك وفـك الحصار الاسـرائيلي – المصري عن قطـاع غزة. دعوة نصـر الله هذه رد 
عليها المصريون بحدة وكلفوا انفسـهم الشرح لنصر الله بان للجيش المصري تاريخاً 

من 8 الاف سنة من الطاقة لاوامر الحكم المركزي.
غيـر ان نصـر الله قـرر على مـا يبدو تجـاوز كل الخطـوط. وبالفعل، فـي التقارير 
مـن القاهرة حول اعتقال قرابة 50 شـخصا جندتهم منظمة حـزب الله لتنفيذ عمليات 
ارهابيـة في الاراضي المصرية ضد اهداف غربية واسـرائيلية، ما يفيد بمدى جسـارة 
نصر الله وكذا استعداده لتحدي حكم حسني مبارك، مصر، وكل ما يمثلانه في الشرق 
الاوسـط. وتجدر الاشارة بالطبع الى الخطر الذي تشكله مثل هذه الخطوة من ناحية 
اسـرائيل، التي تجد نفسـها بين مطرقة حزب الله في الشمال وسندان حماس وحزب 
الله في الجنوب.  غير ان المشكلة لا تكمن في نصر الله، بل في اسياده الايرانيين الذين 
يعمـل في خدمتهم. ولهذا السـبب جاء القلق المصري والحزم الذي عملت به سـلطات 
القاهـرة ضـد مجنـدي حزب اللـه. فمن يسـاعد حماس في غـزة ضد اسـرائيل يمكنه 
ان يسـاعد في المسـتقبل منظمة الاخوان المسـلمين، التي تكافح مـن الداخل ضد مصر 

الخاضعة لحكم حسني مبارك.
غير ان مصر مبارك هي دولة غارقة في مشـاكلها الداخلية، وبالاسـاس في مسـألة 
خلافة الحكم في عهد ما بعد مبارك. اما ايران بالمقابل، فتعتبر قوة صاعدة، مسـموحاً 
لهـا ولفروعهـا عمـل كل ما يـروق لهم. وعلى ذلك يشـهد خطـاب الرد لنصـر الله على 
اتهامـات القاهـرة، والذي شـهد اكثر من اي شـيء اخر علـى الوقاحـة، الثقة بالنفس 
والتصميم على عدم انزال الرأس في ضوء الاتهامات من القاهرة. نصر الله وجد نفسه 
على بؤرة اسـتهداف القاهرة، ولكن من يتصرف كجهة ضعيفة وعديمة الثقة بالنفس 
في هـذه المواجهة هم بالذات المصريون. وفي هذه الاثناء فان الرابحين الوحيدين من 
الصـراع الجديد الذي يمـزق العالم العربي الى ارب هم الايرانيـون، الذين يواصلون 

الضحك كل الطريق نحو استمرار تطوير برامجهم النووية.
٭خبير في شؤون الشرق الاوسط
اسرائيل اليوم  2009/4/12

افرايم كام
■ مسـألة التحول النووي الايراني 
سـتصل الى مفترق طرق في السـنة – 
السـنتين القريبتـين. فقد تقطـع ايران 
تخصيـب  مجـال  فـي  كبيـرا  شـوطا 
اليورانيـوم فـي السـنتين القادمتـين. 
وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
فانها انتجت نحو طـن من اليورانيوم 
ليـس  منخفـض،  بمسـتوى  المخصـب 
فـان  التقديـرات  وحسـب  عسـكريا. 
بوسـعها أن تضاعـف هـذه الكمية في 
غضـون اقـل مـن سـنة، وفـي غضون 
بضعة اشهر سيكون بوسعها تخصيب 
بكميـة  عـال،  بمسـتوى  يورانيـوم 
تكفي لبنـاء قنبلة نووية اولى. اسـرة 
بـان  تقـدر  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
ايـران سـيكون بوسـعها الوصول الى 
قـدرة كهذه في سـنوات 2010 – 1015. 
أي أنهـم هم ايضا يأخذون بالحسـبان 
بـان الامر يمكـن أن يحصل منـذ العام 

.2010
اداء  ايـران  تحسـن  بالتـوازي، 
صواريخها الباليسـتية التي تطورها، 
حيث أن لذلك صلة مباشرة ببرنامجها 
بـان  للافتـراض  وذلـك  النـووي، 
الصواريخ ستستخدم كوسائل اطلاق 
رئيسـة للقنبلة النووية، اذا ما وعندما 

تحققها ايران. 
سـعي ايـران الـى السـلاح النووي 

جـدول  علـى  حرجـة  مسـألة  يطـرح 
الاعمال الدولي، ولا سـيما على جدول 
اعمال اسرائيل: هل يمكن وقف ايران؟ 
عمليـا، يوجـد سـبيلان لمنـع السـلاح 
النـووي عـن ايـران: السياسـي – من 
خلال جهد دبلوماسـي؛ والعسـكري – 

الهجوم على منشآتها النووية.
السـبيل السياسـي لوقف ايران هو 
المفضـل لـدى كل الـدول ذات الصلـة، 
بما فيها اسـرائيل، لانه لا ينطوي على 
المخاطـر، بينمـا تقلـق دول كثيـرة من 
آثـار الخطوة العسـكرية. المشـكلة هي 
أنه بعد سـت سـنوات مـن الاتصالات 
المفاوضـات  أن  واضـح  الدبلوماسـية 
وعليـه،  ايـران.  تقنـع  لـن  وحدهـا 
فقـد نشـأت جبهـة مـن الـدول المؤيدة 
لفرض عقوبـات على ايـران كي تكثف 
الضغـوط. وادت الجبهـة الـى فـرض 
عقوبـات اقتصاديـة في اطـار قرارات 
لمجلـس الامـن ومن خـلال مؤسسـات 
السـبيل  هـذا  أن  غيـر  دوليـة.  ماليـة 
ايضا لـم يثبـت كناجـع لان العقوبات 
ليست خطيرة ولان تشديدها يصطدم 
بمعارضـة دول مختلفة، وعلى رأسـها 

روسيا والصين. 
كما أن المساعي السياسية تصل الى 
مفترق طرق. ادارة اوباما، مثلما صرح 
في تركيـا، تعتزم الحوار مع الايرانيين 
والضغـوط  الاغـراءات  واسـتخدام 
بهـدف اقناعهـم للتخلـي عن السـلاح 
النـووي. الاحتمالات في نجاح الحوار 

ليسـت عاليـة، وان لـم تكـن صفريـة، 
لان ايـران تـرى فـي تحقيـق القنبلـة 
هدفا اسـتراتيجيا ومستعدة لان تدفع 
الثمـن كي تحققه. اذا ما فشـل الحوار، 
سـيحاول بـاراك اوبامـا تجنيـد تأييد 
دولي لفـرض عقوبات ثقيلـة، بدعوى 
ان السبل السياسية اسـتنفدت ذاتها. 
باسـتعداد  اساسـا  منـوط  نجاحـه 
روسيا للمشاركة في العقوبات، وهذه 
منوطـة بطبيعـة الاثمـان التـي تبـدي 
الولايات المتحدة اسـتعدادها لعرضها 

على روسيا بالمقابل.
ويوجد السـبيل العسكري. دولتان 
تفكران بهذا السبيل، الولايات المتحدة 
واسرائيل. كل الدول الاخرى تعارض. 
واضح ان هذا السبيل اشكالي – ولكنه 
ممكـن. اذا لـم توقـف ايران بالسـبيل 
السياسي، سـيتعين على اسرائيل، في 
السنة – السـنتين القريبتين، ان تتخذ 
احـد القـرارات الاصعب فـي تاريخها: 
هـل تهاجم المواقع النوويـة في ايران؟ 
قبل أن تقرر سـتكون اسـرائيل مطالبة 
بـان تجيب على عـدة اسـئلة. في هذه 
الاثناء ليست كل الاسئلة موجودة في 

يديها. 
الجانـب الامريكـي: فـي أي مرحلـة 
سـتقرر الولايات المتحدة بان المساعي 
الادارة  هـل  اسـتنفدت؟  السياسـية 
سـتقرر العمل بنفسـها، علـى فرض أن 
فـي ايديهـا ادوات افضـل لتنفيـذ هذه 
الخطوة؟ وهل الادارة ستعطي «ضوءاً 

اخضـر» لاسـرائيل، علـى فـرض انـه 
بـدون موافقتها، على الاقـل بالصمت، 
ستجد اسرائيل صعوبة في العمل؟ في 
هذه الاثناء المؤسسة الامنية الامريكية 
العمليـة العسـكرية، سـواء  تعـارض 
عقـب  اسـرائيلية،  ام  امريكيـة  كانـت 
المخاطـر وجراء منح الاولوية للسـبيل 

السياسي. 
العسـكري: هل يمكن ضمـان فرص 
نجـاح عاليـة للعمليـة؟ مـا هـو وضع 
الاسـتخبارات؟ مـا هـو وزن المخاطر؟ 
وكم سـنة سـتؤجل العمليـة البرنامج 

النووي. 
الرد: لايران يوجد قـدرة على الرد، 
ولا ريـب انهـا سـترد. كمـا مـن المتوقع 
انتقاد دولي لاسرائيل – فماذا سيكون 

جوهر واثار هذه الردود؟
البدائل: هل مرغوب أكثر لاسـرائيل 
الا تعمـل؟ هل يمكن لاسـرائيل ان تقيم 
أمنها في ظـل ايران نوويـة؟ هل جملة 
الخطـوات التي سـتتخذها اسـرائيل، 
ودول  المتحـدة  الولايـات  بمسـاعدة 
علـى  جيـدا  جوابـا  سـتمنح  اخـرى 

التهديد النووي؟
يوجد احتمال لوقف ايران، بوسائل 
سياسـية او عسـكرية، ولكـن النجاح 
منـوط بظـروف بعضها لـم يتوفر بعد 
وفي اعطاء اجوبة على اسـئلة ليسـت 
عليهـا  الاجوبـة  كانـت  اذا  واضحـة 

ستكون واضحة ومرضية. 
اسرائيل اليوم  2009/4/12

هل يمكن وقف ايران؟

جدعون ليفي

■ بعد ايام من توجيه عشـرات الاف الاسرائيليين انظارهم 
الى السـماء في ساعات الصباح الباكر لاستقبال الشمس التي 
حملت فجر الانبعاث، وملايين الاسـرائيليين قرأوا باسـتمتاع 
تراتيـل عيـد الفصـح لشـكر الـرب علـى معجـزة انقاذ شـعب 
اسـرائيل من الامراض ومـن الذين ارادوا الفتك بـه وانقاذهم 
مـن الاوبئة – آن الاوان لتقديم الشـكر والامتنان: نحن نعيش 

في دولة دينية.
في ايام العيد هذه حيث تحول الفروض الدينية العيش في 
اماكن معينة الى مهمة مستحيلة بما في ذلك مبادرة الحاخامية 
الرئيسـية لمنـع وصـول كل المنتوجـات الحامضة كمـا تفترض 
الشـريعة اليهوديـة من خلال برنامج محوسـب خـاص، ومع 
الحاخام الرئيسي يونا مستغار الذي يتوجه للحاخام يعقوب 
يسـرائيل ايفرغين المسـمى «رندغـن» حتى يؤثر علـى اتباعه، 
ولنوحـي دنكنر حتى يقـوم بوضع البرنامج المحوسـب ضمن 
حاجياتـه، ومع حميـة وعدم تناول المـواد الحامضة في بلادنا 
ليـس من الممكن ان يشـعر الانسـان انـه يعيش فـي دولة غير 

توراتية. فكل شيء من حوله يدل على عكس ذلك.
يجـب ان نعترف: هذا مجتمع ذو مزايـا دينية ظلامية جدا. 
الاجنبـي الذي يجد نفسـه في اسـرائيل في هذه الايام يسـأل 
نفسـه مـا هو المـكان الـذي وصلـت اليه ايـران ، افغانسـتان، 
السـعودية؟ على ايـة حال هو يـدرك انه لم يصـل الى مجتمع 
ليبرالـي علمانـي حضـاري كما يحاولـون اظهار اسـرائيل. لا 
حاجـة لقطع ايادي اللصـوص او تغطية وجوه النسـاء حتى 
تكـون اسـرائيل دولة دينيـة. بالضبـط مثلما لا يمكـن للدولة 
التي تحتل وتسـيطر على ثلاثة ملايين ونصف مليون انسـان 
مجرديـن من كل الحقوق المدنية الاساسـية ان تسـمي نفسـها 
«الديمقراطية الوحيدة في الشـرق الاوسط»، وكذلك الحال مع 
الدولـة التي لا يوجد فيها خبز طوال اسـبوع متواصل بسـبب 
ديانتهـا التي تفرض ذلك، هذه الدولة لا يمكنها في هذه الحالة 

ان تسمي نفسها دولة علمانية وليبرالية.
الحقيقة هي ان السنوات الاخيرة بشرت بالمزيد من الانفتاح 
تحديـدا. مراكـز اللهو مفتوحة في ايام السـبت في بعض المدن 
في بلادنا. بطريقـة تختلف عما كان في الماضي منذ ايام اعمال 
الشـغب في سـينما بيتح تكفا. لا يمكن ايضا ان يدفن الانسان 
اخيـرا بمراسـيم مدنية مقابل حفنة من الشـواكل. ولكن هذا لا 
يكفي حتى نسـتطيع ان نسـمي انفسـنا مجتمعا علمانيا. ومن 
المحظـور ان نخدع انفسـنا: كل شـيء ديني تقريبـا من الميلاد 

حتى الوفاة مرورا بالزواج والطلاق.
ليسـت هناك دولـة في العالـم كله لا تسـير فيهـا الباصات 
والقطـارات فـي ايام السـبت او لا يعمل المطار فيهـا يوما كاملا 
في الاسـبوع. وليسـت هناك دولة لا يقدمـون فيها كل الاطعمة 
في كل الايام باسـتثناء اسـرائيل. هذا وضع غريب ولا يتلاءم 
مع الدولة التي تسـمي نفسـها دولـة ليبرالية متنـورة. كما ان 
الفصـل بـين الرجـال والنسـاء ليس ظاهـرة قائمة فـي الدول 
الديمقراطية. الدين لم يفصل هنا ابدا عن الدولة وهما يقومان 

معا يدا بيد لادارة حياتنا المدنية.
لا يتوجـب القـاء اللائمـة عـن ذلـك علـى المجتمـع الدينـي 
ومؤسسـته. مـن حـق الاصوليين والمتدينـين ان يبذلـوا كل ما 
بوسـعهم لفرض عقيدتهم على الاغلبيـة العلمانية. اللائمة في 
ذلـك معلقة علـى العلمانيـين وحدهم. تماما مثلمـا لا يمكن لوم 
عدم تجنيد شـبان المعاهد الدينية للجيش الاسـرائيلي عليهم 
وانما على الاغلبية العلمانية التي تسـمح بذلك، نفس الشـيء 
يقال ايضا عن كل ما تبقى من مجالات حياتنا. نحن العلمانيين 
الذيـن نوافـق علـى كل ذلك نتحمـل المسـؤولية وحدنا ونحن 
الذين نستسلم ونخضع. تماما مثلما نصمت على طغيان اقلية 
اخرى في المجتمع وهم المسـتوطنون الذين يفرضون سطوتهم 
على الاغلبية في اسـرائيل. طغيان المسـتوطنين يشبه طغيان 
الاصوليـين فـي هذه البـلاد، هذا الطغيـان قائـم بفضل صمت 

الاغلبية العلمانية التي اختارت الانصياع له. 
للمتدينـين.  وادعاءاتكـم  انتقاداتكـم  توجهـوا  لا  لذلـك 
العلمانيون هم الاغلبية وبامكانهم ان يغيروا هذه الصورة. لو 
ان الاغلبيـة اصرت على حقوقها ولم تخضع للاقلية لسـافرت 
الباصـات فـي كل ايام الاسـبوع ولتـم بيع الخبز فـي ايام عيد 
الفصح ايضا. من هنا تسـاورنا الشـكوك باننـا متدينون اكثر 
مما نفصح علانية، نحـن علمانيون في تصورنا الذاتي ولكننا 

متدينون في جوهرنا.
لـو اننا اعترفنا بذلك على الاقـل، لتغير الامر. ولكن المجتمع 
الـذي يراهـن على طرح نفسـه كمجتمع غربي متنـور لا يمكنه 
ان يخـدع نفسـه وهو يعيـش نهج حيـاة دينية بهذا الشـكل، 
وظلامـي. منـذ الايـام التي قبلنـا فيها كتـب التـوراة حيث كنا 
نعتمر القبعات فوق رؤوسنا احتشاما واعتقدنا اننا علمانيون 
لـم يتغير الكثيـر. لذلك هيا بنا نعطر انفسـنا بطعم فطائر عيد 
الفصح كما تتطلب الشـريعة والا نحـاول اخراج زجاجة بيرة 
من وراء سـتار النايلون السـخيف في اماكـن البيع ولنعترف 

نحن (تقريبا) دولة شريعة.

هآرتس 09/04/12

اسرائيل دولة طغيان واحتلال ومجتمعها ظلامي جدا
رؤبين بدهتسور

 

■ جهـاز الامـن ومن يقف على راسـه، 
ايهـود باراك، يتصرفـون وكأنهم ممثلون 
جسـما خـارج السـيادة، لا يعتبـر جـزءا 
التـي  الازمـة  الاسـرائيلي.  الانتـاج  مـن 
دخل اليها الاقتصاد الاسـرائيلي لا تهمهم 
بالمـرة، وهم يواصلون المطالبة بالمزيد من 
الميزانيـات العسـكرية والتي سـتصل في 

هذه السنة الى ذروة كل الازمنة.
الميزانيـة المخصصـة للامـن تبلـغ فـي 
كل الـدول الغربيـة واحداً فـي المائة حتى 
3 فـي المائـة مـن المنتـوج الخـام القومي. 
عندنـا تصـل النسـبة الى اكثر مـن 10 في 
المائة (بما في ذلك المخصصات الامنية غير 
المشمولة في الميزانية العسكرية). حكومة 
اولمرت صادقت في عام 2009 على ميزانية 
عسكرية تبلغ 48.8 مليار شيكل. ولكن بعد 
ذلك بفترة قصيرة اتفق وزير الدفاع ايهود 
بـاراك مع رئيس الـوزراء على اضافة 1.3 
مليار شـيكل وفي جهـاز الامن يوضحون 
ان وزيرهم حصل على وعد باضافة ثلاثة 
مليارات شـيكل اخرى. 2.45 مليار شـيكل 
سـيحصل عليهـا جهـاز الامـن كتعويض 
على عمليـة «الرصاص المصهـور». اي ان 
الانتـاج الاسـرائيلي الـذي يواجـه ازمة 
وشيكة سـيضطر لتخصيص 55.55 مليار 
شـيكل هذه السـنة للميزانية العسكرية. 
يجب ان نضيف الى هـذه الميزانية المنحة 
الامريكية التي ستصل في هذه السنة الى 
11 مليـار شـيكل. اي ان الميزانيـة تصبـح 
في هذه الحالة 66.55 مليار شـيكل. ولكن 
الجيـش لا يكتفي بذلك. هنـاك مطلب اخر 
موضـوع علـى الطاولـة للحصـول على 3 

حتى 4 مليارات شيكل اخرى.

ومـاذا عـن التعليـلات التـي يسـوقها 
الجيش الاسـرائيلي لمطالبـه؟ التهديدات 
تواصـل  ايـران  التصاعـد:  فـي  الاخـذة 
اللـه  وحـزب  النـووي  سـلاحها  تطويـر 
يعزز قوتـه بينما تواصل حمـاس تهريب 
الاسلحة وغير ذلك. هذا خداع وذر للرماد 
فـي العيون. وضعنا الامني جيد بدرجة لا 
توصـف بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عقد 
من الزمان عندما كان العراق يمثل تهديدا 
وليبيـا تعكف على تطوير اسـلحة الدمار 
الشـامل. تهديـد الجبهـة الشـرقية تبـدد 
وتلاشى ولم تعد هناك حاجة لتخصيص 
مـوارد اضافيـة مـن اجـل هـذه الجبهـة. 
الانسـحاب من لبنـان ومن غـزة واخلاء 
المسـتوطنات حول مـوارد غيـر قليلة الى 
اهداف اخرى واصبحت شاغرة. وبالرغم 
العسـكرية  الميزانيـة  ازدادت  ذلـك  مـن 
السـنوية في العقد الاخير. نجاح الجيش 
الاسـرائيلي الاكبـر فـي الاقناع بواسـطة 
المعلومـات المغلوطـة (كمـا اظهـرت لجنة 
بروديت) التي اشـارت الـى ان تقليصات 
كبيرة قـد جرت فـي ميزانيات السـنوات 
السـابقة لحـرب لبنـان الثانيـة، تشـكل 
شـهادة مدنية لـوزراء الحكومة واعضاء 
الكنيست ووسائل الاعلام الذين لم يكلفوا 

انفسهم عناء التحقق من المعطيات.
التهديـد  ان  القـول،  يمكـن  وبالفعـل 
الايرانـي قائم ومقلق ولكن قـرار مهاجمة 
ايـران لا يعتمـد بالمـرة علـى مشـتريات 
عسكرية جديدة ومن هنا لا يتوجب ربطه 
بالحاجـة الى زيادة الميزانية العسـكرية. 
نحـن نأمـل ان يتقرر ترسـيخ السياسـة 
عموما ليس على الهجوم وانما على الردع 
وان لا تكـون هناك حاجـة لتكريس المزيد 

من المليارات في هذه السياسة.
الجيـش  فـي  رخيـص  المـال  ولكـن 
الاسـرائيلي. هذا الجيـش لا يحرص على 

التوفير ولا يكترث لما يجري في الاقتصاد. 
يطـورون منظومات قتاليـة متطورة تبلغ 
المليـارات من الدولارات من دون ان تكون 
لهـا حاجـة فعلية او ان نجاعتها مشـكوك 
فيها. هذا ما اشـار له رمزيـا تقرير مراقب 
الدولـة. المراقب وجه عبارات واضحة في 
تقريره الاخير في قضية مليارات الشواكل 
المخصصة لاجهزة الدفاع ضد الصواريخ: 
«الاخـلالات التـي تم اكتشـافها قـد تؤدي 
الـى التـزود بمنظومات سـلاح لا تشـكل 
اسـتجابة كاملة للهدف الميداني وبصورة 
مثلـى مع وجـود خـوف للحاجـة لنفقات 

ماليـة لا داعـي لهـا». وما هـو رد الجيش 
الاسـرائيلي ووزيـر الدفـاع التجاهـل بل 

والاستخفاف.
الجيـش الاسـرائيلي هـو جيـش كبير 
جـدا مبني بصـورة غير صحيحـة وجزء 
منه غير منتج ولا يسـهم بشيء في الامن، 
وهـو كبير بدرجة مخيفة وشـروط خدمة 
قسـم كبيـر منـه مفرطـة. المشـكلة هي ان 
صناع السياسـة في الحكومة والكنيست 
يفضلـون التملص مـن التركيـز الحقيقي 
علـى الرقابـة علـى الجيـش الاسـرائيلي 
ويتهربـون من ذلـك متشـبثين بالمخاوف 

مـن  الجيـش  يطرحهـا  التـي  الموسـمية 
اجـل المصادقـة مـرة تلـو الاخـرى علـى 
اضافـات للميزانية العسـكرية. خسـارة 
ان الازمـة الحالية في الاقتصـاد لم تعتبر 
فرصـة لمواجهة مطالـب الجيش وتقليص 
الميزانيـات العسـكرية كمـا يجب. لشـدة 
الاسـف كل هـذا الامر لـم يحـدث وباراك 
سـيواصل المطالبـة وسـيحصل علـى مـا 
يريده وتضـاف المزيد من الاموال لميزانية 

جهاز الامن «خاصته».

هآرتس 2009/4/12

الجيش الاسرائيلي غول لا يشبع!

الجيش لا يكترث للأزمة الاقتصادية
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■ التفجير  الارهابي الذي 
حدث في مصر في شهر 
فبراير اعاد الى الاذهان  
رواية «حجرة في منزل 

للحرب»  للكاتب الالماني 
«كريستوف بيترز» التي 

ظهرت في المكتبة الالمانية 
عام 2006 الا ان الاقبال 

زاد عليها مباشرة بعد هذا 
التفجير الذي اسفر عن 

مقتل سائحة فرنسية، في نفس الاطار حولتها الاذاعة الالمانية الى 
دراما اذاعية نظرا لاهميتها .

 تصور الرواية  المناخ الذي ساد مصر في عام 1993 وما تلاها من 
اعوام عندما تعرضت مصر الى سلسلة من التفجيرات التي شنتها 
عدة جماعات من الاصوليين المتشددين، تأثرت مصر وبشكل كبير 

بهذه الهجمات التي وجهت ضربة قاصمة الى  السياحة هناك، 
فاحداث الرواية تدور في وسط مجموعة من الاصوليين الذين 

يخططون لتفجير انتحاري في معبد الاقصر الفرعوني في جنوب 
مصر بهدف الاضرار بالسياحة ومحاربة الكفار  والانتقام من 

الحكومة المصرية التي لا تتوقف عن مطاردتهم، لكن العملية  تفشل 
عندما تقع المجموعة الارهابية في كمين للشرطة اثناء عبورهم 

ضفة نهر النيل للقيام بخطتهم وبعد تبادل اطلاق النار وقتل عدد 
منهم تفاجأ الشرطة بان احد المقبوض عليهم في الخلية هو شاب 
الماني الجنسية يدعي»يواخن سافاتسكي « اعتنق الاسلام  ولقب 
بعبد الله  وفي التحقيقات تتكشف قصته فقد مر بظروف عصيبة 

اثر ضلوعه في احدى  الجرائم  في المانيا اضافة الى ادمانه 
المخدرات ، لكن السفير الالماني في القاهرة يتدخل لدى السلطات 

المصرية لمحاولة منع التعذيب عنه واعادته الى بلاده لمحاكمته 
هناك ويدور حوار بين الشاب والسفير اثناء زيارته له في السجن 

وهو احدى اهم نقاط الرواية القوية اذ  يكشف تلك الحدود التي 
عندها قد يتحول الانسان الى الاصولية ويكشف هذا الحوار ايضا 

شيئا عن حقيقة الدين الاسلامي .
جدير بالذكر ان الكاتب وقف بشكل حيادي في طرحه لمسألة 

الدين وقد وجه على لسان  بطل روايته سفاتسكي اسئلة صعبة 
للسفير الالماني تتمحور حول دور الغرب في كثير من مشاكل 

الشرق،  مثلا كيف يفسر له احتلال العراق، وما يحدث في 
فلسطين والصراع على السيطرة على منابع النفط  .

 ويعجز السفير عن الدفع بحجج قوية تدعم اجابته امام محاوره 
وتستبد به الحيرة ويبدأ في محاولة شخصية لفهم هذا الصراع 

الذي ينحصر بين المنطق التدميري الصارم للاصولي والمنطق 
العقلاني المستنير للدبلوماسي.. ومن ثم يتطرق الى  البحث عن 

اسباب انتشار الجهاد ويرى ان احتلال الغرب طويل الامد لبلدان 
اسلامية  اضافة الى الدعم  المستمر لانظمة الحكم المستبدة في تلك 

البلدان وعدم العدالة الاقتصادية والسياسية  قد ساهم في خلق 
البيئة المناسبة لتطور الفكر الاصولي المعقد الذي يعادي الغرب. 

وهو الذي يجعله يتساءل عن السر الذي يجعل شبانا اذكياء 
يعتقدون أنهم قديسون بانتهاجهم اسلوب التصفية الجسدية  
وهذ الشيء هو الذي يعيد سيسمار الى تخبطه الشخصي يوم 

كان مناضلا ضمن الفصائل الحمراء المسلحة في المانيا الغربية 
آنذاك.

وفي سجن سمير تتدفق الذكريات ويقرأ المؤلف هذا الجزء عن 
سافاتسكي في السجن ويقول تقفز صور الماضي لتمر امامي 

عيني اتذكر امي  واختي وذكرياتي التي لا تنقطع في المانيا  وهنا 
يحاول المؤلف ان يجعل سفاتسكي ان يقيم تجربته مع الاصولية  

بتلك الذكريات التي راحت تدفق عليه من الوطن الام  ...
 وفي موضع اخر من الرواية  يركز الكاتب على وجهة النظر 

المتباعدة بين العلمانيين والمتدينين في نظرتهم للعالم ومن خلال 
ابطال روايته يحاول الوصول الى حقيقة هذا التباعد لهذا نجد 

ان السفير الالماني سيسمار يبدأ في التوغل في المجتمع المصري 
والالتقاء بشيوخ متمرسين في الدين ويكتشف السفير ان بعض 

من يمثلون الاسلام المستنير على  خلاف حاد مع الاصوليين الذين 
يرون انهم يعبرون عن ما ترغب الحكومة في تمريره للناس وهو ما 

يتسق مع الرؤية الغربية.
حاول  الكاتب ايضا تقديم فهم للاسلام وروح الدين الاسلامي 

كبديل ممكن للرأسمالية  وقد وصل ايضا الى نتيجة مفادها 
ان الانطوائية والانكفاء على الذات هما اضافة الى التعصب 
والاوضاع السياسية في مصر من العوامل التي تخلق بيئة 

صالحة للارهاب.

٭ صحفي من مصر يقيم في المانيا
Salah.soliman@gmx.de

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: صفاء الخاطر- مقالات في السياسة والفكر
المؤلف: بشارة مرهج

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
هذا الكتاب الذي يجمع بين قضايا متعددة 

وشخصيات متنوعة لا يتمحور حول موضوع 
واحد بل يرتكز على مقاربة واحدة تجاه هذه 

القضايا والشخصيات. سعيت إلى أن يضم الكتاب 
كل مقالاتي في هذا المجال إلا أنني أخفقت إذ لم 
أعثر على بعضها وقد ضاع في غمرة الحروب 

والتنقلات التي عشناها في الحرب اللبنانية، فضلاً 
عن الإغارات الميليشياوية التي استهدفت منازل 

اللبنانيين ومكاتبهم وبعثرت أوراقاً سهر كاتبوها 
الليالي لتحريرها وتحملوا في سبيلها مشاق 

كثيرة.

الكتاب: الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية
المؤلف: فريد هاليداي

الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر
يجري هذا الكتاب تحليلاً لشبه الجزيرة العربية 

وإيران ضمن السياق العالمي للاستراتيجية 
الغربية ما بعد الاستعمار والاقتصاد السياسي 

م هاليداي دراسة معمّقة لتاريخ  للنفط. ويقدِّ
المنطقة وسياساتها واقتصاديّاتها، معتمداً في 

ذلك أسلوباً جامعاً ومشوّقاً. والواقع أن هذا 
ف الكلاسيكي أصبح مرجعاً ضرورياً للطلاب  المؤلَّ

والأكاديميين ومختلف الراغبين في تعزيز فهمهم 
لشبه الجزيرة العربية. وهو يحافظ على صحّته 

في أيامنا هذه على الرغم من أنه صدر للمرّة الأولى 
في سبعينيات القرن العشرين. وتحتوي هذه 

الطبعة على مقدّمة جديدة للمؤلّف.

الكتاب: صدمة وصمود
المؤلف: كريم بقرادوني

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
من هو العماد إميل لحود؟ وماذا عن عهده المحفوف 
بالزلازل الأمنية والسياسية؟ فيمَ كان يحلم؟ كيف 
تعامل مع ألدّ الأصدقاء والأعداء؟ من غدر بمن؟ من 

انقلب على من؟ من هو البريء الحقيقي ومن هو 
المدان الحقيقي؟ في هذا الكتاب يضع المؤلف النقاط 

على الحروف، ويعطي كل ذي حق حقّه بعدما 
شهدت السنوات الثلاث الأخيرة خلطاً عجيباً 

للأوراق وطمساً غريباً للحقائق. لقاءات ثنائية 
لم تنقطع بين المؤلّف والرئيس لحود طوال عهده، 

أرّخت لأحداثٍ ووقائع ظلت طي الكتمان لفترة 
طويلة، وفيها تمّ تبادل للآراء حول أهم القضايا 

من التوطين، ودعم المقاومة، والعلاقة مع سورية، 
والسعي إلى الإصلاح وما جرّ عليه ذلك من حرب 

إعلامية وسياسية داخلية وخارجية، عثّرت خطاه 
وعرقلت مشروعاته. إضاءات على شخصيات 

لبنانية وعربية وأجنبية كان لها دور في ما جرى 
ويجري، حين يؤتى على ذكرها في سياقها، كحسن 

نصر الله ونبيه بري وميشال عون وأمين الجميل 
وسليمان فرنجية وريمون إده ورفيق الحريري 

وصائب سلام وبشار الأسد وياسر عرفات... 
وقفة مع حرب تموز/يوليو 2006، وما شهدته من 
انتصارات ومكائد ونيات مبيّتة وآراء متضاربة 

بقسوة حولها. مرافعة بقلم محامٍ ماهر وباهر 
حاول رفع شيء من الظلم والإجحاف والتجني 
عن رجل عُرف بوطنيته وصدقيته وولائه لمُثله 

والوطن.

الكتاب: صمت يتمدد
المؤلف: سليمان الشطي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
هذه الرواية لم تكتب بالقلم، بل طرزت تطريزاً 

كاملاً بكل جمالياته وأناقته ... هنا غرزة 
محبوكة... هنا لون مكان لون....هذا التطريز وهذه 

الحياكة والصياغة، كما الذهب يصاغ، أدخلت إلى 
قلبي سعادة اتسعت لها محل الأرجاء....

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: ثقوب في الضمير 
المؤلف: احمد عكاشة 

الناشر: دار الشروق القاهرة 2008 
يدور الكتاب حول الشكوى من انتشار سوء 

الاحوال وسيادة الفوضى وان كان يضم دراسات 
ومقالات تبدو بعيدة نظريا عن فكرته الجوهرية 

حيث يتناول المرض العقلي منذ العصر الفرعوني 
الى وقتنا الراهن وكذلك العلاقة بين الجنسين 

ويتحدث عن غياب ما يسميه بالضمير العام بسبب 
تعقيدات الحياة وكذلك يتناول ما يسميه بغياب 

الهدف العام. 

الكتاب: الاقتصاد عاريا 
المؤلف تشارلز كابلان 

الترجمة: زينب حسن البشاري 
الناشر: دار كلمات عربية 2008 

يهدف الكتاب الى درجة من تبسيط العلوم 
الاقتصادية من خلال التأكيد على ان علم الاقتصاد 

اصعب من العلوم الطبيعية ففي الوقت الذي 
تمكن فيه اخضاع الظواهر الطبيعية للتجارب 

المعملية المحكمة فا ن هذا الامر غير ممكن في العلوم 
الاقتصادية. يعرض الكتاب للمفاهيم الاقتصادية 

مثل فوائد السوق الحرة ولماذا تخفق الانظمة 
الاقتصادية المركزية . 

الكتاب: كلمات 
المؤلف: يوسف زيدان 

الناشر: نهضة مصر 2008 
يضم الكتاب عشرات الكلمات المتداولة بين الناس 

وتبيان معناها في حياتنا المعاشة وفي تاريخنا 
الثقافي لنكتشف ان كثيرا من الكلمات التي 

نستخدمها تحمل معنى مختلفا واحيانا مضادا لما 
قصدناه مثل كلمة قهوة التي تعني حسب المعنى 
المعاصر مشروب القهوة او مكان لقاء الاصدقاء 

بينما معناها انسداد النفس عن الاكل. 

 الكتاب: مع الاخوان 
المؤلف: حسين اشرف 

الناشر : دار الهلال 2008 
مؤلف هذا الكتاب من قيادات الحركة الطلابية 

في حقبة السبعينيات ومن مؤسسي نادي الفكر 
الاشتراكي بالجامعة والكتاب صيحة تحذير عميقة 
لكل الشباب قبل ان يجرفهم تيار الاخوان المسلمين 

وفي المقابل يرى المؤلف ان هذه الجماعة جزء من 
مشكلة مصر كما هي جزء من حلها ومن هنا يدعو 
الجماعة الى تغيير افكارها كما يدعوها الى حوار 

على ارضية مدنية خالصة.  

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: الاجتهاد بين أسر الماضي والمستقبل
المؤلف: المرجع العلامة السيد محمد حسين فضل الله

الناشر: المركز الثقافي العربي، المغرب، 2009
مرة أخرى وفي نوع من التتويج التأصيلي الفقهي 
يتصدى السيد فضل الله لموضوع الاجتهاد فيقدم 

في هذا الكتاب مقدمات نظرية لمناقشة هذا الموضوع 
الهام جداً، والذي بفتحه يفتح الباب على التواصل 

مع العالم وبإقفاله يعيش المسلمون حياة تنتمي 
إلى الماضي. 

كما يقدم عبر حوارات جادة إجابات عملية على 
الأسئلة التي تشغل بال المسلمين، وتؤرق دعاة 

النهضة العاملين لتعزيز المشروع الحضاري 
الإسلامي في انفتاحه على مستوى العالم.

الكتاب: مساءلة الدولة السعودية أصوات إسلامية 
من الجيل الجديد 

المؤلف:مضاوي الرشيد
الناشر:دار الساقي، لندن، 2009

ينظر إلى مصطلحي «وهابي» و«سلفي» على أنهما 

متداخلان، وغالباً ما يساء فهمهما. ولكن، ومثلما 
تشرح مضاوي الرشيد في سبر آسر للمملكة 

العربية السعودية في القرن الواحد والعشرين، 
لا يتفق حتى السعوديون أنفسهم على مدلولهما. 

وتحت تأثير الثقافة الجماهيرية، والطباعة، 
وتكنولوجيا الاتصالات الجديدة، ووسائل الإعلام 

العالمية، فإنهم يصوغون نتائجهم، ويناقشون 
الدين والسياسة، في مواقع تقليدية ومستحدثة، 

خارقين التابوات الرسمية، والقيم المحافظة 
للمجتمع السعودي. 

الكتاب: طريق الشعر والسفر
المؤلف: أمجد ناصر

الناشر: رياض الريس، بيروت، 2008
أنا من الأشخاص الذين يعتبرون بيروت تاريخاً 

فاصلاً في حياتهم على أكثر من صعيد، ولم أستنفد 
رغم الاستعادات المتكررة لتلك الفترة القصيرة من 

حياتي، المخزون الكامن فيها.
هذا وجه من وجوه عبقرية المدينة التي لم تتمكن 

الحروب والاحتلالات والنزاعات الدامية أو 
الانقسامات الأهلية من إطفاء جذوتها أو الاستئثار 

بها.. أو مماثلتها بمحيطها العربي. كان الشعر، 
والسجال حوله، رغم حرب السنتين الطاحنة، 

على وشك أن يستأنف طوراً جديداً تواصل نحو 
عقدين بعد ذلك وأمكن له أن يمتد إلى عواصم 

أخرى ويشبكها في صخبه. هل أعزو الخلخلة التي 
أصابت قناعاتي الشعرية في بيروت إلى إيماني 

الضعيف بهذه القناعات؟ 

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: باراك أوباما – جرأة الأمل أفكار لاستعادة 
الحلم الأمريكي.

عرض وتحليل : حسين عبد الواحد .
الناشر: مدبولي الصغير - مصر.  ( 2009).

« يمثل الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما 
نموذجاً مختلفاً وفريداً بين رؤساء الولايات 

المتحدة لأسباب عديدة ربما تتجاوز لون البشرة 
والجذور والأصول العرقية، فالدراسة الدقيقة 

لشخصية أوباما وخلفياته الفكرية والعلمية 
والسياسية تكشف المزيد من جوانب الاختلاف 

والتميز لدى هذا الرجل الذي صعد الى قمة الحياة 
السياسية الأمريكية سرعة الصاروخ واستطاع 

أن يقف بقوة في مواجهة اليمين الأمريكي المحافظ 
الذي إستخدم ضده كل الأسلحة المشروعة لدرجة 

إتهامه
بالشيوعية وأيضاً بالإسلام ....!!

الكتاب: معركة الكرامة.
المؤلف: اللواء محمود الناطور – أبو الطيب - .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع – الأردن.  ( 
.(2009

 « يعتبر هذا الكتاب من أفضل الأعمال التي تناولت 
معركة الكرامة، فهو يوثق للأجيال القادمة إحدى 

المعارك التي كان لها أثر كبير في إنتشار العمل 
الفدائي الفلسطيني وعلانيته، وإعادة الإعتبار الى 

الجيوش العربية التي أصابها الإحباط والوهن 
بعد نكبة 1967، ويصف الكتاب أيضاً وبشكل 

متوازن
ما قام به الجيش العربي الأردني، وما قام به 

الفدائيون الفلسطينيون، مما يؤكد على إمتزاج 
الدم الأردني والفلسطيني في أكبر معركة عربية 

مشرقة في التاريخ الحديث».

الكتاب: «لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي».
المؤلف: محمود درويش.

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر - بيروت.  
.(2009)

جاء في قصيدة من الكتاب:
يقول لها وهما ينظران الى وردة

تجرح الحائط : اقترب الموت مني قليلاً
فقلت له : كان ليلي طويلاً
فلا تحجب الشمس عني !

وأهديته وردة مثل تلك .......
فأدى تحيته العسكرية للغيب،

ثم استدار وقال:
إذا أرتك يوماً وجدتك، فاذهب !

ذهبت ........... 

الكتاب: في القدس - شعر.
المؤلف : تميم البرغوثي .

الناشر: دار الشروق - مصر. ( 2009).
« في القدس يرتاح التناقض، والعجائب ليس 

ينكرها العباد، كأنها قطع قماش يقلبون قديمها 
وجديدها، والمعجزات هناك تلمس باليدين، في 

القدس لو صافحت شيـــخاً أو لمسـت بناية 
لوجدت منقوشاً على كفـيك نص قصيدة يابن 

الكرام أو اثنتـــين، في القدس رغم تتــابع 
النكبات، ريح براءة في الجــــو، ريح طفولة، 

فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين 
رصاصتين».

الكتاب : محمد مهدي الجواهري – حياته و شعره.
المؤلف: يوسف عطا الطريفي.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع . ( 2008).
« قال الجواهري ذات يوم: «أنا أحب الحياة ، وما 

زلت شابا في نفسيتي و في تطلعاتي رغم المائة 
التي أقرع بابها على قاب قوسين وسنة». أحب 
الشاعر الحياة، وغنى لها رغم آلامه وأحزانه.

ورغم غربته وعذاباته، لبس العمامة وهو طفل 
صغير ليكون فقيها، لكنه عاش لما خلق إليه، فكان 

شاعرا».

كتب
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■ «اقتـل خالد» ذكرني بفيلـم كوينتين تارانتينو 
« اقتـل بيـل» (2003) وهـو الفيلـم الـذي جـاء مـن 
جزءين في تقليد لم يكن مشـهورا في افلام هوليوود 
وملـيء بالحركـة والـدم والقتل الطقسـي والملاحقة 
بين اليابـان وامريكا. ما اعجبني فـي فيلم تارانتيتو 
هـو الجزء الاول خاصة النهاية الموسـيقية فيه ولكن 
«اقتـل خالد» و «اقتل بيل»  يشـتركان فـي ملمح مهم 
وهـو القدرة على الحيـاة والنهوض مـن بركة الموت 
للحيـاة، ومواجهـة كل الصعاب مهما كانـت من اجل 
تحقيـق الهـدف وملاحقـة الصيـد او الطريـدة مهما 
كانت. لكن من هو خالد ومن الذي يريد قتله. السؤال 
نفسه طرحه السفير الامريكي في عمان ويزلي ايغان 
فـي ايلـول (سـبتمبر) 1997 عندمـا اسـتدعاه الملـك 
حسـين من معمعمة بحثـه الاثري في مدينـة البتراء 
القديمـة ليواجـه مـع الدولـة اكبـر ازمـة  نتجت عن 
المحاولة الفاشلة  التي قام بها عملاء الموساد لاغتيال 
رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل 
فـي عمان بعد ان اطلقت عليه مـادة غريبة قصد منها 
ان تقتله بدون اثارة اي شـبهة لكن سائقه محمد ابو 
سيف افسد الحفلة على الفريق الذي ارسلته موساد 

بنيامين نتنياهو لقتل المسؤول الفلسطيني.

محاولة فاشلة 
قصـة محاولـة الاغتيـال معروفـة وهي جـزء من 
التاريخ السـري الفاشل للموساد الاسـرائيلية التي 
قدمـت نفسـها علـى انها اقـوى وكالـة اسـتخبارات 
عالمية ضمن اسـطورة دولة اسـرائيل وجيشها الذي 
لا يقهر. لكن بول ماكجيو، محرر صحيفة « ذا سيدني 
مورنينغ هيرالد» ومؤلف ثلاثة كتب عن المنطقة منها 
« منهاتـن الـى بغـداد» و «في بغـداد: حرب مراسـل 
صحافـي» يحاول اسـتعادة القصة فـي تاريخ جديد 
لحركـة حمـاس وصعودهـا فـي المعادلة السياسـية 
الفلسـطينية والعربيـة والكيفيـة التـي دخلـت فيها 
المواجهة العسـكرية مع اسرائيل وقصة اغتيال خالد 
مشـعل مؤشر للكيفية التي تعاملت معها اسرائيل مع 
القيـادة الفلسـطينية وهـي التصفية ومـا اخترعته 
لنـا من «القتل المسـتهدف» لدي مجلة نشـرت صورة 
لكل اسـرى مـرج الزهور والذين صعـدوا في الحركة 
وكلمـا عـدت للصورة وجـدت ان من بقـي منهم على 
قيـد الحياة يقل يوما عن يوم بعد ان قتلت اسـرائيل 
من قتلت واعتقلت منهم من اعتقلت.وقصة قتل خالد 
مشـعل هي جزء من حملة التصفية لان الموسـاد رأت 
فيه اي مشعل شـخصية بدأت بالبروز داخل الحركة 
ولهـذا كان يجـب تصفيته. لكن قصة حماس ليسـت 
عن مرج الزهور ولا عن اغتيال خالد مشعل فهي اعقد 

مما يتشكل للناظر في تاريخ الحركة.

كتب عن الحركة وليس عن قادتها
 وهنا وقبل الدخول في التفاصيل هل نحن بحاجة 
الـى كتاب جديد عن حماس فالكتب عنها بالانكليزية 
واللغـات الاخـرى اضافـة للعربيـة كثيـرة. صحيح 
ان مشـعل وقيـادات الحركـة لـم تصدر عنهـم كتب، 
فقط شـهداء الحركة صدرت عنهم كتـب ولكن تاريخ 
حمـاس وتواصلها فـي الحركة الوطنيـة ادت بواحد 
مـن قياداتها وهـو ابراهيم غوشـة ليصـدر مذكراته 
«المئذنـة الحمـراء» عـن حياته فـي العمل الاسـلامي 
وحركـة المقاومـة الاسـلامية حماس. وخالد مشـعل 
نفسـه قـدم لقاء لغسـان شـربل  نشـره في سلسـلة 
من الحلقـات.  ومع ذلـك فقراءة الحركة فـي اصولها 
ظلـت تدور عبر رؤيتها كحركة اجتماعية وسياسـية 
وعلاقتها بظاهـرة الاحياء الاسـلامي  اي انها قدمت 
فـي العـادة عبر منظـور اكاديمي وفي احيـان اخرى 

عبر رواية تشويه من اعدائها وتمجيد من ابنائها.

شيء من جيمس بوند
 ومـن هنا فقراءة  ماكجيو مختلفة لانها وان كانت 
عن محاولة الموساد الفاشلة لاغتيال مشعل لكنها عن 
المشـروع الاسلامي لحماس وهذا المشروع لا يقدم من 
خلال حـواري وبيوت الفقر وانهـار المجاري واحياء 
التنـك التـي تسـمى غـزة «المحاصـرة اليـوم وابدا» 
بل عبـر رؤيـة روائية مثيـرة، صحافيـات جميلات، 

صحافيـات على المودة، شـانيل وغوتشـي وحفلات 
عيد ميلاد، قصة حب لبنانيـة – اردنية وهروب ابنة 
دبلوماسـي لبنانـي مـع ابن عشـيرة اردنيـة، رجال 
مخابـرات يحبـون «سـكوتش» والبـدلات المطـرزة 
فـي بيـوت المـودة،  قـادة من حمـاس يتبادلـون في 
احاديثهم كلمات سـر «حماس» تصبح في  كلمة سـر 
«سـماح» في مؤتمـر لقادة مـن الحركة فـي فندق في 
فيلادلفيا الامريكية. حماس تتحول لقصة بوليسـية 
مثيـرة، ملاحقـات وحبـكات ومؤامـرات واغتيالات 
ومال واسـلحة، فيلـم «جيمس بونـدي» وهو ما عبر 
عنه احـد مسـؤولي البيت الابيـض فـي تعاملهم مع 
ازمة القيادي في حماس، مشـعل الـذي كان  الاطباء 
فـي مدينـة الحسـين الطبيـة والملـك حسـين وفريقه 
يحاولـون انقـاذ حياتـه بالضغـط علـى الحكومـة 
الاسرائيلية ومسؤوليها الامنيين تقديم  المضاد الذي 
يوقـف اثر السـم على خالد مشـعل. وعمليـة انقاذه  
كانـت معقـدة حيـث لـم يجـد الملـك حسـين امامه الا 
الاستعانة بالبيت الابيض للضغط على اسرائيل  كي 
تسـلم العقار للاطبـاء الاردنيين الـذي حاولوا ابقاء 
مشـعل صاح وتقديم كوكتيل من المضادات للسـموم 
ومـع وصول التركيبة السـرية اكتشـفوا انهـم كانوا 
يسـتخدمون العـلاج  الصحيـح مـن جملـة علاجات 
اخـرى. قصة محاولة الاغتيال وتنفيذها كانت عملية 
صبيانية ولكن  اصرار سـائق مشـعل علـى الملاحقة 
كانـت هي التـي حولت العمليـة من مـوت غير معلن 
وعـادي الى عملية انقاذ غير عاديـة، لان  انقاذ خالد 
مشـعل كان يتعلق به الكثير من الحسـابات الاردنية 
واثرهـا على الملك والدولـة وامنها ولهـذا جاء الثمن 
الذي دفعته اسـرائيل  باهظا باطلاق سـراح الشـيخ 
احمـد ياسـين السـجين فـي حينـه باسـرائيل مقابل 
اعـادة العمـلاء الخائبـين  يجـرون اذيـال الخيبـة 

لرؤسائهم في هرتسيليا مقر الموساد. 

كل شيء كان قابلا للانهيار
هـدد  فريـق دانـي ياتـوم، مسـؤول الموسـاد في 
حينـه مصالـح الاردن وكنـدا ومصالح امريـكا التي 
كانـت معنية بعدم الاضرار بعملية السـلام التي هدد 
الاردن بالغائهـا اضافـة لتهديـده باقتحام السـفارة 
الاسـرائيلية التـي اختبـأ بهـا بقيـة فريـق الاغتيال 
الفاشـل. لو كان كتـاب ماكجيو عن العملية الفاشـلة 
هـذه واسـتعادة ظروفهـا بحـس بوليسـي لقلنا انه 
كتاب اثارة يقرأه من يحب القصص البوليسية ولكن 
هـذا التصنيـف فيه ظلـم فالاثـارة جزء مـن جاذبية 
الكتـاب التي تصل مداهـا في ملاحقة الوقـت وكأننا 
نلاحـق جيمس بوند وهو يلاحق دقات السـاعة «تك 
... تـك» قبـل ان ينتصر البطـل في المعركـة الاخيرة. 
وقد شابني من النرفزة ما شابني اثناء قراءة فصول 
«اسـتخدموا آلة غريبة»، «يجـب ان لا يموت خالد»، 
«بحق الجحيم من هو خالد مشـعل؟، «سحب الارنب 
مـن قبعـة الملك الباليـة»، «الثمـن الذي دفعـه بيبي» 
(بنيامين نتنياهو) « الصورة الاسـطورية  للموساد» 
وتفاصيلهـا.  كتابتهـا  طريقـة  فـي  مثيـرة  فصـول 
ولكـن التعامـل مـع الكتـاب عبـر فكـرة الاثـارة ظلم 
لـه ولكاتبـه، فماكجيـو يقدم لنـا هنا تاريـخ حماس 
وصعودهـا منـذ الثمانينـات  حتـى الان  عبـر رحلة 
عامـين من المقابـلات  مع عـدد من قادة حمـاس منهم 
خالد مشـعل والمسـؤولون الامريكيـون والاردنيون 
والاسـرائيليون والصحافيون المعروفون ممن كانت 
لهـم علاقـة بالحـادث والباحثـين. ويعتمـد الباحث 
علـى تـراث حماس وما كتـب عنها من كتـب وابحاث 
ومقـالات. يقول ماكجيـو ان كتابه هـو نتاج رحلات 
في سـت دول، فلسـطين واسـرائيل والاردن ولبنان 

وامريكا وغيرها.

بذور حماس في مشروع الكويت
مـع  بـدأت  وان  حمـاس  قصـة  ان  الـى  ويشـير   
نشـاطات المجمـع الاسـلامي واعمـال الشـيخ احمـد  
ياسـين في غـزة الا ان جذورها تعود الى « المشـروع 
الاسـلامي» لفلسـطين في الكويت فمثلمـا كانت هذه 
الامـارة الصغيرة حاضنـة لولادة المشـروع الوطني 
الفلسطيني «فتح» ومنظمة التحرير بعدها فقد كانت 
ايضـا الحاضنة التي تخمر فيها المشـروع الاسـلامي 
لفلسـطين، وهو المشـروع  الرافـض للحـل العلماني 
الـذي حملتـه منظمـة التحريـر الفلسـطينية ويؤكد 
على الحل الاسـلامي لفلسـطين بل ويناقش ان الحل 

الاسلامي اختطف من الاسلاميين كما سيناقش خالد 
عبدالقـادر مشـعل ورفاقـه مـن الرابطـة الاسـلامية 
لفلسـطين التـي كانـت محضـن ولادة فكـرة حماس 
مـع عدد مـن الروابط الاسـلامية الاخرى فـي امريكا 
وبريطانيا وغيرها. سـتتمحور الفكرة اكثر في ورقة 
عمل قدمها مشـعل لناشطين اجتمعوا في عمان بداية 
الثمانينـات مـن القـرن الماضـي  وادت لـولادة جهاز 
فلسـطين الـذي وان كان جـزءا مـن حركـة الاخوان 
المسـلمين – الاردن. فاخوان فلسـطين كانوا يتبعون 
اخوان الاردن بسـبب ظروفهم تحت الاحتلال. جهاز 
فلسـطين كانت مهمته تقديم الدعـم للجهود الخيرية 
ومـن بعـد الجهـود العسـكرية عندمـا بـدأ جيـل من 
الشـبان خاصة داخل اخوان غزة بالتململ من طول 
امد عملية الاعداد وبدأوا يفكرون بوسائل للمواجهة 
مـع المحتـل. كان هذا قبـل انـدلاع الانتفاضـة الاولى 
وولادة حمـاس رسـميا وظهـور ميثاقهـا. وان كانت 
جهـود حمـاس العسـكرية الاولـى بدائيـة وتنم عن 
السـذاجة الا انهـا وبعـد عقدين من الزمن سـتتطور 
الى حركة واسعة وكبيرة، حيث سيجد الشيخ احمد 
ياسـين بعد خروجه من السـجن جيلا من الجهاديين 
وسـتصبح حمـاس بعـد استشـهاد عـدد مـن قادتها 
المؤسسـين دولـة او امـارة فـي غـزة  عـام 2007 بعد 

رفض حكومتها عام 2006.

تشجيع اسرائيلي
 يتبنـى الكاتـب هنـا فكـرة ان حمـاس او نشـاط 
الاخوان المسـلمين فـي الاراضـي المحتلة جـاء ضمن 
سياسـة اسـرائيلية شـجعت العمـل الاسـلامي مـن 
اجـل اقامـة تيـار يواجـه منظمـة التحرير. ويشـير 
الـى ان السياسـة هذه كانت سياسـة موشـيه دايان 
الـذي قال انه طالما لم يسـتخدم الاسـلاميون العنف 
والسـلاح فلا خوف من هذا. ومع ان الكاتب لا يعتمد 
فكرة ان حماس او الاخوان تلقوا اموالا من اسرائيل 
في بداياتهم الا انه يشـير الى ان مسـؤولا اسرائيليا 
وهـو  يتسـحاق سـيغيف الـذي يقـول ان الحكومـة 
اعطته  ميزانية من اجل مساعدة المساجد. وينقل عن 
مسؤولين امريكيين واردنيين مخاوفهم من السياسة 
الاسـرائيلية في التغاضي عن نشـاطات الاسلاميين 
والحـركات  عرفـات  لياسـر  المؤيديـن  لاضعـاف 
الفلسـطينية الاخـرى. مـا يثيـره الكتـاب ابعـد مـن 
عبدالقـادر  خالـد  صعـود  وهـو  الاغتيـال  محاولـة 
مشـعل  للصف القيـادي الاول في الحركـة والكيفية 
التي اسـتطاع فيها فرض رؤيته على حماس الخارج 
وتداعيـات هـذا على حمـاس الداخـل. والكاتب وان  
اشار  الى تجادل العلاقة الا انه اشار الى ان من يملك 
المـال يملك القوة وهنـا تبدو حماس مثلمـا بدت فتح 
واخواتها من قبل شـركات مسـاهمة محـدودة تمول 
الجهـاد او العمل الوطني. وهذا لـه دلالاته فمن يملك 

المال يحكم وهذا ما ادى الى صعود خالد مشعل.

من سلواد الى الكويت
 ولكـن قبل ان يقـدم لنا قصة حمـاس عبر منظور 
حياة خالد مشـعل. يرحـل معنا مع مشـعل وتعليمه 
وتفوقه الدراسـي في الكويت ودراسته الفيزياء في 
جامعـة الكويت ثـم عمله بالتدريـس وزواجه. قصة 
خالـد مشـعل الـى هنـا عادية وهـي مثل قصـة الاف 
الفلسـطينيين الذين هاجروا الى الامارة وبنوها كما 
يقولـون لكـن اميرها لـم يكـن يعجب بهـذا الوصف 
ويعيد الفلسـطينيين الـى موقعهم من انهـم لم يبنوا 
الامـارة بمالهم ولكـن الامارة صعدت علـى ظهورهم 
واكتافهـم اي «عمـال سـخرة». علـى العمـوم كانـت 
الامـارة  فرصـة للفلسـطينيين للعمـل فيهـا وتكوين 
حياتهم ومساعدة اهاليهم المحاصرين تحت الاحتلال 
للمواصلـة والمجابهـة. مشـعل هـو مـن مواليـد قرية 
سـلواد القريبة من القدس، بيت عائلته لا يزال فيها، 
ولـد في عـام 1956 وهاجر مـع امه واخوتـه للكويت 
حيث كان والـده يعمل اماما في مسـجد واقام علاقة 
جيدة مع احد افراد العائلة الحاكمة «يسـميه هنا ملا 
عبدالقـادر» ومـلا عبدالقادر هـذا كان ممـن تتلمذوا 
على الشـيخ عزالدين القسام المجاهد المعروف وقاتل 
مـع عبدالقـادر الحسـيني. وان حمل  خالـد ذكرياته 
عـن القرية التي تركتهـا عائلتـه الا ان الكويت كانت 
محضـن تطـوره الفكـري والعقلـي. ويشـير الكاتب 
الـى ان مشـعل كان قارئـا نهما في صبـاه ومبرزا في 
الدراسة ولكن في بداية مراهقته بدأت ملامح التدين 

تظهـر عليه وتتذكـر والدته انه مرة 
طلب منهـا الدعاء له بالشـهادة في 
الذيـن  اسـاتذته  ومـن  فلسـطين. 
الشـيخ  كان  عليـه  اثرهـم  تركـوا 
حسن طنون من السودان والشيخ 
عبدالله عزام، شيخ المجاهدين في 

افغانستان. 

رجل الظل والاتصالات
لـم  اغتيالـه  محاولـة  حتـى 
يكـن خالـد مشـعل معروفـا في 
العلـن فقـد عمل في الظـل وبنى 
تأثيـره مـن خـلال قدرتـه على 
الاتصالات وجمـع المال للحركة 
الكاتـب  وينقـل  الداخـل.  فـي 
انطباعاتهـم  صحافيـين  عـن 
الاولى عن مشـعل بالمقارنة مع 
رئيس المكتب السياسي الاول 
الدكتور موسى ابو مرزوق ان 
الاول لـم يكن في نظرهم لديه 
وارتياحـه  الثانـي  جاذبيـة 
وقدرتـه علـى التواصـل مـع  
الاخريـن. مـا كان يميـز ابو 
مـرزوق عن مشـعل انه كان 
تلميـذا للشـيخ ياسـين، له 
عـاش  العالـم،  فـي  خبـرة 
فـي امريكا واسـتطاع بناء 
الحركـة في فتـرة تعرضت 
بسـبب  للانهيـار  فيهـا 
اعتقـال قادتهـا فـي غـزة. 
وهنا يشـي تحليل الكاتب 

ان مشعل يظل رجل التشدد اما ابو مرزوق فهو 
رجل التصالح. لكن مشكلة ابو مرزوق انه قرر السفر 
لامريـكا والمغامرة التي انتهت بسـجنه عام 1995 في 
زنزانـة بنيويـورك بعد ان امرته السـلطات الاردنية 
بالرحيـل عـن البـلاد. وقـراره كان مخالفـا لرؤيـة 
الحركـة. كان غياب ابو مـرزوق ومعركته مع القضاء 
الامريكي ضد قرار ترحيله لاسرائيل  عاملا في ظهور 
مشـعل وتأكيده سـلطته على المكتب السياسي الذي 
يمثل كما يقول «الكويتيين» اي الفلسطينيين القادمين 

من الكويت بعد احتلال صدام للامارة.

الملك حسين ودعم تيار الاعتدال الحمساوي
كان وجـود حركـة حمـاس فـي الاردن حتـى عام 
1999 محكومـا باتفاق مع المخابـرات الاردنية. وجاء 
بالقضيـة  يتعلـق  فيمـا  الاردنيـة  المصالـح  لخدمـة 
الفلسـطينيية. لكـن الاردن حليـف لامريـكا ومرتبط 
بمعاهدة سـلام مع اسـرائيل ويحتضن حركة تعتبر 
ارهابية لـدى امريكا وبالضرورة اسـرائيل ومن هنا 
جاء ترحيل ابو مرزوق بسـبب الضغـوط الامريكية 
اسـتعداد  بعـد  مـرزوق  ابـو  وعـاد  والاسـرائيلية 
اردنـي لاخذه مرة ثانيـة نظرا «للاحـراج» الامريكي 
والاسـرائيلي النابـع مـن قضيتـه القانونيـة. الملـك 
الاردنـي الراحل  كمـا يقول الكاتب قرر اسـتقبال ابو 
مرزوق مـرة اخرى لانه اراد ان يقـوي تيار الاعتدال 
داخـل الحركة واخذ زمام المبادرة من التيار المتشـدد 
الممثـل بمشـعل. لكن ابـو مـرزوق العائد من سـجنه 
الامريكـي والمعتـدل سـيجد ان الامـور تغيـرت لانـه 
لـم يكن قـادرا علـى اسـتعادة مركزه الاول لاسـباب 
قانونيـة وتنظيمية تتعلق بقراره السـفر لامر خلافا 
لموقـف الحركـة  اما الامـر الاخر فهو قربه مـن النظام 
وعلاقته مع النظـام والملك مما دعا بافراد في الحركة 
اي  سـي  «مسـتر  بانـه  حولـه  الشـائعات  يثيـرون 
ايه» حسـبما يشـير الكاتب هنا. لكن ابـو مرزوق في 
النهايـة قبل بديمقراطية الحركـة وواصل العمل فيها 
لان الامـر فـي النهايـة لا يتعلق بالميزات الشـخصية 
ولكن برؤية الحركة. يقدم الكاتب هنا خلاصة تاريخ 
الشـهيد  وحملـة  الاستشـهادية  عملياتهـا  الحركـة  
«المهندس» يحيى عياش. في قلب دراسة ماكجيو عن 
صعود حماس هي فكرة التعامـل معها، اي احتوائها 
ومواجهتهـا وهي المعضلة التي واجهت اسـرائيل ثم 
الاردن والسلطة الوطنية. وصعود الحركة جاء دائما 
نتاجا لسياسات فاشلة، محاولة اضعاف فتح وغض 
الطـرف عن الاسـلاميين. ومرحلـي مـرج الزهور في 
عهد رابـين، والعلاقة الاردنية مع حماس التي انتهت 

بالترحيل ومحاولة اغتيال مشعل الفاشلة، وسياسة 
القمع التي اتبعتها سـلطة عرفات وسلطاته الامنية، 
وسياسة العصا والجزرة كلها سياسات ادت بنتائج  
سـلبية وانتهـت بتقوية الحركـة بدلا مـن  اضعافها. 
لكن هل صحيح ان مشـعل يمثل تيار التشدد، النظرة 
الاخيرة التي يتوصل اليها الكاتب هي ان هناك سوء 
فهـم من اعدائـه والمراقبين عن خالد مشـعل فهو وان 
جمع بين يديه الاطارين السياسـي والعسكري، وان 
اكـد ان حماس لم تكـن لتولد لولا دعـم الخارج يظل 
يمثـل براجماتيـة المركز، وهو كما يـرى الكاتب مزيج 
مـن الدنيويـة والتقوى  اي العلمانـي والديني. وهو 
مطلـع على العالم، يفهم الانكليزيـة ويقرأ ويراقب ما 
يـدور من احداث عالمية ويسـعى للدخـول في اللعبة 
السياسـية. وإن كان مشـعل المؤهـل الوحيـد لقيادة 
الحركة في وجود ابو مرزوق سـؤال يترك للمراقبين 
والمحللـين فابو مـرزوق حاول الترشـيح ثلاث مرات 
لاسـتعادة مركزه لكنه لم يكن ناجحا وحتى في مرة 
لم يكن قـادرا على الاحتفاظ بموقعـه كنائب لرئيس 
المكتب ولكن خالد مشـعل اقتـرح ان مصلحة الحركة 
تقتضـي ان يظل ابو مرزوق في منصبه. يرى مشـعل 
ان قـدره ان يعيـش الحيـاة التـي  يعيشـها محاصر 
بالحـرس وحركتـه مقيدة لكنـه يؤكد ان قـرار موته 
/ استشـهاده ليـس فـي يـد الموسـاد ولكن بيـد الله 
وحـده. بعد محاولة اغتياله جـاء داني ياتوم لعمان 
وجلـس متعرقا قائلا للملك ومدير مخابراته ان خالد 
مشـعل «سـيموت فـي 24 سـاعة ولا يمكننـا فعل اي 
شـيء وسـتكون جنازته غدا اي الجمعة. تخيل الملك 
ما سـيحدث والحشـد الكبير وتداعيـات الحدث ولم 
يجد بدا الا من رفـع الهاتف ليرد عليه صوت «صباح 
الخيـر، اهلا بك في البيت الابيـض» ومعه تبدأ رحلة 
في تاريخ حمـاس وقصة خالد مشـعل التي كانت قد 
بدأت قبل  ذلك بعقد في الكويت فيما عرف بالمشـروع 
الاسـلامي لفلسـطين. كتـاب مثيـر اهميتـه تكمن من 
معلوماتـه ومقابلاته وكذلك من الطريقة البوليسـية 
التـي تمت فيهـا حكاية حركـة سياسـية مقاومة ذات 

جذور اجتماعية.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي» 
Kill Khalid 
 The Failed Assassination of Khalid
Mishal and the Rise of HAMAS
By:Paul McGeough
Quartate Books
London/2009

«اقتل خالد»: محاولة الموساد الفاشلة لاغتيال خالد مشعل وصعود حركة المقاومة الاسلامية
حكاية مثيرة حافلة بالحقائق... يلتقي فيها جيمس بوند وتاريخ حماس 

صلاح سليمان ٭

رواية المانية جديدة
عن الارهاب في مصر!

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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حـين رأيت جـزءاً صغيـرا من تجربـة (مطر 
أسود) للفنان العراقي (المقيم في لندن) يوسف 
الناصر ملأني شعور غامض بأني أعيش لحظة 
اصطدام كوكبين ببعضهمـا. وهذا ما كتبته إلى 
الرسـام  مباشـرة. شـيء من هـذا القبيل الذي 
يبـدو عصيا على الحـواس المباشـرة والذي لا 
ينتظـر القبول أو الرفض، يقع مثل التوتر الذي 
ينتـج لغـة لا يمكن اسـتعادتها مـرة أخرى. من 
خلال تلك الرسـوم سـعى الناصر إلى أن يمزج 
مـا بين وعيـه وعاطفته، بـين عقلـه وقلبه، بين 
رغبته في التعبير عن مزاجه المحطم ومحاولته 
تجسـيد ما جرى لبلده الـذي يعيش بعيدا عنه 
منذ أكثر من ثلاثة عقود. رسـوم تختصر موقفا 
انسـانيا أقـل مـا يقـال عنه انـه فجائعـي على 
المسـتويين العام والخاص، غير أنها في الوقت 
نفسـه لـم تكـن مجرد مـراث، علـى الأقـل على 
مسـتوى الذات الجريحة. كان سـؤال الفجيعة 
أكثـر دهاء ومكـرا. فمن خلال تفكيـك متأن، هو 
أشـبه بعمليـة طبيـة أقـدم الناصر علـى وضع 
الألم والرسـم على طاولة تشـريح واحدة. في 
اللحظة عينها اكتشف الرسام أن النقد الصارم 
والمحكـم هو ما يجب أن يقوم به لكي يتحرر من 
عجـزه العاطفـي: نقد الألم الـذي يحيط به من 
كل الجهـات المحتملـة ونقد الرسـم الذي عاش 
حياتـه كلها من أجله مقاومـا الخضوع للذائذه 
الميسـرة. تفكيـك تلـك اللحظـة الملهمـة هـو مـا 
أعان الرسـام علـى أن يجمع كونا من الشـظايا 
المتناثـرة ليصنـع منها عجينة متماسـكة، صار 
يسـتل منهـا الخيـوط التـي تتماهى مـع حركة 
أعصابه. صار الرسـم بالنسـبة له مـرآة لألم لا 
يمكن تفاديه، فذلك الألم لا يأتي من جهة بعينها 
ولا يحـل في وقت محـدد. كل الرخاء الذي كان 
ينطوي عليه رسـم الطبيعـة المختزلة عبثت به 
أياد مجهولة فيما صار الألم يحتل الفضاء كله. 
لم تعـد الطبيعـة موضوعـا حين صـار التفكير 
بالألم ممزوجا بالرسـم نوعا مـن الحل وبداهة 
خـلاص. أتخيـل الرسـام وهو يباشـر الرسـم 
كمن يفكر بالحـاق الهزيمة بالألـم أو على الأقل 

يروضـه. ولكـن المغـزى بالنسـبة ليوسـف لم 
يتوقـف عند هذا المنحى البطولي بل كان يتقدم 
بـه أيضا فـي اتجـاه التفكيـر بالحـاق الهزيمة 
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كان يوسـف الناصر معنيا فيمـا مضى بنوع 
متقشـف ونـادر مـن الوصف، تكشـف عن ذلك 
لا  التـي  الأشـجار  أوراق  الاسـتثنائي  الولـع 
تزال تحتفظ بالكثير من غنائية مائها السـري. 
ولأنه عاش حياته الحقيقية كلها منفيا فقد كان 
يجـد في فكرة العودة إلـى البيت نوعا من المآل 
العاطفـي والوجـودي. وهـو ما يمكـن اعتباره 
نوعا من الحنين الذي غالبا ما يجد المنفي مشقة 
فـي التعبير عنـه، وإن اختلفـت جمالية وقيمة 
ذلك التعبير الناقص من إنسان إلى آخر. حنين 
هـو أكثر قربا من تمثـل الرجاء منه إلى محاولة 
الانجـرار وراء اغـراء ذلـك الرجـاء. بمعنى أن 
الرسـام كان يعيـد انتـاج الوطـن البعيـد فـي 
رسـومه مثلما يفعل بالزهرة أو بابتسامة فتاة 
عابـرة ينـوي اللحـاق بأثرها الذي تسـلل إلى 
أعماقـه مـن غير أن يفكـر باللحاق بهـا. غير أن 
الحرب التي دمرت بلده عام 2003 وضعت حدا 
لـكل محاولة يبذلهـا من أجل تهذيـب الطبيعة. 
صـارت الطبيعـة تنـأى بـكل ترفهـا فيمـا البلد 
الـذي أحبه الرسـام وعاش حياته مـن أجل أن 
ينـأى به بعيدا عن فزع مواطنيه كان في حاجة 
إلـى نـوع مختلف مـن النظر. بسـبب صدمة ما 
جـرى ربما احتاج الناصـر إلى وقت طويل لكي 
يستعيد ثقته بالرسـم. أقول ربما وأنا أدرك ان 
هذا الرسام يتبع انسـانيته إلى حافاتها دائما. 
بالأسود والأبيض انجز الناصر لوحات عملاقة 
تصور بشاعة الحرب. ولأن ضحايا تلك الحرب 
هـم أهله فقـد كانـت وجوههـم تظهـر بتلقائية 
بـين خطـوط ومسـاحات هلعـه. لا تظهـر تلـك 
الرسـوم أي قدر من الشـك أو التـردد في ادانة 
الجريمة، غير أنها تسـتلهم العنف لتقول شيئا 
مختلفـا عـن ذاتهـا. لا تكتفـي تلك الرسـوم في 
أن تكون شـهادة لما يحدث من حولها. فحسـب 
بـل وايضا تـود التصريـح بعبث العالـم الذي 
تتوق إلى اسـتخراجه من مناطق مجهولة. لقد 
حدث الانفجار الكونـي الذي أصاب أثر منه كل 
شـيء. هنا الرسم لا يحاول اسـترداد ما فقد أو 

التعويـض عنـه، بل يمتحـن قدرتـه على خلق 
كـون بديل. وهـو ما يمكـن أن أسـميه بالحنين 
المضـاد الـذي تضعنـا تلك الرسـوم فـي جوهر 

التفكير فيه. 
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ربما لا نعرف إلا فـي الأوقات العصيبة أن ما 
هو ضروري للرسـم يفعلـه الرسـام الحقيقي. 
وهو ما فعله يوسـف الناصر في (مطر أسـود). 
ترف أن يكون الرسـام موجودا في رسـومه قد 
تحقـق في تلك الرسـوم من غيـر أن يمتزج ذلك 
الفعـل بـأي نـوع مـن الخيـال النرجسـي. لقد 
اتاحـت تلك الحرب بصيغتها ما بعد الحداثوية 
للرسـام أن يتسـلل إلـى ألـم بـلاده، أن يكـون 
موجـودا في لحظـة الألم لا ليكـون ضحية فقط 
بـل ليكتسـب خبرة ألم مباشـرة أيضـا. وهكذا 
يمكننـي أن أجازف بالقول أن الناصر هو واحد 
مـن أهـم الرسـامين العراقيـين الذيـن الهمهـم 
خـراب بلادهم موقفـا جماليـا مضـادا للجمال 
المتاح بمعناه التاريخي. نعثر في تلك الرسـوم 

على الرسم كله غير أننا في الوقت نفسه ننحاز 
إلـى ارتباكنا ونحن نشـعر أن لحظة النظر تلك 
لا تهبنا إلا صورا ناقصة. هذه الرسـوم تسـبب 
لنـا هلعا. ولكنه الهلع الضـروري الذي يدعونا 
إلى النظر مجددا دائما. لقد سـعى الرسـام إلى 
توضيح شيء من ذلك الهلع من خلال ما الصقه 
على سطح لوحاته من صحف بريطانية تصف 
الحياة في شـكلها الطبيعي فيما كانت صفحات 
تلك الصحـف الداخلية ممتلئـة بقبح ما يجري 
فـي تلـك البـلاد البعيدة، التـي هي بـلاده. كما 
لـو أن الرسـام أراد مـن خـلال تلك الشـهادات 
ان يهـذب عاطفته بما يقوله الآخـرون عن ألمه. 
ولأن الألم لا يوصف فقد اختار يوسـف الناصر 
أن يمـزج كل مـا ظهـر منـه فـي أوقـات سـابقة 
بمـا لـم يظهر منـه بعد ليصنـع منه المـادة التي 
يسـتعملها فـي انتـاج رسـومه. سـيكون عليه 
دائمـا أن يرتجـل صفتـه: فقيدا ويتيمـا ومنفيا 
غير أنه يرفض أن يكون شـاهدا. فتلك الرسوم 
التي رأيتها وهي جزء من مشـروع كبير لم تكن 

شـهادة على ما جرى في العـراق من جريمة بل 
هـي رد الفعل الـذي يقاوم تلـك الجريمة. وهي 
الفكـرة التي تنبثـق من مفهوم جـذري لوظيفة 
الرسـام بمـا يجعل تلـك الوظيفة تتعلـق بنوع 
مـن الوهم الجميل الـذي يعيد صياغـة الواقع. 
إن المـزق التي يجمع يوسـف الناصر فتاتها من 
الواقع لا تشـكل إلا الخامات الأولية التي تلهمه 
تقاطعاتها صورا مستخرجة من عالم خفي. فما 
يخلقـه الرسـام لا يصدر عـن الواقـع دائما. ما 
معنى ان تتكئ سـلالم على جدران لا هوية لها؟ 
مـا معنى أن تفلـت الزهرة من شـجرتها لتخبئ 
جزءا من المشـهد وراءها؟ يتبع يوسف الناصر 
رؤاه ومـا من موعظة أخرى فـي انتظار الفجر. 
هنـاك كوكبـان اصطدمـا فيمـا الرسـام يحاول 
أن يفـر ببـلاده بعيـدا. لا ينفـع الألـم وحـده. 
سـيكون علينا دائما أن ننتظر ما يفعله الرسـم 

يا يوسف.     

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

يوسف الناصر في ليله:

مطرهم أسود والحديقة تضيق بنا ونحن مسافرون

كتاب جديد يعرض لأشهر مخطوطات ابن النفيس
القاهرة ـ «القدس العربي»:

اصـدرت مكتبة الإسـكندرية مؤخـرا كتابا 
والـذي  الموقعـة»،  «المخطوطـات  بعنـوان 
يتضمـن بحثـا علميـا لنخبـة مـن الباحثـين 
العـرب والأجانب، الذيـن تناولوا بالدراسـة 
اربعة محاور، هـي: مفهوم المخطوطة الموقعة، 
ودراسـات في الموقعات، وتوقيعات مشـاهير 

المؤلفين، وأخيرا المجموعات الموقعة.
قـدم للكتاب، الذي يقع فـي 381 صفحة من 
القطع الكبير، ويضم ملحقا لصور المخطوطات 
المذكـورة فيـه حيـث أكـد مركـز المخطوطـات 
ان المكتبـة قطعـت خطـوات مهمة علـى طريق 
تأسـيس الوعـي العميق بتراث الأمة، مشـيرا 
إلـى أن الخطـوات المتجهة الى الوعـي بتراثنا 
المخطـوط، هـي تمثيـل صـادق لـروح مكتبـة 
الاسـكندرية، ويقـول مدير مركـز المخطوطات 
إن المكتبـة فـي جوهرهـا، هـي عمليـة إحيـاء 
لحلم إنسـاني بديـع، صاغته باقتـدار المكتبة 
وعلماؤهـا  العلمـي  معهدهـا  فـكان  القديمـة، 
تاريـخ  فـي  مجيـدة  لحظـة  مكتبتهـا  وأمنـاء 
الانسـانية، لذا انتقشت مكتبة الاسكندرية في 
وجدان الانسـانية وظلت حتـى بعد قرون من 
اندثارها ملهمة للمفكريـن والمبدعين والعلماء 
فـي كل مـكان وزمـان، وأضـاف أن المخطـوط 
العربي يمثل شـهادة بقاء وامتـداد في الزمان 
وسـجل حضارة يتم السـعي لإحيائها وفهمها 
بعمق مـن خلال جهود معرفية يقـوم بها مركز 

المخطوطات بالمكتبة.
وأضاف الدكتور يوسف زيدان، مدير مركز 
بمفهـوم  المقصـود  أن  المخطوطـات،  ومتحـف 
المخطوطـات الموقعـة كما جـاءت فـي الكتاب، 
وهي تلـك التي تحمل بصمة واحـد أو أكثر من 
مشـاهير التراث العربي، حيث يكون التوقيع 
للمؤلـف أو لغير من تلامذتـه الأعلام أو أعلام 
الأسـاتذة اللاحقين، وأضاف أن توقيع المؤلف 

يأتي عادة على نوعين:
الأول أن يكـون المؤلـف هو الناسـخ، وذلك 

في حالة نسـخة مخطوطته بخط يده، كما في 
مخطوطـة الفتوحـات أو مخطوطـة المقريزي، 
أما النـوع الثاني فهو أن يكـون المؤلف قد وقع 
على نسـخة من مخطوطتـه ليجيزها أو يجيز 
روايتهـا أو يشـهد بصحتهـا، مثلما هـو الحال 
في مخطوطة ابن الصلاح المحفوظة بمجموعة 

بلدية الإسكندرية.
ونـوه الدكتور زيـدان الى أنه ليـس كل ما 
يخطه الأعلام مـن الرجال يعد توقيعا بالمعنى 
الإصلاحـي المقصـود فـي الكتـاب، إذ لا يدخل 
فـي حدود هـذا المصطلح ما يعرف فـي الفنون 
الإسـلامية باسـم «الطغـراء» التـي تفـنن فـي 
رسـمها العثمانيون، خاصة سـلاطينهم، لافتا 
الـى أن العبـرة مـن «التوقيـع تكمـن فيما هو 

موقع عليه، وليس في التوقيع ذاته منفردا».
وألمـح إلـى أن توقيعـات العلمـاء تصنيف 
أهميـة خاصة علـى المخطوطـات، سـواء كان 
هذا التوقيع هو خـط المؤلف وتدوينه لكتابه، 
أو كان إجـازة أو تعليقا كتبـه عالم لاحق على 
هوامش نسخة خطية من مؤلفات غيره، حيث 
ان التوقيـع فـي هاتـين الحالتـين هو شـهادة 
لهـذه المخطوطة أو تلك بالصحـة، أو إنها على 
الأقل أصح من بقية نسـخ هـذا الكتاب أو ذاك، 
بما في ذلك النسـخ المقابلـة أو المصححة، ومن 
ثـم، تكون المخطوطة الموقعة هـي الفيصل عند 
اختلاف القراءات وتفاوت النسخ الخطية من 

الكتاب.
ولفـت الدكتـور زيـدان الـى أن الموقعـات 
بالغـة الأهمية فـي الدلالة علـى ثقافة الموقعين 
مـن أعـلام التـراث العربـي والإسـلامي، فهي 
تكشـف عـن المكونـات المعرفيـة لهـذا العالـم 
أو ذاك وتسـاعد فـي تتبـع مسـيرته العلمية، 
مضيفا أن أهمية المخطوطات الموقعة لا تقتصر 
علـى دورها الحيـوي في التعـرف الى الأعلام 
الموقعين، وانما تتعدى هذه الأهمية الى الفصل 
فـي المتشـابهات والملتبسـات فـي النصـوص 
القديمة، بل وفي تحرير أسماء العلماء ذاتهم.

الأهميـة  وجـوه  أحـد  أن  زيـدان  وذكـر 

والنفاسـة في المخطوطـات الموقعـة أنها تتيح 
قـراءة شـخصية العالـم الموقـع، وتؤكـد مـا 
يرددونه عنه من أخبار أو تنفيها، ولهذا أمثال 
من موقعات ابن النفيـس، والذي قيل عنه أنه 
كان إذا أراد التأليـف «توضع له الأقلام مبرية 
ويولـي وجهه للحائـط ويكتب علـى الأوراق 
مثـل السـيل إذا انحدر، فـإذا كل القلم أو  حف 
رمـى به وأخذ غيره لئـلا يضيع منه الوقت في 
بري القلم، وهذا الخبر الغريب تؤكده موقعات 
ابن النفيـس أو مؤلفاته التي كتبها بخط يده. 
مـن جانـب آخر، ركز المحـور الثانـي من كتاب 
المخطوطـات الموقعة، علـى دراسـة الموقعات، 
من خـلال ابحاث لعدد من كبار العلماء العرب 
والأجانب، هم الدكتور رشدي راشد والدكتور 
عبداللطيـف الجيلانـي، والدكتـور جنفييـف 
أمبيـر، والدكتـور محمد كامل جـاد، والدكتور 
أحمد شـوقي بنين، والدكتور فـوزي تادرس، 

وأخيرا الدكتور عبدالحليم الأنيس.
توقيعـات  الثالـث  المحـور  تنـاول  بينمـا 
مشـاهير المؤلفـين، حيث جـاء بحـث الدكتور 
أيمـن فؤاد سـيد بعنوان «خطـوط المقريزي»، 
والدكتـور رمضـان بشـن عـن توقيعـات أثير 
الديـن الأبهـري وشـمس الدين السـمرقندي، 
والدكتـورة ظمياء السـامرائي عـن توقيعات 
الألوسي، في حين جاء بحث الدكتور عبدالإله 
بخـط  الصحـاح  «غوامـض  بعنـوان  نبهـان 
المؤلـف» بالإضافة الـى غيرها من الدراسـات 
فـي هـذا المجـال. واختتـم الكتـاب بعـدد مـن 
الأبحاث التي تقع في إطار المحور الرابع، وهو 
المجموعـة الموقعـة. فقـد كتب الدكتور حسـين 
آتاي بحثا عـن الاجازات العلميـة في مدارس 
الدولـة العثمانيـة العليـة، كما كتـب الدكتور 
عبدالواحد ذنون طه حـول الاجازات العلمية 
الموقعـة، بينما تناولت الدكتـورة ناهضة مطر 
الميـاح بالدراسـة خطـوط المؤلفين فـي خزانة 
المجمـع العلمـي العراقـي، كمـا كتـب الدكتـور 
عبدالسـتار الحلوجي عن المخطوطات الموقعة 

بمكتبة الأوقاف بالقاهرة.

 تداعيات تداعيات
الشيخ النيّل: الرجل 

الذي علمني الحب
يحيى القيسي٭

■ تقلبت بين الإيمان والشك مرات عديدة خلال العقود الأربعة الماضية، 
وشهدت ظلمة الخواء وإشراق الامتلاء معا، كنت صبيا يافعا يمضي للصلوات 

المكتوبة في الجامع، ويحرص على الصوم في عز الحر، ويمضي إلى العمرة 
مرات لا يأبه بالزمهرير ولا بتقلبات الفصول خوفا من النار وطمعا في الجنة 

وجمع الحسنات..!
تنقلت ما بين الدين التقليدي النقلي إلى الدين الذي يرغب ببناء دولة سياسية 

إلى الروحانيات، كنا في بداية الثمانيات في معهد البوليتكنيك بعمان في 
حالة عجيبة من الحماس باتجاه مشروع الإخوان المسلمين، وكان لهم حضور 
طاغ بين الطلبة، ولديهم طريقتهم في اجتذاب العناصر من العاملين والمؤازرين 

والتعارف «أخوك في الله» فيما كان الشيخ الراحل عبدالله عزام (معلم ابن 
لادن كما عرفنا لاحقا ) يأتي ليؤم بالمصلين ويقدم المحاضرات النارية، ورغم 

إحاطتي بالكثير من الإخوان إلا أننّي لم استطع أن أكون معهم، فقد بدأ الخلاف 
من سماع الموسيقى - التي أحبها ـ وحرمتها، وانتهاء بقول أحدهم لي «لا 

يدخل الجنة من كان من غير الإخوان المسلمين لأنهم الفرقة الناجية « وأشياء 
أخرى تتعلق بطبيعتي في عدم التقيد الحزبي والركون إلى التعليمات المعلبة، 

وقلقي الوجودي الذي أفضى بي في ليلة ليلاء إلى الخروج من الدين نهائيا 
وبدء مرحلة من الإلحاد استمرت عشر سنوات، وبالطبع فقد سبقتها قراءات 

في الفلسفة والمادية الجدلية واقتراب من المثقفين الشيوعيين والعلمانيين.
سقت هذه المقدمة لأقول بأن عودتي إلى الله كانت بطريقة مغايرة هذه المرة فقد 

اقتربت من عالم التصوف والقراءات المكثفة في الأديان، وهي عودة ترضي 
القلب والعقل معا، و تقوم على الحب لا على الأخوة، الحب المطلق لكل البشر 

ولكل الموجودات والتفاعل مع الكون كوحدة واحدة، وعلى معرفة الله حقا لا 
ادعاء، فمن عرف نفسه عرف ربه، ولقد كان المعلم لي في كل ذلك الشيخ النيل 

أبوقرون الصوفي والمفكر الإسلامي السوداني المتنور والمختلف والجريء.
علمني هذا الرجل حبّ الرسول محمد صلى الله عليه وآله وبارك كما يليق 
بمقامه، لا كما أسيء اليه بالنقل والأحاديث، وعلمني كيف نتقبل الأديان 

الأخرى السماوية ونفهمها لا أن نرمي أهلها بالضلال والكفر، أن نكون قدوة 
حسنة مبشرين لا منفرين، وطيلة سنوات مضت كان يقيم في معظمها في 

الأردن اقتربت من فكر هذا الرجل العالم العارف، تغيرت خلالها شخصيتي 
ونظرتي إلى الوجود بشكل إيجابي، وشعرت بتلك الغبطة الجميلة للإيمان، 

وبتلك الحلاوة والطلاوة لآيات الله، وبتلك السعة لقبول الآخر والغفران، 
وصار الإيمان سلوكا يوميا ينعكس على كل شاردة وواردة دون أن ألبس 

العمامة ولا أن اسلك طريق الدراويش، ولا أن اختبئ تحت الأرض خوفا من 
أفكاري، فلا شيء يبعث على القلق بل المزيد من الإيجابية والتفاعل مع الناس 
والحب بعمقه الحقيقي واعمار الأرض لا السعي إلا خرابها، وفهمت من أفكار 
الرجل أن الدين لا علاقة له بالسياسة، بل تم جره قسرا إلى تلك المنطقة التي 

نعاني من آثارها إلى اليوم، وأنه لا إكراه في الدين، ومن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر، وهذا من صريح القرآن، وتعلمت بأنّ عصمة النبي العظيم وخلقه 
القويم أمر لا ينبغي التهاون فيه، ولا تقديم لأحد من الأصحاب أو الأتباع على 

المعلم الأعظم.، وتعلمت أيضا بأن عبادة الله تكون لأنه يستحقها لعظمته لا 
طمعا في جنته ولا خوفا من ناره..!

لست هنا في معرض ذكر آثار الشيخ النيل وعلومه عليّ وعلى أحبابه في 
مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الأمر يأتي في ظل تلك الهجمة الظالمة التي 
تقودها دائرة المطبوعات والنشر في الأردن لمحاكمة الشيخ ورسائله التي 

صدرت عن دار نشر أردنية، وهي أمر يسيء حقا إلى الأردن وصورته 
الديمقراطية وحق التعبير، ويجعله مكانا لمحاكمة الأدباء والمفكرين العرب على 

آرائهم، ولقد تابعت الأمر في بداياته، ولكن إصرار مدير المطبوعات على رفع 
الدعوة كان أمرا عجيبا، مستندا إلى تقرير من طالب شريعة متخصص كما قال 

لي هو شخصيا بمياه الخزانات الشمسية وهل يجوز الوضوء بها أو لا، وأنه 
لا يعرف في الفكر الإسلامي الكثير...!

أعرف بأنّ الشيخ النيل يعيش معززا مكرما في الأردن وليس ثمة من يتربص به 
من قبل الدولة، بل الأمر كما سلف تلك النظرة الضيقة لدائرة المطبوعات التي 
انشغلت في الفترة الماضية في تشويه صورة الأردن دوليا عبر رفع القضايا 

للمحاكم ولنا في الشاعر إسلام سمحان والشاعر طاهر رياض والناشر 
والروائي الياس فركوح والناشر فتحي البس أمثلة ساطعة، وقد آن الأوان 

لتتدخل الدولة في وقف تشويه صورتها أمام الإعلام الدولي وحقوق التعبير 
بهذا الشكل المجاني.

أعود فأقول بأن كتاب الشيخ النيل موضع المحاكمة « مراجعات في الفكر 
الإسلامي» ينبغي أن يكون مرجعا لكل الراغبين بمعرفة الحقيقة من المسلمين 

في قوة حجته واجتهاداته الحداثية الجريئة والجديدة وفي دفاعه عن الحبيب 
المصطفى وآله المطهرين، وفي تلك النظرة المغايرة لإسلام حيث يفتح باب 

الاجتهاد ويفكر في الضياء ويحتفي بالحب، وقابل لأن يغير أناسا أمثالي 
تقلبت قلوبهم بين الظلمات والنور يبحثون عما يحقق الطمأنينة للعقل والروح 

والجسد دون تفريط،ويحتفون بالإسلام المتسامح والحقيقي القادم من الله 
ورسوله لا من الذين نصبوا أنفسهم نوابا عنه كأنهم يملكون مفاتيح الجنان 

والنيران،والحساب والعقاب ولا حول ولا قوة إلا بالله .

٭ أمين عام رابطة القلم الدولي ـ فرع الأردن   

كبرنا
وأنت يا أمي مازلت تحبين مريم أكثر

لعله حدس الأم الذي قلما يخيب
فهاأنذا 

وحدي على الأقل حتى هذا المنتصف
أشعث

وغير مشرف على الإطلاق
أرى الحياة من خلال عينين ضيقتين

وقدماي العريضتان
كجناحين وحشيين

ترفرفان في العاصفة
ليس لوما هذا 

ولا حتى هو عتاب
فأنا مثلك

أحب مريم أكثر
ومن يدري من كنت أنت

ومن كنت أنا
يلوح لي منذ أشهر

أني ذلك المشاء العجوز الذي لم يزل هناك
متكئا على جذع نخلة في تلك الظهيرة

حين لمحته
فرحت خائفة تركضين

وملحفك الأسود يرفرف مثل طيف أسود 
في أثرك

إننا محض ذكريات 
من نظرة حزينة ترنو إلى نفسها

وكم من مساء
هممت بأن أقول لك

أننا يا أمي لا نملك أن نغير أي شيء
أو أن نكون سوانا لكي نعجبنا

كم من صباح هممت بأن أقول لك
وأنت تلمين الشظايا مقطبة عند المغسلة

أن الحياة هي هذه
كما كانت منذ الأبد

وكما إلى الأبد سوف تظل
وأن حتى الصحون لها أقدار

سوى أنني كنت أصمت
مكتفيا منك بأن لا تخافيني

كما طفلات جيراننا اللائي كلما عبرت إلى 
جوارهن

عائدا في المساءات من الحقول
بكومة الأسل الظلماء هذه على رأسي

وحيث أفكاري سحال برية خائفة
والنهر شال من كتفي ظلي

هرعن مرتعبات إلى بيوتهن
ليرمقنني من ردهاتها الضيقة

كما لو أني شبح
وكما لو أنها حزمة أطياف تلك التي تمسك 

بها كفي
لا باقة أزهار

ومع أني هكذا
فأحيانا أفكر

أننا ذات أبد
سوف نركض جميعنا بين النجوم

بمظلاتنا البيضاء تحت الشهب
ومن خلفنا أبي 

كراع من وراء قطيعه
والنور يقطر من أظافرنا و أعناقنا

عائدين لتونا من بركة القمر
حيث لا تماسيح و لا غرق

كل إلى غيمته
كي نحتسي أكؤس نبيذنا العفيفة

ومن شفاهنا ترفرف البسمات
كأسراب من فراشات وردية حزينة

مأرجحين سيقاننا الشفافة
وعلى أخماصنا

تهب نفسها هذه الرياح 
التي لم تزل تعلو بآثارنا إلى 

السماء
ولكني ا أخرى أكاد أصرخ فيك 

متوعدا تعالي إلى حضني
وإلا فسوف أعلق قلبي 
بمشبك في حبل غسيل

وأتركه يتقاطر في العاصفة
كمجرد تبان أرجواني

وإلا سوف أغرزه في غصن 
يابس

أجوب به الأرصفة و المقاهي 
متسولا له الأحضان

وإلا فسوق أقطعه إربا
ثم أقعي عند عتبة أي ملهى 

قبيل الفجر

أنفخ عليه النار
وأطعم شواءه للعاهرات

وإلا فسوف أغرقه في سطل إسمنت
وأدع للبنائين أن يصففوا من فوقه الألواح 

الخشبية وهم يهللون
وإلا فسوف أحشره في حذائي مثل 

جورب
ثم أمضي حافيا إلى حيث لن يعرف أيني 

أحد
وإلا سوف أحفر له قبرا عميقا كالبئر 

وسط الحقول
وأهيل عليه البخور من علبك 

المعدنية
وأحذيتك

ومكحلاتك
وملاحفك السوداء

والتراب التراب
ثم أقعي باكيا إلى جواره

حتى تطلعي لي مثل شجرة 
من هذه الأرض

فأنسل إلى جذعك
ثم أرجو الله

أن يبعث إلينا ملك الموت على هيأة 
حطاب

سوى أني بدلا
أحني مقبلا يدك الشاحبة 

المعروقة ومحشرجا
صباح الخير

٭ شاعر من المغرب

رشيد منير ٭

 أمي

فاروق يوسف ٭

يوسف الناصر   (القدس العربي)

لوحة للفنان   (القدس العربي)
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دبي ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين الطود:

أسرة ترمز لوطن يقول سياسيوه أنه وطن 
الرحابنة. أخوان أنكرا الذات فأتاهما المجد، 

وتأثر بهما العالم العربي من محيطه إلى خليجه. 
برحيل منصور فقد لبنان والعالم العربي عملاقا 

من عمالقة الفن والثقافة، ومدافعا عن حقوق 
المظلومين، وناصراً للحق العربي كما يقول ابنه 
مروان في حواره مع «القدس العربي» في دبي، 

حيث يقيم ويعمل منذ عام 1989، التي أحبها 
لانفتاحها على العالم. إبن الجيل الثاني من 

الرحابنة تكلم عن فلسفة التيار الرحباني كما 
أسماه واعتبره أقوى وأصدق من أي حزب 

سياسي، فهو بدأ منذ سبعين عاما وسيستمر 
لمئات السنين قادمة.

■ ما الأثر الذي تركه رحيل والدك عليك؟
■ بـدون شـك رحيله أثر كثيـرا علي، لأنه بالنسـبة لي 
والموسـيقي،  والشـاعر،  والمعلـم،  والصديـق،  الأب،  كان 
والفيلسـوف وخبيـر الديانـات. بفقدانـه فقـدت أكثـر من 
شـخص في نفس الوقت. لم يكن والداً عادياً، فقدانه خلق 
عنـدي فراغاً كبيراً. حتـى اليوم، عندما أشـاهد صوره في 
التلفزيون، لا أشعر أنه رحل عنا. لم نصدق بعد، لأنه رحل 
وهو يكتـب. الفنان العظيم لا يموت بـل يرحل، نحن نقول 
رحيـل عاصـي ومنصـور. أي رحيل لا يكون فـي وقته، كنا 
نريده قليلا بعد. لقد كان شاباً أكثر منا ولا يخاف أن يطرح 
أي موضـوع. نحـن في بعض الأوقات نشـكك فـي أكثر من 
شـيء أما هو فأبدا. كان يعمل عشـرين سـاعة خلال اليوم 

حتى آخر لحظة في حياته، فعقله بقي شاباً.
■ علمت أنه لم يكمل بعض الأعمال؟

■ هناك قصص أكملها وأخرى بدأ بكتابتها. 
■ هل يوجد على الســاحة اللبنانيــة أحد يمكن أن يعوض 

مكانه؟
■ لا يوجـد اليوم أحد على السـاحة العربية كلها يمكن 
أن يعـوض مكانه أو يكـون قريبا منه، والأوضاع لا تبشـر 
بالخيـر. الأخوان رحباني تيار فكري وفلسـفي واجتماعي 
وليسـا مؤلفين أغان أو شعر فقط. هما اللذان ألفا المواضيع 
كلهـا إن كان فـي المسـرح أو الأغانـي. العـام المقبـل 2010 
ستمر ذكرى سـبعين سـنة على ظهور التيار الرحباني كما 
أسـميناه، لأنهم مدرسة في الشعر، والموسيقى، والفلسفة، 
والسياسة، والدين، والمقاومة، والمسرح. هذه المدرسة تأثر 
بها كل العالم العربي من مصر إلى سورية والعراق وشمال 
إفريقيا وفلسطين والخليج. أهم شيء في التيار الرحباني 
أنهـم كانوا رحابنـة. الشـيوعيون قالوا عنهم شـيوعيين، 
العروبيـون  وكذلـك  قوميـين،  اعتبروهـم  والقوميـون 
والكتائب، واليوم العونيون يقولون عنهم نفس الشـيء. 
هـم كانوا رحابنة بل بالعكس نحن مـن نقول عن الآخرين 
انهم رحابنة أو لا. التيار الرحباني عمره الآن سـبعين سنة 
وصمد أكثر من أي حزب سياسي وسيبقى مئات السينين. 

■ لكنهم إلتزموا بنفس العروبة؟
■ هـم التزموا بثلاث نقاط: الله، والوطن، والإنسـان. 
كل وطن وكل إنسـان على هذا الكوكـب. ثلاثة اقانيم تقوم 
عليها الفلسفة الرحبانية وشعرهم. الإنسان المعذب في كل 
مكان في هذه الأرض وليس فقط العربي، لأنه في الإنسانية 
هناك قصص تتغير وأخرى لا. قد يتغير شـكلك وملابسـك 
وطريقة أكلك، أما الحب فهو نفسـه منذ خمسـة آلاف سنة. 
أنـت تجوع مثل مـن يجوع في فلسـطين ونيوزلنـدا، كذلك 
شـعورك بالحب. لذلك الإنسـان هو أهم عطايا ومخلوقات 
الله. يقول عنه منصور هذا الإنسـان الذي ولد وهو يبكي، 
يموت وهـو يبكي. الأحداث التي تمر بـين أول وآخر (بكية 
هي تَضييع وقت)، تـأكل خلالها وتحب، وتتزوج، وتنجب 

أولادا، وتربح أو تخسر. كل شيء في انتظار موتك.
■ معظــم المســرحيات كانت من تأليف والدكــم بعد وفاة 

عاصي، كيف سيؤثر غيابه على عملكم كأسرة الآن؟
■ في الفـن لا يوجد وراثة، وكل إنسـان يمضي وحده. 
منصور، كمـا قلنا، خسـارة كبيرة، لكن نحن لسـنا قليلين 
أيضا. هناك بعض الأمور نقوم بتحضيرها، وقصص تُكتَبْ، 
أكيد ستكون بنكهة مختلفة لان لكل إنسان إمضاؤه. بدون 
شـك، هناك أسـس معينـة لا يمكـن أن نتزحـزح أو نتنازل 
عنها فكريا. أهم شـيء تعلمناه من منصور ان نقول كلمتنا 
ورأينا حتى لو كنا سنصل إلى الموت، لقد كان ناصرا للحق 
في لبنـان والدول العربية كلها. أهم شـيء أن يكون عندك 
النقـد الصحيح وتعرف ما يجـب أن تقوله، وليس فقط أن 
تسـب. إن كنت ترى الخطـأ فيجب أن تتكلـم عنه، لأنك إن 

سكت ستكون مشاركا فيه.
■ كيـف سـيتم الترتيب مع أخويـك بالنسـبة للتعاون 

بينكم؟ 
نحن في الأسـاس كنا نعمـل وحدنا، فانـا وغدي قدمنا 
مسـرحية «الانقـلاب»، و»هالو بيـروت»، وأكثـر من عمل. 
أمـا اليـوم فلـكل منـا توقيعه. نحـن مؤلفـون، لكـن غدي 
يكتـب أكثر، بالرغـم من أننا نكتـب أيضاً، ونعطـي أفكارا. 
نحـن الثلاثـة منتجـون، وأنا مخـرج، عندما يقدم أسـامة 
مسـرحية نكتـب أنهـا فكـرة أسـامة، وإذا أخرجهـا مروان 
نكتـب انها إخراج مـروان، وإذا لحنها غـدي نذكر ذلك. أما 
مقولـة الأخويـن رحباني فهـذه ظاهرة لن تتكـرر لان فيها 
شـيئا نـادرا ما يحصل، فربنـا أعطى أثنين نعمـة التواضع 
وإنـكار الـذات، عاصـي ومنصور، لـم يهتما بالمجـد فوقعا 
تحـت اسـم الأخويـن رحبانـي بغـض النظر عن مـن كتب 
أو مـن لحن، فهذا سـر دفـن معهما. لم يسـبق أن ظهرا على 
المسـرح وألقيا التحيـة، كانا دائما في الكواليـس، لقد ذابا 
فـي الاسـم الواحد حتـى رحيل عاصـي عـام 1986، حينها 
اضطر منصور أن يكمل وحده. فظهر اسم منصور بالأعمال 
المسـرحية من «صيـف 840». لهذا السـبب، نحن في الجيل 
الثاني، كلٌ يوقع باسـمه. إذا كان العمل مشـترك نقول أنها 
من تأليف فلان وفلان. ولا يمكن أن نقول الأخوين رحباني 
لأنه إسـم مسـجل وظاهرة لن تتكـرر. فهما منـذ ظهورهما 
في عمر الخمسـة عشـر عاما ارتبطا بهذا الاسـم واسـتمرا 
به، كأنـه كان لديهما نبوءة بأنهما سـيصبحان مهمين. في 
أول بدايات العمل في إنطلياس في مسـرحة الضيعة وقعا 

الأخوين رحباني.
■ مــا الفــرق بــين الأخوين رحبانــي، والجيــل الرحباني 

الجديد؟
■ الفـرق الفنـي كبيـر جـدا، الجيـل الجديـد يُعتبر من 
المدرسـة الرحبانيـة وتكملـة لهـا، هناك الأخـوان رحباني 
ومنصور الرحباني ثم نحن. لسـنا نحن مـن يقول الفرق، 
بـل النـاس والتاريـخ. لكنـه بـلا شـك حمـل كبيـر متروك 
علـى أكتافنـا، لان الاخويـن رحبانـي وفيمـا بعـد منصور 
لـم يتركـوا موضوعـا إلا وطرحـوه. هـم مـن بـدأ أغانـي 
المقاومة الفلسـطينية سـنة 1955، كانوا ضـد كل الحركات 
الديكتاتوريـة، وتكلموا عن الحـب، والطبيعة، والأوطان، 
حتـى أنهم ألفوا أغـان عن النمـل والنحلة وحنفيـة المياه، 
حتى سـاعي البريد عنده مشـهد في أعمالهم كذلك المتسول 
والملك. هذه مسـألة عظيمة ومرعبة في نفـس الوقت لأنهم 
لم يتركوا شـيئا لنا. بالتأكيد، سيبقى هناك قصص، فنحن 
امتداد لهذه المدرسة مثلنا مثل غيرنا من غير آل الرحباني، 
لأنه كمـا يقول منصور أولادي الفنيـين أكثر من أولادي من 
صلبي، فليس بالضرورة أن تكون رحباني لتتبع المدرسـة 

الرحبانية. 
■ للأخويــن رحبانــي تجربة ســينمائية رائعة فــي «بياع 
الخــواتم» و»ســفر برلــك» و»بنت الحــارس»، لماذا لــم نر أي 

تجربة بالنسبة للجيل الجديد؟
■ هـذه الافلام الثلاثة أنتجت بين عامي 64 و68 وتعتبر 
قمة الأفلام العربية. قبل أن تسأل لماذا لم يبدأ الجيل الجديد 
في هذه التجربة، يجب أن تسـأل لماذا هما لم يكملا. بسبب 
الحـرب في لبنان وتراجع السـينما والصناعة، لم يحبا أن 
يعمـلا أي فيلم لا يتقدمان فيه. ذلك لأنهما لم يسـتطيعا أن 
يؤمنا إنتاجا مناسـبا لعمل أفلام ثانية يتخطان من خلالها 
ذاتهما كما فعلا في الموسـيقى و المسـرح، ففضـلا الابتعاد. 
بالنسـبة للجيـل الثانـي، أتكلم عن نفسـي لأننـي الوحيد 

المخـرج السـينمائي والمسـرحي بالرغم من أننـي لم أخرج 
فيلما دراميا سـينمائيا بعـد. هناك مشـاريع كثيرة تُحضَر 
بشـكل جـدي الان. كان مـن المفـروض أن يُنفَـذ مشـروع 
فيلـم كبير عن جبران مع شـركة عالمية ومـن إنتاج أمريكي 
ومشـاركة ممثلـين أمريكيـين ولبنانـين، لكنـه تأجـل بعـد 
الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، كان من المفروض 
في 14 أيلول (سبتمبر) أن أذهب إلى لوس أنجلس، لكن كل 
شـيء توقف الآن. لكي أعمل سـينما يجـب أن يكون الفيلم 
بمسـتوى المسـرح الذي أقدمه والذي أصبح عالميـا، إذا لم 

أقدر أن أؤمن كل مواد النجاح لن أقترب من هذه التجربة.
■ ما السر أننا عندما نســمع موسيقى الرحباني وأغاني 

فيروز نحس بالطبيعة ولبنان؟
■ عندمـا يكون الفنـان والكاتب صادقا، يكتب نفسـه. 
لقد دخلوا قلوب الناس لأنهم صادقون ولم يكذبوا عليهم. 
لا يوجـد كذبـة تسـتمر سـبعين سـنة وتكبـر، هـم حقيقة. 
السياسـي يكذب عليك بضعة سـنين ثم تقصيـه فيما بعد، 
لكن سـبعين عامـا والناس يصدقـون ما يقولـه الرحابنة. 
حتى السياسيون في لبنان يقولون أنهم يعملون ليحققوا 

الوطن الرحباني.
■ كان هناك مشـكلة عندما زارت السيدة فيروز دمشق 

وانتقدها بعض السياسيين؟
■ نحن كنا ضد هذا الانتقاد وعلى رأسهم منصور الذي 
أصـدر بيانـا كان واضحـاً فيـه أن لا أحد يعلمنـا الوطنية، 
نحـن نعلـم الوطنيـة للآخريـن. لا أحـد يعلـم الرحابنـة 
والسـيدة فيـروز ما هو الجيـد للبنان وما هـو العاطل. كل 
الذيـن كانوا ضـد ذهاب فيـروز إلى سـورية الآن يطرقون 
أبواب دمشـق ويرجون استقبالهم. يقول منصور في «آخر 
أيام سـقراط»: «أقوى شـيء يلـي ما بدو شـي» وهذه قوة 
الرحابنـة. هم صحبـة مع الجميع ولا يريدون شـيئاً منهم. 
لهذا السـبب نحن نذهب إلى سـورية، لأننـا نحب الناس، 
وهناك اسـتمرارية وتاريخ من العلاقات، فلا يمكن من أجل 
فـلان أو علتـان الذي يركـض الآن إلى دمشـق أن لا تذهب 

السيدة فيروز، بل بالعكس ذهابها كان في وقته.
■ تم تحويل مســرحية «هالــة والملك» التــي ألفها والدكم 
الراحــل إلــى فيلــم بعنوان «ســيلينا» مــن إخراج حــاتم علي 
وبطولــة ميريام فــارس ودريــد لحام، كيــف تنظــر إلى هذه 
التجربة، وهل تعتقد بأنها ستكون فاتحة لتحويل مسرحيات 

رحبانية أخرى إلى أفلام؟
■ ليـس بالضـرورة، موضـوع «هالة والملـك» موضوع 
خاص، منذ ثلاثين سـنة بالضبط أراد المنتج نادر الاتاسي، 
الذي سـبق وأنتج «بياع الخواتم»، و»سفر برلك»، و»بنت 
الحـارس»، أن ينتـج «هالة والملـك» واشـترى حقوقها من 
الأخوين رحباني. كان من المفروض أن تمثل الدور السيدة 
فيـروز لكن الظروف لم تسـمح، وبقي الفيلم يتأجل إلى أن 
قرر السـيد نـادر أن ينتجها العـام الماضي وطلـب ذلك من 
منصور وغدي اللذان أعادا كتابة السيناريو. أنا لم أشاهد 
الفيلم لهذا لا تسألني عن الجودة الفنية، لكن لم يكن هناك 
إشـراف رحباني عليـه إن كان من ناحية الموسـيقى أو من 
طريقـة تنفيذه. أتمنـى أن يكون الفيلم عظيمـا لكن لم يكن 
هناك إشراف لا من الأستاذ منصور ولا من غدي أو أي أحد 
منـا. الآن هل تكون هذه بادرة لتحويل بعض المسـرحيات 

لأفلام ممكن لكن ليس بالضرورة. 
■ كان هناك تخوف من الفنانة ميريام فارس من مقارنتها 

بالسيدة فيروز؟
■ المقارنـات لا تجوز. لا أحد يمكن أن يأخذ مكان أحد أو 
يقارن بأحد. كل إنسـان يجد شـخصيته في هذا البسـتان 

المليء بالزهور، أهم شيء أن يمتلك ما يقدمه بصدق. 
■ أخــوك أســامة قــال أن الوالــد تــرك عــدة ملخصــات 
لمســرحيات، بعضهــا كان يفتــرض تقديمها في دبــي لكن تمّ 
التأجيل بســبب المشــكلات الاقتصادية، متى تنــوون العمل 

على إكمالها وعرضها؟
■ كان هنـاك مشـروع سـيقدم فـي دبـي لكـن بسـبب 
الأوضـاع الاقتصاديـة التي عصفـت بالعالم توقـف، لكنه 

جاهز.
■ هل سيعرض قريباً؟

■ حسب الظروف.
■ ما هي أعمالك القادمة؟

■ هنـاك قصص كثيرة مطروحة أتناقـش فيها مع غدي 
وأسامة لكنها لم تتبلور بعد.

■ أعمالــك تعرض لفترة طويلة كيف يمكنك التنســيق في 
الإخراج؟

■ أنا أخرجت «آخر أيام سـقراط» التي اسـتمر عرضها 
سـنة وثلاثة أشـهر لهـذا لا يمكن أبقـى الفترة كلهـا. عندما 
أخـرج العمـل أبقى أول شـهر للتأكـد من أن كل شـيء على 

مـا يـرام، ثـم أتـرك الأمـر للمسـاعدين وأبقى علـى إطلاع 
باستمرار. 

■ قلت أن لجوء الرحابنة في مســرحية «عــودة الفينيق» 
لإعادة صياغــة التاريخ من جديد، ليس هروبــاً من الواقع بل 
لإيمانهــم بأن التاريخ يعيد نفســه، ولكن لماذا يتم الاســتعانة 
بالتاريــخ طالما هناك أحداث معاصرة تشــكل مصــدر لكتابة 

نص مسرحي قريب من الواقع؟
■ أولا اللجـوء إلـى التاريـخ ليـس هروباً مـن الواقع. 
منصـور كان دائمـاً يقول أنـا لا أبحث عـن الموضوع بل هو 
يأتينـي، عندما كان يقرأ كان يحس ان موضوعا ما يناديه. 
«عـودة الفينيـق» هـو أول عمـل نتطـرق فيـه إلـى تاريخ 
الفينيقيـين. لا الاخويـن الرحباني ولا منصـور فعلوا ذلك 
من قبل باسـتثناء مقطع من مسـرحية «آخر أيام سقراط». 
تطـرق إليـه الان ليظهـر السـيئ والجيـد في ذلـك الوقت. 
كانـت هناك أشـياء خطأ أخذناهـا ومازلنا نعيشـها، كذلك 
فعلنا بالنسـبة للأشياء الجيدة. موضوع «عودة الفينيق» 
فـي جبيـل موضـع جميل يـدور حـول مقاومة أهـل المدينة 
الواقعـة على البحر. هذا الموقع الذي كان سـبب سـعادتها 
وتعاسـتها. وكيف كان يتقاتل عليها الحثيون والمصريون 
الطامعين بالأخضر والماء والخشب، فظهر في المدينة فريق 
أراد المصريـين وفريق أراد الحثيين بـين الاثنين كانت هناك 
مقاومـة من الناس قالوا: «لا نريد أحدا». أرادوا أن يحكموا 
أنفسـهم بأنفسـهم، فتمردوا على الواقع ووصـل بهم الأمر 
إلى حـرق أنفسـهم وسـفنهم وجبيل كلهـا لكي لا يسـلموا 
المدينة. هذه الحادثة في التاريخ الفينيقي حدثت في صور 
وصيدا أيضاً، وهي مسـألة تحسب لهم بالرغم من أن هناك 
أخطاء وقصص سيئة. اليوم الانتحار موجود في اليابان، 
ما يعرف «بالهاراكيري»، إذا أخطأ وزير أو قبل رشـوة وتم 
اكتشـافه، ينتحر. إذا طبقت الهاراكيري فـي عالمنا العربي 

لن يبقى وزراء أو رجال دولة.
■ هل ســبب عدم التطرق إلى التاريــخ الفينيقي يعود إلى 

انتمائهم العربي؟ 
■ لا يمكـن ان تلغي نفسـك مـن محيطك، الفرنسـي هو 
أوروبـي، واللبناني هو عربي. لكن عندمـا نقول أننا عرب 
هـذا لا يعنـي أننـا نتبنـى السياسـة العربيـة التي تحصل 
الآن، والتـي تضيـع الحق العربي. كما لا يعنـي إن انتقدت 
السياسـة العربية أنني لسـت عربيا، فأنا أكثر من يحق له 

انتقاد سياساتنا لأنني من نفس البيت.
■ قلت أنهم من بدأ أغاني المقاومة هل تشرح لنا أكثر؟

■ مغنـاة «راجعون» هـي التي بدأت الدعـوة للمقاومة 
سـنة 1955 لا شـك أن «زهرة المدائن» هـي أروع ما غُني عن 
القـدس. بالتأكيـد، القضيـة الفلسـطينية محقـة ولا يمكن 
التوقـف عندهـا دون تقديم عمل لها، خاصـة إذا كنت تملك 
فكـر عاصـي ومنصـور، فهما من قـالا في راجعـون «وقوفا 
وقوفـا أيها المشـردون»، يومها كانا في زيـارة لمصر، كانت 
الأولـى لهمـا، فطلب منهما أحـد الأصدقـاء أن يذهبا لرؤية 
الفلسـطينيين المهجريـن فأخبـره عاصـي ومنصـور أنهما 
يريـدان ان يعرفا ماذا يغنـون وعن مـاذا يتكلمون. عندما 
وصلا وجدوهم يغنون على الربابة ويبكون، فقال منصور 
ليس هكذا نتوجه إلى فلسـطين بل بالفن العظيم والأعمال 
الكبيـرة نسـجل لها اسـماً علـى السـاحة السياسـية، أما 
البـكاء لا يعيد شـيئاً. دعوهم إلـى الانتفـاض، والوقوف، 
والتكلم. هكذا بدأت التجارب من «جسر العودة»، و»زهرة 
المدائن»، و «سـنرجع يوماً» والقائمة طويلة اشـتملت على 
أجمل ما قيل شـعراً في فلسطين. الإعمال التي قاموا بها من 

أجل فلسطين كانت مليئة بالصدق والإقناع.
■لماذا لم نر هذا الشيء عند الجيل الجديد؟

■ منصـور فـي 1988 كتـب «أطفـال الحجـارة». لكنهـا 
القضيـة  الشـعوب.  عـن  تكتـب  أنـت  كبيـرة  مسـؤولية 
الفلسطينية وقضية المهجرين موجودة في كل مسرحياتنا 
في عدة صـور، لكن هذا لا يعني إذا الجيل الأول قدم أعمالا 
عن فلسـطين أننا أيضاً يجب أن نفعل مثلهم في فترة أصبح 

الغناء عن فلسطين موضة لسوء الحظ. 
■ لكــن الأغانــي الجديدة لــم تصل إلى مســتوى الأغاني 

القديمة؟
■ أكيـد، ولـم يقتربـوا حتـى من المسـتوى. أنـا ضد أن 
يصبـح الغناء عـن القضايـا الوطنية موضة. منـذ حوالي 
ست سـنوات أتتني فتاة أرادت أن تغني عن فلسطين، لكن 
لـم يكـن لديها مقومـات الصوت. طلبـت منـي أن أؤلف لها 
أغنية، فسـألتها لمـاذا تريديـن أن تغني عن هـذه القضية، 
فأجابتني أنها موضة وان الذي يغني عن فلسـطين تُعرض 
كليباتـه فـي التلفزيونـات، فقلت لهـا نحن لسـنا من هذه 
النوعيـة، اذهبي إلـى أحد آخـر يكتب لك هكـذا أغنية لكي 
تكون موضة. المسـتمع والمشاهد العربي أصبح مثقفاً كثيراً 

يقول ان لا احد يعلم الرحابنة الوطنية وما هو جيد او سيئ للبنان
مروان الرحباني: من انتقد زيارة فيروز لسورية يطرق آلان أبواب دمشق... والغناء عن فلسطين أصبح موضة

الحمل:
تتعــرض لبعض المشــاكل تجعلك 
تتوقــف عــن متابعــة اي عمــل بدأت 
فيه ولكن لابأس لان الاجراءات التي 
ستتخذها ستؤول الى تحقيق نجاح 

باهر في عمل جديد.   

الثور: 
تــدور فــي فلــك نفســك ولاتهتــم 
إلا بحاجاتــك وتغضــب عندمــا تتهم 
بالأنانيــة تتحرر أخيراً مــن هم يثقل 

عليك وعلى أهلك.

الجوزاء: 
قبــل  مــن  محســود  دائمــا  أنــت 
الآخريــن حتــى الخــرزة الزرقــاء لن 
تقيــك مــن صيبــات العــين فنجاحك 

أكثر من مبهر.   

السرطان: 
ابحث عمن يحبــك بصدق ولاتكن 
أعمى القلب، لاتؤمن بفرصة العاطفة 

فولهك لاحدود له.   

الأسد:
هــذا  تكتشــفها  كثيــرة  حقائــق 
الاســبوع وتجعلك تغيــر نظرتك الى 

بعض الأشخاص.
 تنجــز بعــض الأعمــال وتــــنــدم 
عليها لأنهــا لن تؤد النتائــج المرجوة 

منها.   

العذراء:
تســرعك في تنفيــذ ماتصمم عليه 
يســبب  بالنتائــج  تتبصــر  ان  دون 
لك خســارة ماديــة كبيــرة ابتعد عن 
التشــاؤم فالأيام القادمــة تحمل لك 

الفرح.   

الميزان:
 ليس بالحب وحده يحيا الإنســان 
فاعــذر الشــريك فيمــا يقــول ويفعل 

أمور تشغلك عن أمور الحياة فلاتكن 
خارج السرب.   

العقرب: 
لاشــك فــي انــك تعشــق ان تكون 
دائما صاحب الحل والربط في شتي 
النواحــي التي لــك ضلع فيهــا ولكن 
مهمــا كان الوضع الذي تجد نفســك 
فيــه فإن من المهم ان تستســلم لواقع 

الحال.   

القوس: 
من الحكمة ان تستسلم بكل هدوء 
لإرادة الذين تعاشــرهم وبعكس ذلك 
ســتجد تفســك أشــبه بســجين في 

حركاتك وسكناتك.   

الجدي:
مرحلــة قصيــرة مثمــرة، تــرددك 
الدائــم بجعلــك تعيــش فــي دوامــة 
تضعيك لقــاء عاطفي يكــون له الأثر 

في نفسك.  
 

الدلو: 
بعــض العلاقات تحمل لــك الهناء 
والســعادة وتتعــرف الى أشــخاص 
غريبي المــزاج فكر قبل المضــي قدماً 

في العلاقة معهم.   

الحوت :
مــن  مايضايقــكك  هنــاك  كان  إذا 
الحبيب فعليك ان تصارحه وتتشاور 
معــه كــن حكيمــا فــي تعاملــك مــع 

الآخرين.   

ابراج

صريون
ة فريق
ت هناك
يحكموا
هم الأمر
سـلموا 

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

ويعرف اين تكذب وأين تصدق.
■ لنعد إلى الرقص والفن، ما هي الفكرة التي تريد إيصالها 

للجمهور من خلال الإيقاعات الراقصة؟
■ ليسـت فقط الفكـرة التي أريد إيصالهـا من الإيقاعات 
الراقصة. المسرح الغنائي شـامل ويضم الشعر، والفلسفة، 
والدراما والموسـيقى، والرسـم، واللون، والأزياء، وحركة 
الجسـم، والتمثيـل، والأداء الصوتي. لكن فـي البدء كانت 
الكلمـة لهذا النص هو أهم شـيء. كمخرج علي أن أسـتعمل 
كل هـذه الأدوات التـي ذكرتهـا لخدمة النص وخلـق أبعاد 
جديدة له لشـرح قصص لـم يذكرها وإلا تصبح المسـرحية 
عبـارة عن نص إذاعي. من الملاحظ انه من»صيف 840» إلى 
اليوم تغير مسـرح منصور الرحبانـي وأصبح قويا ومرئيا 
أكثـر، بمعنـى أنك عندما تسـمعه عبر الإذاعـة تتفاعل معه، 
لكن في بعض الأوقات تسمع تصفيق الناس دون أن تعرف 
السـبب، الـذي قد يكون مشـهدا مرئيا، هنـا أهمية الصورة 
التي تظهـر دور المخرج. فالأزياء والألـوان لها رموز تتعلق 
بالمشـهدية وهي ليسـت عدد الناس على المسرح. في بعض 
الأحيان يكون هناك مائة شـخص يركضون على الخشـبة، 
وفي مرات أخرى يكون هناك شـخص واحد لكن بمشـهدية 
أقـوى بكثير. فالمشـهدية تعتمـد على النص، الـذي تعرض 
فيه مشهدك، وكيف تركبه من كلماته، وصوته، وموسيقاه، 
وإضاءته، ولبسه وحركته، فالمسرح فن متكامل. أنت تذهب 
إلى المسرح لتمتع نظرك لهذا يجب أن تخلق أبعادا ثانية له 

ليحرضك ويحرض اللاوعي فيك.
■ تحت أي مســمى يدخل تصنيف الرقصات التي عُرضت 

في «عودة الفينيق»؟
■ هي تعتمد على العمل ونوعيته. أعطيك مثلاً حدث في 
كل المسـرحيات، بعض الرقصات تكون فلكلورية أو مطورة 
كالدبكـة مـن أجـل الدبكـة، على سـبيل المثـال، لأن وضعها 
ومشهدها الدرامي موجود في احتفال في ساحة رقص. لكن 
في مرات أخرى، يكون الرقص تعبيري لإيصال فكرة معينة 
وليـس للرقص الاحتفالي. مثلاً، قـد نجتمع في عرس حيث 
يقوم الحاضـرون ليرقصوا. لكن إذا كانوا جالسـين ودخل 
الخوف عليهم، كما في «عـودة الفينيق» حين دخل الخنزير 
البـري الـذي قتـل أدونيـس حسـب الأسـطورة، وتحـرك 
النـاس بطريقة راقصة، هنا لا تعود الرقصة مجانية ولمجرد 
الرقـص، بل تصبـح رقصة تعبيرية تمثيلية بحسـب حاجة 

الحالة الدرامية لها.
■ مـا هي ميزانية الملابس والديكورات في مسـرحياتك، 
لان البعـض قـال أنهـا كانـت أقـل مـن المعتـاد فـي مسـرح 

الرحباني؟

■ عظيم جداً، لأنهم مـرة يقولون أنها كانت كثيرة ومرة 
قليلـة. دعنـي أقول لـك أن أضخم ديكـور أقمناه فـي الهواء 
الطلـق كان «عودة الفنيـق»، أما الملابس كانـت غنية كثيرا 
وأردناهـا هكذا، لقـد أخذنا الأسـلوب الفينيقـي وطورناه. 

أخذنا من التاريخ ووضعنا لمستنا.
■ لكن البعض يقول أنه يجب أن تكون أمينا للتاريخ؟

■ صحيـح، لكـن لك الحق بـأن تتصرف. لأننـا إذا أردنا 
أن نكـون أمينين بالمعنى الحرفي للكلمة، فعلينا أن لا نضيء 
المسـرحية بالأنـوار الكهربائيـة بل بمشـاعل النـار، و أن لا 
نضـع ميكرفونـا للمغني ليسـمعه الحضور، الـذي قد يصل 
إلى حوالي خمسـة ألاف مشـاهد، بل يقف ويصـرخ. العمل 
التاريخـي ليـس أطروحة تاريخيـة أو محاضـرة جامعية. 
هنـاك فكـر ووجهـة نظـر. أنـا لا اعمـل تأريـخ لأنـه عندها 
سـيصبح وثائقيـا. يجـب ان تتصـرف لتكتـب إسـقاطاتك 
موجـودة  كانـت  شـخصيات  هنـاك  شـخصياتك.  وتبنـي 

وشخصيات كانت قربها، في هذه الأمور يظهر فنك.
■ ما هي ميزانية مسرحياتك؟

■ الميزانيـات ليسـت مهمـة عنـدي هـي فقـط لصرفهـا 
واسـتخدامها.كل عمـل يُعَيّـن ميزانياته وتختلـف من عمل 
إلى آخر بحسب عدد الممثلين والديكورات. لكن ليس شرطا 
ان تكون الميزانية عالية ليكون العمل ناجحا. أفشل فيلم في 
هوليوود، «سقوط الإمبراطورية الرومانية»، كان أكثر فيلم 
كلفة. المال لا يصنـع فناً، هو فقط يجعلك تصرف على العمل 
كمـا يجـب. لا يعني إذا لم يكن لـدي ميزانية أننـي لن أعمل 

مسرحية. أهم شيء هو الموضوع والفكرة.

■ رأينا ظهور جديد للشــابة هبة، كيف يتم اختيار المواهب 
الجديدة؟

■ نحـن دائمـاً نبحث عـن النـاس القريبين منا. غسـان 
صليبا عمل مع الأخوين رحباني في مسـرحية «بترا» بدور 
بسـيط كان رئيـس القوافـل فانتبهوا له. فـي «صيف 840» 
كانـت انطلاقته، كانـوا يبحثون عن النـاس الذين يعملون 
معهـم. بالنسـبة لهبة، هي صبيـة صغيرة مـا زالت تدرس. 
تعرفـت علـى أسـامة وقالـت لـه أنها تريـد أن تغني. سـمع 
صوتها فوجـده جميلا ومميزا فعمل معهـا في أطار تحضير 
اسطوانة لها. لكن عندما استجدت المسرحية قررنا إعطائها 
الـدور، وكانـت مخاطـرة لأنهـا ظهـرت أمـام خمسـة ألاف 
شـخص وأمام ممثلين مثل إنطوان كرباج، وغسان صليبا، 
ورفعـة طرباي، وبـول سـليمان، وغيرهـم دون أي تجربة 
لصوتها وأدائها على مسـرح صغير. لكنهـا كانت فعلا بقدر 

المسؤولية وأصبحت حديث العمل. 
■ ما سبب اختيارك دبي للإقامة والعمل؟

■ فـي سـنة 1989 كنـت مـع غـدي فـي بيروت نؤسـس 
شـركتنا، كان لدينا أكثر من عمل ننفذه لبعض التلفزيونات 
العربية. كان إستحقاق تسليم الأعمال قريبا، لكن الأوضاع 
الأمنيـة كانت سـيئة ولم نعرف أين سـنكمل. أتينا إلى دبي 
وجلسنا في البداية فترة لنجرب إذا كنا سنستطيع العيش 
فيها. أحببنا الحياة هنا لأنها متعددة الوجوه والجنسـيات 
فأنـا لا أسـتطيع العيـش في مـكان فيه لـون واحـد، لأنني 
منفتح على العلم بالتالي علـى الحضارات واللغات. هذا ما 

أعجبني في دبي فهي تستقطب كل الجنسيات. 

مروان الرحباني    (القدس العربي)

عرض راقص من مسرحية «عودة الفينيق»

مروان الرحباني وانطوان كرباج     (القدس العربي)
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من خرافات الإعلام العربي: 
الموضوعية.. الحيادية.. المهنية

 ■ في «حوار مفتوح» على «الجزيرة» كان موضوع النقاش- بقدر ما استطعت ان أصطاده من بين 
مداخلات الضيوف الأربعة (خالد الدخيل، عادل درويش، ابراهيم الأمين، وعبدالرزاق الداهش 

رئيس تحرير صحيفة الجماهيرية)، هو مدى حيادية الاعلام عموما والعربي خصوصا، وبوجه 
أخص كما أبانت عنه تغطية هذا الأخير للحرب الاسرائيلية الأخيرة على غزة.

من ضمن الأفكار التي طرحت للتداول ان الاعلام العربي في تلك الحرب فقد موضوعيته او تخلى 
عنها طواعية لصالح الاصطفاف السياسي مع هذا الطرف وذاك. وهذا في حد ذاته صحيح، لكنه 
نصف الحقيقة، لأن الاعلام العربي لم يكن اصلا موضوعيا ولا حياديا في يوم من الأيام. فالزعم 

بأن الإعلام لا ينبغي ان يتحول إلى أداة سياسية أو بوق لهذا النظام أو ذاك وان يحتفظ بمهنيته 
في كل الأحوال، كما حاول درويش الاشارة اكثر من مرة منوها بأنه في كل مرة اثناء الحوار 

يتطرق الحديث الى قضايا مهنية خاصة بالاعلام، سرعان ما يتحول الى حوار سياسي. في الواقع 
فإن هذا في حد ذاته يثبت ان حيادية الاعلام ليست سوى خرافة لا تقل في استحالة وجودها 

عن العنقاء والخل الوفي وطائر اللقلق الذي يجيء بالأطفال من بلاد بعيدة. ولا يحتاج الأمر الى 
بحث وتمحيص فالاعلام العربي في غالبيته العظمى ليس سوى أدوات أو ابواق سياسية اولا 

وقبل كل شيء بحكم ملكيته، وأن درجة المهنية الى نسبة الدعائية في كل وسيلة اعلامية تتفاوت 
وفقا لصاحب حقوق الملكية، او صاحب «الدكان الاعلامي» بالتعبير التجاري البحت، ومدى وعيه 

وثقافته وانغماسه في الصراع السياسي الذي كان الدافع الرئيسي وراء فتحه لهذا الدكان او ذاك. 
وراء كل محطة نظام او حكومة او ميليشيا او رجل أعمال يتمسح في السياسة او ينتمي لفصيل 

او فكر سياسي بعينه. ولا يختلف الأمر في الاعلام الغربي عنه في العربي إلا في درجة «الحرفية» 
والشطارة في تغليف المضمون السياسي «بسلوفان» الحيادية، وأيضا في الثقافة السياسية 

السائدة في المجتمعات التي تولد فيها هذه الوسائل الاعلامية. فهل يستطيع أحد ان ينكر او 
يتجاهل الفكر السياسي وراء قنوات وشبكات مردوخ الاسترالي حول العالم، او قناة «فوكس» 
 Fair الامريكية اليمينية المتعصبة التي لا تخجل وهى تصر على ترديد شعارها «أمين ومتوازن

القنوات لا يستطيع احد أن  and Balance»، حتى «بي بي سي»، الأكثر حيادية ومهنية بين كل 
يتجاهل التيارات والأنواء السياسية التي تتنازعها في أوقات الأزمات كغزو العراق والحروب 

الاسرائيلية على لبنان وغزة، ففي مثل هذه الأوقات تطفو الى السطح الحقائق السياسية الكامنة 
وراء العمة العجوز، والخطوط الحمراء التي لا تملك او تجرؤ على تجاوزها. 

دعونا إذن من خرافات المهنية والموضوعية والحيادية. فالقنوات التليفزيونية منها والأرضية 
ليست مشاريع خيرية.  

كل يغني على ليلاه 
■ النقطة الثانية هنا أن النقاش لم يخل من الادعاء في بعض المداخلات، وكان في حد ذاته اكبر 
دليل على الخصام الشديد بين الاعلام العربي والموضوعية، لأن كل ضيف من الأربعة كان يدافع 

عن وجهة نظر بعينها فيما يتعلق بمهنية الاعلام وكيفية الحفاظ عليها وما هي المعايير التي يمكن 
الاستناد إليها. لكن وجهات النظر تلك لم تكن في حد ذاتها إلا ستارا لاخفاء الانتماء السياسي 

(واحيانا القطري) لكل واحد منهم، بعضهم لعب على هذا الحبل برشاقة وذكاء، والبعض الآخر 
كان أكثر فجاجة. ولنضرب بعض امثلة: حين دار النقاش حول مقاطعة العقيد القذافي لكلمة امير 

قطر موجها الخطاب للملك عبد الله في قمة الدوحة، وكيف انها احدثت بلبلة بين المراسلين ومقدمي 
البرامج والمذيعين الذين كانوا يتابعون القمة، بسبب غموضها والتباسها وتأرجحها او جمعها بين 

المديح والذم (وهو ما سبق ان اشرت اليه الأسبوع الماضي في هذه الزاوية). قال خالد الدخيل، 
إن القذافي اراد بالفعل مصالحة الملك عبد الله وايضاح كيف ان المسألة بينهما صارت شخصية 
وليست خصومة بين بلدين، لكنه في نفس الوقت الذي اراد فيه مد يد المصالحة أراد في الوقت 

ذاته- والكلام للدخيل- ان يطلق السهم الأخير في جعبته ليثأر أولا وقبل كل شيء من الاهانة 
التي تلقاها من الملك عبد الله في قمة شرم الشيخ قبل ست سنوات. ثم تساءل الدخيل بنبرة تمزج 

بين ادعاء البراءة والسخرية المبطنة حول قائمة الألقاب التي خلعها العقيد القذافي على نفسه: 
إمام المسلمين، وعميد الزعماء العرب، وملك ملوك إفريقيا، وقائد الثورة. فهل يمكن ان يجد المرء 
مثل «هذا» إلا في الاعلام العربي؟ للأسف فإن السؤال يحمل مغالطة فادحة، لأن الاعلام العربي 
بريء تماما من هذه التهمة،لأن هذه الظاهرة - وهى بالفعل ظاهرة لأنها لا تقتصر على الزعيم 
الليبي، فلماذا لم يذكر الدخيل مثلا لقب « خادم الحرمين الشريفين»؟- هي من افرازات الواقع 

السياسي العربي بامتياز، الذي نرى فيه الحاكم رئيسا للبلاد، وقائدا فذا وزعيما ملهما، والقائد 
الأعلى للقوات المسلحة، وبطل الحرب والسلام، وقائد المسيرة، ومعبود الجماهير، أو «أمين 

القومية العربية» والأب الحنون الذي يستظل بظله الملايين من ابناء رعيته (من الخراف الضالة 
والموالية على السواء)، وقد يكون قائدا لمسيرة الاصلاح، أو مؤسسا لدولة «عربستان» الحديثة. 

ردا على مداخلة الدخيل، انبرى الصحافي الليبي مدافعا بحماسة منقطعة النظير عن موقف زعيمه 
قائلا إن سوء الفهم في مداخلة القذافي راجع للصحافة ذاتها، لأنها أخفقت في فهم المداخلة او نقلها 
(وربما ترجمتها)، بل إنه ذهب الى حد القاء اللوم على « الطابعة printer» في المركز الاعلامي في 
الدوحة؟! والله أعلم! واضاف الرجل ان مداخلة القائد كانت واضحة ومحددة ودقيقة وكانت كلها 
موجودة على موقع « الجماهيرية» الإلكتروني، فكان يكفي لمن أراد ان يطلع عليها. ثم اختتم كلامه 

قائلا إن الأخ القائد أوضح الموقف ولم يكن متبقيا سوى ان يعتذر الملك عبد الله وينتهي الأمر. 
وهنا فقط انتفض الدخيل متسائلا بنبرة احتجاج « يعتذر.. هل قلت يعتذر؟»، وكررها عدة مرات 

مستنكرا ومندهشا. فجأة نسي الدكتور السعودي الموضوعية وانبرى مدافعا عن موقف بلده 
وملكها، ولتذهب الحيادية والمهنية الى الجحيم. 

بين مناضلي الاستديوهات وأبواق الفضائيات 
■ في مداخلة أخرى قال عادل درويش إن بعض الفضائيات العربية كانت تتداول او تسمح 

بتداول معلومات مغلوطة خاصة على لسان ضيوف نشرات الأخبار والبرامج السياسية دون ان 
يتدخل المذيع لتصحيح الضيف، وان هذه الفضائيات فتحت ستديوهاتها «لمناضلين» ليستخدموا 

القناة منبرا سياسيا. السخرية واضحة في استخدام درويش لكلمة مناضلين (فهو هنا يردد نفس 
الحديث الدعائي الذي يلوكه الاعلام المصري منذ هذه الحرب وحتى اليوم واتهامه لكل من ينتقد 

الموقف المصري بالتهجم عليها ووصفهم بمناضلون الميكروفونات)، ولا اعلم لماذا يضع درويش 
نفسه في هذه الخانة وهو الذي لم يكف عن الحديث طوال البرنامج عن الموضوعية والمهنية وعدم 

الخلط بين السياسة والاعلام. وحين اراد ان يضرب مثلا بافتقاد الموضوعية لا ارى الخطأ في 
إتاحة الفرصة امام السياسيين او ممثلي المنظمات والاحزاب والدول للادلاء بارائهم والدفاع عن 

مواقفهم وانتماءاتهم، فهذه جزء صميم من وظيفة الاعلام. 
وبعد ان عبر درويش «مواربة» عن اصطفافه مع محور الاعتدال بزعامة مصر والسعودية، عبر 

عن الموقف نفسه بشكل اكثر صراحة حين ضرب مثلا بتقديم الفضائيات معلومات مغلوطة دون 
تصحيحها بالكلام الذي تردد دائما عن فتح او اغلاق معبر رفح، وانه ما من مرة واحدة تدخل 
المذيع ليصحح الضيف ويقول إن المعبر خاضع لاتفاقية اوروبية فلسطينية اسرائيلية مصرية 

«خزعبلاتية» وليس الأمر بيد مصر وحدها. وهذا كلام هو المغالطة بعينها. أولا إذا كان هذا واقع 
الحال لماذا كانت مصر تقرر فتح المعبر من آن لآخر «لأسباب إنسانية»؟ هل هذا منصوص عليه 

في الاتفاقية، ان تفتح مصر المعبر دون الاستشارة مع الموقعين مع الاتفاق إذا رأت ذلك ضروريا 
لسبب ما، إنساني أو حتى حيواني. وعلى ذكر الحيواني، لماذا تصادر السلطات المصرية مواد 

غذائية من بينها اغنام ومواش، افلا تندرج هذه في باب الانسانيات؟ ام انها من البضائع 
«مزدوجة الاستخدام» التي تصلح لأغراض مدنية وعسكرية في نفس الوقت. وإذا كانت الاتفاقية 

المزعومة هي التبرير القانوني او الموضوعي للموقف المصري، لماذا لم نسمعه مرارا وتكراراً من 
الاعلام المصري ذاته، ولا من الرسميين الذين كانوا يضربون اخماسا في اسداسا، وكان حريا 

بهم ان يدافعوا عن موقف النظام بوضوح وشجاعة ان كانت تلك هى الدوافع الحقيقية. النقطة 
الأخرى الهامة هنا، ان الموقف المصري الرسمي هو المسؤول الأول عن هذا الخلط والاضطراب 

والتنابز بالألقاب والتلاسن اعلاميا وفضائيا، لأن الرد المصري الرسمي في كل مرة يقع هجوم 
عليه بسبب فتح المعبر تمثل في الانكار الشديد والقسم بأغلظ الإيمان بان المعبر مفتوح مفتوح 

مفتوح يا ولدي..علي الطلاق مفتوح، ومصر تحمل معاناة الفلسطينين في «نن» عينها، وحريصة 
على التخفيف عن معاناتهم تماما مثل حرصها على تخفيف المعاناة عن «المصريين». هذا الموقف 

الملتبس نفسه هو احد اسباب الحملات الاعلامية التي استهدفت مصر، لأن مصر ومسؤوليها 
جبنوا وفشلوا في الدفاع عن موقفها في مواجهة الغضب الجماهيري العارم الذي اجتاح الشارع 

العربي الاسلامي والدولي بسبب العربدة الاسرائيلية الاجرامية. وثالثا لم يقل لنا درويش إذا 
كان الحصار المفروض اسرائيليا والمدعوم مصريا تسنده اى اتفاقية دولية او قرار من مجلس 

الأمن أو الجمعية العامة او حتى جمعية خيرية؟ وهو بالطبع لا هذا ولا ذاك بل مجرد سياسة 
اسرائيلية بحته اسمها العقاب الجماعي، لا تختلف كثيرا عن اشكال العقاب الجماعي التي 

تعرض لها اليهود انفسهم على ايدي النازية (ولا اعني هنا افران الغاز) وإنما التمييز العنصري 
الذي تعرضوا له في المانيا وأوروبا عموما (وليس في العالم العربي)، وليس هناك فرق كبير في 
نظري بين تجويع المعتقلين في معسكرات الاعتقال النازية، وبين تجويعهم وحصارهم في سجن 
كبير اسمه غزة. ولأن الشيء بالشئ يذكر هنا، أسوق مثلا آخر يوضح كيف ان التذرع باتفاقية 

تنظيم ادارة المعبر ليست سوى « كلمة حق يراد بها باطل». في فيلم «القارئ» الذي عرضنا له 
قبل اسابيع على صفحات «القدس العربي» تحاكم اربع حارسات كن مسؤولات عن حراسة 

حوالي 300 امرأة يهودية قبل ترحيلهم من سجن لآخر، وقد وضعهم المسؤولون النازيون في 
كنيسة، ثم اصابت هذه الكنيسة قذيفة من طائرات العدو او الألمان أنفسهم لا احد يعلم، فأضرمت 

النيران في الكنيسة، لكن السجانات رفضن فتح ابوابها بحجة انهن كن بذلك سيخالفن الأوامر 
ويتصرفن على نحو يناقض تماما الواجب المهني المسند اليهن وهو حراسة النساء وعدم السماح 

لهن بالفرار. هذا بالطبع لم يشفع لهن وحكم على السجانة «هانا» (حصلت كيت وينسليت على 
الاوسكار عن ادائها لهذا الدور) عشرين عاما في السجن. بنفس هذا المقياس يمكن لمصر ان تتذرع 

بالاتفاقية المزعومة لابقاء المعبر مغلقا في وقت حرب شعواء تشنها اسرائيل، وتعلم مصر كما 
يعلم الجميع ان هذا الاغلاق من شأنه ان يضاعف ضحايا الفلسطينيين لافتقاد المواد الطبية 

والاسعافات والغذاء وكافة الاحتياحات. 
ثم لماذا يتذكر درويش الاتفاقية المنظمة للمعبر ولا يتذكر مقررات مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة، 

التي نصت وطالبت وحثت اسرائيل بصراحة ووضوح ودون ادنى لبس، على ضرورة فتح 
المعابر فورا وبشكل دائم، والسماح بدخول كافة المعونات الانسانية، والتوقف كلية عن استهداف 

منشآت ومواقع البنية التحتية ومساكن المواطنين في غزة. فهل سكوته هو عن ذكر ذلك يدخل 
ايضا في باب «افتقاد الموضوعية» وبث المعلومات المغلوطة وذكر نصف الحقيقة، ام في باب زلات 

اللسان وفجوات الذاكرة. وهل كان على المذيع هنا ان يصححه ويذكره بغفوات الذاكرة تلك؟    

٭ ناقد من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

فضائيات

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:
إذا كان المطرب المغربي الحسين السلاوي 

قد رحل عن عالمنا منذ أكثر من نصف قرن، 
فإن أغانيه ما زالت لحد الآن تطرب الكثيرين، 

لجودة ألحانها وتميز كلماتها ومضامينها. 
ومن أبرز الأصوات التي تتعامل حاليا مع 

تلك الأغاني: الفنان عبد العالي الغاوي الذي 
كسب إبداعات الحسين السلاوي  استطاع أن يُ

ن، من خلال تحديث  حيوية ونفَساً جديديْ
توزيعها الموسيقي وإضفاء توجه شبابي 

خفيف عليها. الشيء الذي يمكّــن تلك الأغاني 
من أن تستهوي أذواقا مختلفة وشرائح 
عمرية متنوعة. هكذا إذنْ، حقق الغاوي 

امتدادا لسلفه الفني وابن مسقط رأسه: مدينة 
سلا، الحسين السلاوي. عن هذه التجربة، 

كان الحوار التالي مع عبد العالي:   
■ اشــتهرت بــأداء أغانــي المرحــوم الحســين 
الســلاوي التــي تمنحهــا توزيعا جديــدا وإيقاعات 
جديدة، فما هي دلالات هذا الارتباط بالفنان الراحل 

وما الهدف منه؟
أولا، هنـاك قاسـم مشـترك يجمـع بيننـا،   ■
فكلانا من أبناء مدينة سـلا. ثانيا، أغاني الحسين 
السـلاوي قريبـة من قلبـي ومن الأسـلوب الفني 
الذي أشـتغل فـي ضوئه، هي أغان خفيفة سـواء 
مـن حيث الكلمـات أو من حيث اللحـن، ومعانيها 
تبرز بسـهولة. ولهـذا، أخذت على عاتقـي إعادة 
تقديم (ريبرتوار) الفنان السلاوي، حيث وصلت 
حاليـا إلى سـبعين في المائة منـه، وبقيت ثلاثون 

بالمائة، وسأكملها بإذن الله. 
■ رغــم مرور عــدة عقود على رحيل الســلاوي، 
هنــاك أصوات أخرى تقدم أغانيه؛ بالنســبة لك هل 
ذلك يــدل على أن الأغاني المغربيــة القديمة يمكن أن 
تحقق الاســتمرار والخلود إذا وجــدت صوتا جيدا 

وتوزيعا متجددا؟
■ مما يؤسـف له أن كتـاب الكلمات والملحنين 
المغاربـة الحاليين لم يحاولوا مسـايرة متطلبات 
العصر على المسـتوى الفني. كفانا من الكذب على 
أنفسـنا، فالأغنيـة أصبحـت فـي الظـرف الراهن 
صناعـة وتجـارة، وإذا لـم تتوفـر لهـا إمكانيات 
التسـويق فلـن تجـد الصـدى المطلـوب. الأغنية 
«الطربية» أصبحت منحصـرة في إطارات ضيقة 
جيـدا، ولـم يعـد ينصت لها سـوى فئـة قليلة من 
النـاس. ومـع ذلـك، مـا زال الملحنـون المغاربـة 
متشـبثين بالقالـب اللحنـي القديم، إذ تسـتغرق 
المقدمة الصوتية للأغنية وحدها من ثلاث إلى أربع 
دقائق، في حين أن المدة الزمنية للأغنية المعاصرة 
اليوم لم تعد تتجاوز كلهـا ثلاث دقائق. فالمطربة 
وردة ـ مثـلا ـ التـي كانـت تؤدي أغان تسـتغرق 
حوالي ثلاثين دقيقة، أصبحـت تقدم أغنية مدتها 
ثـلاث دقائـق فقط. جيراننا الجزائريـون حققوا 

تقدمـا ملحوظا لأغانيهم، ونحـن ما زلنا متخلفين 
عن الركب، ووحدها أغنيتنا صارت منعزلة. 

■ ما المطلوب إذن؟ 
■ المطلـوب إعادة النظر فـي الأغنية المغربية، 
لكي تكون قادرة على مسايرة المستجدات الفنية. 
صحيـح أننـا نتوفـر علـى أصـوات جميلـة جدا، 
ولكـنْ يلزمنا كتـاب كلمات وملحنـون وموزعون 
المجـال  فـي  الحاليـة  للتطـورات  مسـتوعبون 
الموسـيقي والغنائي. كفانا من الجمل الموسـيقية 
الطويلة والمقدمات العريضة التي يملّها الجمهور!
■ فــي أية خانــة تضع أغانيــك، بمعنى أي نمط 

تنتمي إليه؟
■ أغانـي الحسـين السـلاوي ـ التـي أؤديها ـ 
يصغـي إليها الكبيـر والصغير، لأننـي أخضعتُها 
آلات  اسـتعملت  إذ  حديـث،  موسـيقي  لتوزيـع 
موسـيقية جديـدة معتمـدة فـي الأغنيـة العربية 
تكـون  أن  ضروريـا  ليـس  خفيفـة.  وبإيقاعـات 
الأغنيـة راقصة، فأغنية «احضي راسـك» ليسـت 
راقصة، بل هي منبثقـة من صميم الواقع المعاش، 
ولكـن التوزيع الـذي منحتـه لها زاد مـن الإقبال 

الكبير عليها، سواء من طرف الصغار أو الكبار.
■ خارج إطار تقليد أغاني الحســين الســلاوي، 

أي توجه تحاول منحه لأغانيك الأخرى؟
■ أنـا أنتمي إلى مدرسـة الحسـين السـلاوي 
التـي يجـري دمهـا فـي عروقـي. لقد اتخـذتُ من 
السـلاوي مدرسـة وقدوة لـي، ووجـدتُ راحتي 
في جمله الموسـيقية لأنها بسيطة وتصل معانيها 
بسـهولة إلـى العقـول والقلـوب. كذلـك، حينمـا 
أنجـزتُ أغنيتي الأولـى «ارجعي للدار يـا يامنة» 
كان ذلـك بمحض الصدفة، ففي ذلك الوقت لم أكن 
قد بـدأتُ التعامل مع أغاني السـلاوي. كانت مدة 
تلـك الأغنية أربـع دقائـق، ولاقت نجاحـا كبيرا. 
ة مـع الأغنيتين الثانيـة والثالثة،  ثم أعـدتُ الكَـرَّ
فأحبّهـا الجمهـور هي الأخـرى، وهكـذا تواصلت 

التجربة.
■ بالإضافــة إلى هذه المرجعيــة، نعلم أن أخاك 
محمد الغاوي ينتمي إلى ميــدان الطرب، فهل هناك 
استفادة ما استفدتَها منه، علماً بأنه أسبق منك إلى 

الميدان؟
■ كل واحد منا يقدم شـكلا غنائيا مختلفا عن 
الآخر. هو يؤدي الأغنية المغربية بنمطها التقليد، 
وأنـا أؤدي الأغنية الخفيفة، وقـد حالفه التوفيق 
هـو الآخر في مسـاره، ولعلك لاحظـتَ أنه أصبح 
مؤخـرا يتجه نحـو الأغنيـة الشـبابية الخفيفة، 
الأكيـد أنـه اقتنع بضـرورة تشـبيب الأغنيـة إذا 
أراد كسـب المزيد مـن الجمهور. فجمهـور الأغنية 
اليـوم يتـراوح عمـره عموما ما بين 14 سـنة و27 
سـنة؛ إما أنه ينجذب نحـوك أو يبتعد عنك. أخي 
محمد الغاوي أصبح يقدم أغانٍ ذات جمل بسيطة 
وإيقاعـات خفيفـة، وابتعـد عن الأغنيـة المغربية 
بشـكلها التقليدي. أعتقد أنه اسـتوعب متطلبات 

السوق الفني.
■ نلاحــظ أن مجموعة مــن الأصــوات المغربية 
تســعى للاحتكاك بالمشــرق، بالنســبة لك ألم يؤثر 

فيك النموذج المشرقي؟
■ أنا أسـافر كثيرا إلى الشـرق العربي، وكلما 

جمعتني جلسة فنية مع عدد من الإخوة المشارقة 
إلا ويُطلَـب منـي أداء أغانٍ لمحمد عبـد الوهاب أو 
عبد الحليم حافظ أو أم كلثوم، أقول لهم لا هذا ولا 
ذاك ولا تلك... معروف عنا نحن المغاربة أننا نقلّد 
هـذه النمـاذج تقليدا جيدا. لقـد أُتِيحَتْ لي فرص 
كثيـرة للإقامـة فـي مصـر، ولكننـي أجـد راحتي 
أكثـر فـي بـلادي. صحيـح أن الإشـعاع سـيكون 
محدودا، وسـنكون كمن يمشي مشية السلحفاة. 
ربما ننتظر قدوم عصا سـحرية من المشرق نحقق 
بهـا نتائج طيبة. لـو وجدتُ مؤطرا (مشـرفاً) لي 
حينمـا كنـت صغير السـن وقبلَ أن أصنع اسـمي 
فـي المغـرب لكنـتُ ذهبت إلـى مصر وحملـتُ لقبا 
فنيا ما وحققت صيتا عربيا أكبر. ولكنني سـأبقى 
عبـد العالـي الغـاوي وسـأظل فنانا محليـا على 
غرار جـل المطربين المغاربة. لدينـا عقدة الخارج، 
فالمطربـات اللواتـي يتجهـن نحـو المشـرق، حين 
يعـدن إلى المغرب ينلـن هالة كبـرى، لأنهن جلبن 

معهن اسمهن الفني من خارج الحدود.
■ لديــك أيضا اهتمام بأغنية الطفل التي تقدمها 
في عدد من الســهرات والبرامج، ما هي الصلة التي 

تسعى إلى خلقها مع المتلقي الصغير؟
مخيمـات  فـي  أشـارك  وأنـا  صغـري  منـذ   ■

الأطفـال، ومـا زال تأثيـر جـو المخيمات علـيّ إلى 
الآن. في داخلي طفل صغير لا أريده أن يكبر، فأنا 
أحب الأطفال وسأظل أحبهم. لذلك، حينما سلكتُ 
هذا المسـار قلـت: ولِـمَ لا؟ فنحن مقصّـرون كثيراً 
تجاه الطفل، سـواء كفنانين أو كإعلام. إذنْ، لماذا 
لا أسـاهم بقسط في هذا المجال الذي لا يشغل فيه 
إلا القليلون جدا. عملتُ نوعاً من جس النبض من 
خلال أغنية «قولوا لي يا نـاس» التي كنّا نرددها 
ونحن صغـار. صُغتها في قالـب جديد، وأضفيتُ 
عليها لمستي الخاصة فلاقت نجاحا كبيرا، وكذلك 
الشأن بالنسـبة لأغنيتين أخريين أضفتهما إليها. 
وقـد اسـتُدعيتُ كضيـف شـرف لمهرجـان الطفل 
الـذي احتضنته مدينـة دبي، حيث قدمـتُ أغنية 
«قولـوا لـي يـا نـاس»، فتفاعـل معهـا الجمهـور 
المشـرقي الحاضـر رغم أنه كان يبـذل جهدا كبيرا 
لفهـم كلماتهـا. ومؤخـرًا، أنجـزتُ ألبومـاً خاصا 
بأغانـي الطفل أطلقـت عليه «فرس علـي»، ولقي 
نجاحـا والحمد لله. والحق يقال، إن أغنية الطفل 
حققـتْ لي ما لم تحققه أغنيـة الكبار، إذ أدخلتني 
إلى بيوت لم أكن أتصور أنني سأدخلها بصوتي، 
وجلبتْ لي جمهورا عريضا لم أكن أحلم به، فحين 
يحضـر الطفـل إلـى إحـدى حفلاتي يحضـر معه 

والداه، أو أحد إخوانه وأصدقائه. 
■ العمــل النقابي فــي المجال الفني مــا زال فتيا 
بالمغــرب، إلى أي حد يمكن لهذا العمل أن يخدم الفن 

المغربي والأغنية المغربية بشكل خاص؟
■ منذ أكثر من عشـر سـنوات وهذه النقابات 
موجـودة، ماذا حققـت للميدان الفني؟ لا شـيء! 
أنا أسـمّيها شـركات وليسـت نقابـات. فهي تظهر 
فقط حينما تريد أن تتشفى من الفنان أو تستولي 
على الأموال باسمه بعد وفاته تحت ذريعة «حفل 

تأبين أو تكريم»!
■ أُثيرَ أخيراً نقاش على صفحات بعض الجرائد 
بخصوص نزاع بينك وبين أحد المنتجين (ولا حاجة 
لذكر اســمه)، ما هي خلفيات هذا النزاع، وهل وجد 

طريقه إلى الحسم على يد القضاء؟
■ المشكلة لم تُحسـم بعد، وما زالت معروضة 
علـى العدالة. باختصار شـديد، أصلُ المشـكلة أن 
حميـد العلـوي صاحب شـركة «أضـواء المدينة» 
قـام ببيع أغنيتـي «بولا بولا» لشـركة الاتصالات 
«ميـدي تيل» بـلا إذن مني، وحصـل على الأموال 
دون أن يدفع لي مستحقاتي، بحجة أنه هو منتج 
الأغنيـة، والحـال أنني أنا المنتـج، بينما هو ليس 

سوى موزع شريط الأغنية موضع النزاع.

اشتهر بأداء أغاني الفنان الراحل الحسين السلاوي
عبد العالي الغاوي: الأغنية المغربية منعزلة.. والنقابات الفنية مجرد شركات!

عبد العالي الغاوي في إحدى السهرات التلفزيونية  (القدس العربي)

فيلم يفوز بجائزة دولية في مهرجان تيمبو السويدي:
غزة على معبر رفح  تنتظر «تذكرة  بلا عودة»

غزة ـ من أسماء شاكر
«تذكـرة بلا عـودة «... حصلت عليها غزة أخيـرا، بعدما 
أصبحـت الحيـاة موتا مغلفا بالفـراغ و التفاصيـل، والموت 
«هنـا» على أعتاب المعابر و الحدود.. حياة أخرى،  في بعيد 
قد لا يأتي، ـ وإن كان ذلك الموت انتظارا طويلا، دون عودة، 

ودون أحلام وأمنيات . 
ورغـم ذلك، فان الشـباب الغزيـين، لا زالوا يدسـون في 
حقائـب سـفرهم،  بالونات جميلـة من وهم ... فـي ارتحال 

آخر إلى موت ملون! 
لكن تلك الأسلاك القليلة الشـائكة على بوابة معبر رفح، 
هي كل مـا يفصلهم عن عوالمهم المجهولـة، وهناك... تحديدا 
فـي بقعـة العبـور تلـك، لا تعـود للتذاكر أيـة أهميـة، تماما 

كالوطن اليتيم القابع وراء هروبهم . 

ثلاث شخصيات و غزة واحدة! 
عمـاد، عـوض وعـلاء، لـم يكونـوا سـوى ثلاثة أسـماء 
انتشـلتهم الصدفة العابـرة، في احدى المقاهـي الفقيرة في 
مدينة غـزة، يدخنـون «النرجيلة»، ويقلبـون ورق اللعب، 

باحثين عن حظ تائه، يطرق باب بطالتهم الموصدة . 
وهـي الشـخصيات الرمزية التي التقطهـا المخرج الغزي 
 TEMPO يحيـى حسـونة، في فيلمـه الفائز في مهرجـان
السويدي، الشـهر الحالي، حيث كانت الشخصيات تحاول 
أن تشـبك خيطا لواقـع واحد، يفرض أعبـاءه الخاصة، في 

حياة كل شخصية . 
 أحدهم يعيل أسرة من ستة أفراد، في بيت منهك بالمخيم، 
والآخـر طالب جامعـي، بالكاد يجـد ما يكفي يومـه من بيع 
السـجائر، أمـا الشـخصية الأخيـرة، فـلا يقـل نصيبها من 

البطالة عن الآخرين . 
ومـن ذلك المقهى، تبدأ الشـخصيات بالـدوران والبحث، 
وتلـك الجلسـات السـاخرة أحيانـا فـي محـاولات يائسـة 
للراحة، ونفخ  «غبرة» الدخان المنبعث من المجمر، تنسـيهم 

تراكمات الحياة الجافة . 
دون أن تنسـيهم «النرجيلـة» المحاولـة والبحث الدائب 
عـن عمل، أية فرصة لطرق الحديد أو جمع الحجارة أو حتى 

القمامة، دونما شيء . 
ليعـاودوا الكرة مرة أخرى في «سـهرة جديدة» بالمقهى، 
ويجمعـون دون اتفـاق على عبارات يحاولـون إقناع أملهم 

الضئيل بالعمل ... «لازم تزبط معنا « . 
أبـواب  علـى  كانـت  لهـم،  القادمـة  المحـاولات  أن  غيـر 
الجمعيـات الخيريـة والأسـرية، التـي تعني بالفئـات التي 
هوت إلى ما تحت خط الفقر، بعد انعدام أساسـيات المعيشة 

في طوق الحصار الإسرائيلي للقطاع. 

لا فائدة .. لا محاولات 

اعتـذارات كثيـرة موسـومة بعبارات عاجـزة، هي كل ما 
حصـل الثلاثـة عليـه، فالجمعيـات أيضـا بدأت تهـوي إلى 
«خـط الفقر!»، بعدما باتت دون تمويل أو مشـاريع، بسـبب 

الحصار. 
وهـو ما ترتـب عليه اجتماع آخـر أكثر جدية فـي المقهى، 
تقـرر فيه ذلك الحـل الأخير الذي يمكن أن يسـعفهم، للهرب 

من الجوع والفقر والموت أيضا . 
البارقـة الأخيـرة، أو بالاحـرى  فكانـت الهجـرة.. هـي 
«القشة التي سيتعلق بها الغريق»، وهو ما اقتنع فيه عوض 
و علاء بشـدة... وهو ما جعـل عماد أيضا.. يرفض بشـدة. 
وهـو مقتنع تمامـا بان الهجرة هـي هدف إسـرائيلي لكل ما 
يحـدث في غزة من حصار وحرب، وتدمير متعمد لكل البنى 
التحتية، فلا وزارات ولا مقار حكومية بعد الحرب الأخيرة، 
تاركا اسـتفهامه معلقا في الهواء : «لو أنا وأنت هاجرنا.مين 

راح يظل فيها؟».
أمـا المحاولة الجديدة  للشـخصيتين المتبقيتين فكان هذه 
المرة على مواقع الانترنت المختصة بالهجرة، وهو ما يتطلب 

مبالغ مالية للفيزا و التذاكر . 

نهاية دون نهاية ! 

تزامـن الأحـداث علـى مـدار ثماني عشـرة دقيقـة ـ مدة 
، يتمحور في دائرة مفرغة، وبحث يائس في محيط  الفيلـم ـ
معـدم الأمل بـأي بارقة، كما أن ترتيـب التفاصيل قد لا يأتي 
منطقيـا في بعض الأحيـان، فكيف لعوض وعـلاء أن يقررا 
السفر دون أن يمتلكا ثمن الإجراءات و التذاكر؟، الأمر الذي 
يوجه الفيلم الى طابع رمزي للفكرة، في تفلت متعمد للواقع 
المغـرق بالتفاصيـل، وهو مـا اتضـح أيضا بتقليب مشـاهد 
أحداث الحرب بشـكل سـريع، وواضـح، للدلالة على سـير 
الخـط الزمنـي لتدهور الواقع، وسـقوطه في نفـق المجهول 

الغائب . 
حيـث ربـط المخـرج حسـونة مشـاهد المـوت والدمـار، 

بمشاهد لهلع أطفال «عوض» من اقتراب أصوات القصف .
أمـا نهايـة الفيلـم، فهي تأتـي بمـا لا يتفق مع التسلسـل 
المتوقع، فيصدمنا الفيلم بمشـاهد لـ»عوض» حازما حقائبه 
وهو يودع أطفاله الشـاحبين حزنا، خاصة طفلته الصغيرة 
التـي قالت له وهو يغادر: «إحنا كنـا نخاف لما يصير قصف 
وأنـت  تكون طالع، وحتى لما كنت تيجي ما تقدر تعمل اشـي 

.. كيف لما تسافر يابا» . 
وهـو ذاتـه الصـوت الطفولـي الـذي كان يطـارده طول 
الطريـق من غـزة المدينة، إلى رفـح، جنوب القطـاع، حاملا 
مخاوفـه وآماله و حقيبة السـفر الثقيلة، متوقفـا أمام كلمة 
كبيرة « معبر رفـح «... وهنا يعود بنا المخرج فجأة إلى باب 
البيت .. وعوض يقف على بابه وهو مبتسـم يلاعب أطفاله 

وهم ينادونه «يابا» كعادتهم . 
دون أن نحدد إذا ما كان عوض هاجر الى أوهامه، أم انه 
عاد ثانية، وإذا كان قد عاد، فهل كان عائدا لان المعبر مغلق، 

أم انه سافر وعاد... لا احد يعرف. 

الهجرة «مشروع صهيوني»  

يعلق المخرج حسـونة على نهاية الوثائقي قائلا: «كانت 
رسـالة الفيلم تكمن في تفاصيل المشـاهد الأخير، الذي منح 
للفكرة دلالاتها المتشعبة «، مضيفا: «الصورة من غزة تكون 

دومـا معبرة عـن الواقع بشـكله الحرفي، ولكنهـا في نفس 
الوقـت قد تتعرض لتحويـرات فكرية خارجيـة، خاصة في 
أوروبا «، حيث أشـار حسـونة إلـى أن التقنيات الإخراجية 
المسـتخدمة فـي الفيلم  هي نتاج مـدارس جديدة في إخراج 
الأفـلام الوثائقية، بحيث يتناسـب عرض الفكـرة مع رؤية 
المشاهد الغربي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الأمر الذي 

رشح الفيلم للفوز بالجائزة . 
وعـن الفكـرة، يوضـح المخـرج حسـونة: «الفيلـم جـاء 
إشـارة إلـى  الخطـر الكامن في هجـرة الشـباب، ليس فقط 
على المسـتوى الاجتماعي وإنما يتجاوزه إلى قضايا أخرى 
تتصل بالهوية الفلسطينية والتنازل عنها، إضافة إلى كونه 
مخطـط صهيونـي تتعمده إسـرائيل وتحاول عبر شـركات 

معنية بذلك من تسهيل طلبات الهجرة».
غيـر أن النهايـة «المجهولـة» للفيلـم، ولمصيـر الشـباب 
المهاجـر اليائـس، تـدل على ضيـاع الأمـل بالمسـتقبل، ذلك 
المستقبل المرتبط دوما بسياسات الفكر الاقتصادي العالمي، 

بعيدا عن جغرافيا الأوطان . 
فيمـا يتحدث الفيلم عن الشـخصية الثالثة والتي تتمثل 
بالشـاب عمـاد الـذي لا يملـك أي عمـل فـي غـزة، ويحلـم 
بالحصول علـى فرصة عمل وهو من رافضـي الهجرة، التي 
يقول عنها هذا مشروع إسرائيلي تهدف من وراءه المؤسسة 
الإسـرائيلية إلـى تفريـغ القطـاع مـن الشـباب ليذوبوا في 
الخـارج ضمـن تجمعـات ومؤسسـات وأعمـال بعيـدة عن 

الوطن.
وقـال حسـونة إنـه تم إنتـاج الفيلـم مـن خـلال شـركة 
دايمونت للإنتـاج الفني والإعلامي بإشـراف المنتج عمران 
لباد، ووضعوا فكرته بورشـة عمل نظمتها جامعة بير زيت، 
بدعم من مؤسسـة «فوجو» السويدية، وبطاقم تدريب ضم 

البروفيسور بيو هيلم جويست، والمنسقة زين أبو قاسم.
وتسـلم حسـونة الـذي لم يسـتطع السـفر إلى السـويد 
للمشـاركة في حفل كان من المقرر أن يقام له بسبب الحصار 

وإغلاق المعابر، الجائزة في غزة. 
ويعتبـر الصحافي المخـرج،  يحيى حسـونة الذي يعمل 
مع وكالة الأنباء الفرنسـية في قسـم التصوير التلفزيوني، 
من أبـرز الصحافيين الذيـن برعوا وأبدعوا فـي نقل حقيقة 
الصـورة إلى العالم الخارجـي، وحمل هموم شـعبه في كلّ 

مشاركاته الدولية والمحلية.

عائلات فلسطينية تنتظر فتح معبر رفح على الحدود المصرية 

سبع فرق فلسطينية واجنبية 
تشارك في الموسم الثاني 

لمسرح المضطهدين 
■ رام الله (الضفة الغربية) ـ رويترز: تنطلق في 
الأراضي الفلسطينية الدورة الثانية من مهرجان 

مسرح المضطهدين هذا الموسم تحت شعار (ارفع 
صوتك طالب بحقك) في الثامن عشر من نيسان /

ابريل بمشاركة سبع فرق فلسطينية واجنبية.
وقال ادوارد معلم مدير المهرجان الذي ينظمه 

مسرح (عشتار) يوم السبت الماضي في مؤتمر 
صحافي في رام الله «اخترنا هذا العام مجموعة من 

الفرق من دول محددة عانت من الاضطـــهاد منها 
جنــــوب افريقيا والبوسنة والهرســـك واضافة الى 

فرق من المانيا والنــــــــرويج والبرتغال والسويد 
والبرازيل.»

واضاف «تناقش هذه العروض اشكالا مختلفة 
من الاضطهاد الذي تشترك في عناصره ثقافات 

مختلفة.»
واوضح معلم ان حفل افتتاح المهرجان الذي يتزامن 

هذا العام مع احتفاليات القدس عاصمة الثقافة 
العربية 2009 سيكون بعرض مسرحية (من تظن 
نفسك) من جنوب افريقيا والتي تتناول قضايا 

الهوية والانتماء والتهجير القسري والفصل 
والعنف والجنس ومشاكله.

ومن المقرر ان يقدم خلال المهرجان ثلاثة واربعين 
عرضا مسرحيا في مناطق مختلفة من الضفة 

الغربية والقدس اضافة الى اربع ورشات عمل 
في تقنيات مسرح المضطهدين يشارك في احداها 

جوليان بوال ابن اجوستو بوال مؤسس مسرح 
المضطهدين.

ويهدف مسرح المضطهدين الى دمج الجمهور 
بالعرض المسرحي من خلال مطالبته بعد العرض 
بتقديم اقتراحات وحلول حول القضايا التي يتم 

طرحها في العرض المسرحي والتي عادة ما تكون 
من المشاكل اليومية التي يواجهها المجتمع سواء 

كان ذلك متعلقا بالسياسة او الاقتصاد او الحياة 
الاجتماعية.

وتتصف القضايا التي يناقشها مسرح المضطهدين 
بالجرأة وعادة ما تكون قضايا حساسة في المجتمع 

مثل المخدرات والزواج المبكر وتعدد الزوجات 
وغيرها من قضايا السياسة والاقتصاد.

وقال ادوارد «في هذا العام نقدم اول عرض من 
مسرح المضطهدين ليستهدف الاطفال من خلال 

العرض السويدي (حرير خرقة بقعة) وعرض 
نرويجي (لعبة وصمة) اللذين يناقشان علاقات 

الطلاب خلال الصفوف المدرسية وما يتعرضون له 
من اضطهاد من قبل الاساتذة وطلاب الصف.

ويهدف المهرجان بحسب القائمين عليه الى اطلاع 
وفود الفرق المشاركة على الاوضاع في الاراضي 

الفلسطينية وما تعانيه من حصار بسبب الحواجز 
الاسرائيلية والجدار وعزل مدينة القدس ليعودوا 

بحكايات عما يشاهدوه الى مجتمعاتهم اضافة الى 
تبادل الخبرات مع الممثلين الفلسطينيين واطلاعهم 
على كل ما هو جديد في تقنيات مسرح المضطهدين 

الذي اسسه بوال عام 1971 .
ونظم مسرح عشتار مهرجانه الاول عام 2007 

بمشاركة عدد من الفرق الاجنبية واعلن منظمو 
المهرجان انه سيقام مرة كل عامين ومن المقرر ان 

يستمر المهرجان هذا العام حتى الثاني والعشرين 
من ايار /مايو. 
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مصر تحظر تصدير الأسمنت 
وتحقق بممارسات احتكارية

■ القاهـرة ـ رويترز: قالـت وزارة التجارة المصرية اليوم الأحد إنها 
سـتحظر تصدير الأسـمنت أربعة أشهر لتحقيق الاسـتقرار في الأسعار 

المحلية.
وأضافت الوزارة في بيان أنها طلبت من جهاز حماية المنافسـة ومنع 
الممارسـات الاحتكاريـة اجراء تحقيق في أنشـطة قطاع الأسـمنت على 

مدى الأشهر الستة الأخيرة.
وسـيكون هذا هـو التحقيـق الثاني من نوعـه الذي يشـمل القطاع. 
وسـينظر الجهاز في أنشـطة كل منتجي وتجار الأسـمنت ويحلل سوق 
الأسـمنت والعرض والطلـب والطاقة الإنتاجية والمنافسـة في القطاع. 

ومن المتوقع أن تعلن نتائج التحقيق قبل انتهاء حظر التصدير.
ونقـل البيان عن وزير التجارة والصناعة رشـيد محمد رشـيد قوله 
«اتخذنا عدة خطوات على مدى الأشهر القليلة الماضية لضمان استقرار 
سعر الأسمنت في السـوق المحلية. لكن الأسعار واصلت الارتفاع بدون 
سـبب محدد قد يتعلق بالإنتاج أو الطلب. من ثم تحتم أن يتدخل جهاز 
حمايـة المنافسـة ويجـري تحقيقا شـاملا في القطـاع.» وقال رشـيد إن 

الوزارة «ستتحرك على نحو ملائم» بناء على نتائج التحقيق.
كانت الحكومة طلبت من المدعي العام في 2007 التحقيق في ممارسات 
احتكارية لشركات الأسمنت متهمة اياها بالتلاعب في الأسعار وتوزيع 

السوق للتحكم في الأسعار.
ثم غرمت محكمة 20 مسـؤولا بصناعة الأسـمنت عشرة ملايين جنيه 
مصـري (1.8 مليون دولار) لكل منهم بتهم انتهـاك قانون منع الاحتكار 

والتلاعب في الأسعار.
وفـي شـباط/فبراير أعلنـت الحكومـة عـن دفعـة مـن الاجـراءات 
للسـيطرة على سـعر التجزئة للأسـمنت بما في ذلك اشـتراط أن يحدد 
كل المنتجين سـقفا للسـعر فـي كل مرحلة مـن عملية التوزيـع وأن يقدم 
الموزعون تقارير أسبوعية عن مخزونات الأسمنت إلى وزارة التجارة. 

سورية: الأزمة المالية
انعكست إيجاباً على الزراعة 

■ دمشــق ـ «القدس العربي» - من كامل صقر: قال وزير الزراعة 
السوري عادل سفر أن تأثير الأزمة المالية العالمية في القطاع الزراعي 
الســوري كان إيجابياً بمعظمه حيث اســتطاعت الحكومة الســورية 
استيراد مواد غذائية وإنتاج زراعي بأسعار مخفضة نتيجة اضطرار 
الــدول للبيع بأقل من التكلفة، فيما انحصر الأثر الســلبي للأزمة في 
بقاء أســعار الأسمدة بالمســتوى المرتفع الذي كانت عليه قبل الأزمة 

حسب قول الوزير السوري.
وأشار صقر في حديث لصحيفة (تشرين الاقتصادي) الحكومية 
يُنشر غدا الثلاثاء أن سورية لم تحرر الأسعار بل أعادت توزيع عملية 
الدعم فيما يخص المحروقات والمســتلزمات الزراعية، مشيرا إلى أن 
الدولة تقدم دعمها لنوعين من المحاصيل الزراعية تشكل بمجموعها 
92٪ من مجمل المحاصيل الســورية وهي حسب القاموس الزراعي 

السوري محاصيل استراتيجية ومحاصيل رئيسية.
وأوضح الوزير أن الحكومة ســتقدم للمزارع السوري دعماً مالياً 
يحصــل عليه اعتبارا من هــذا العام، مع نهاية الموســم الزراعي على 
الأغلب، عبر صنــدوق الدعم الزراعي الذي أقرتــه الحكومة مؤخراً، 
بحيث يغطي هذا المبلغ فروقات أسعار الأسمدة والمحروقات وباقي 

مستلزمات الزراعة.
 وكانــت الحكومــة الســورية قــد أحدثت صنــدوق دعــم الإنتاج 
الزراعــي لتقــديم تمويــلات مالية تســاعد فــي تحقيق السياســات 
الزراعية المقررة والمحددة ســنوياً بحيث تغطــي تلك التمويلات دعم 
مستلزمات الإنتاج الزراعي، إضافة إلى دعم أسعار بعض المنتجات 

الزراعية.

 توقف 70 ٪ من أسطول الشحن البحري 
السوري بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية

■ دمشق - يو بي اي: توقفت غالبية سفن أسطول الشحن البحري 
السوري عن العمل بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وقـال رئيـس غرفـة الملاحة البحريـة عبد القـادر صبرا، فـي اتصال 
هاتفـي مع يونايتد برس إنترناشـونال، إن «الأزمـة المالية العالمية أدت 
إلى تقلـص حجم التجارة بين الدول، وهذا بـدوره أدى إلى توقف عدد 

من السفن عن العمل».
واضـاف أن « القطـاع الخـاص يمتلك 97٪ من الأسـطول السـوري 

الذي يبلغ عدده 68 سفينة وهي التي ترفع العلم السوري» .
ولفـت إلـى أن «هناك أكثر مـن 350 سـفينة يملكها سـوريون ويعمل 
عليها بحارة سـوريون ولكنها مسجلة بما يسمى دول المنفعة مثل بنما، 

جزر القمر، اليونان وغيرها».
وأضاف صبرا» نتيجة هذه الأزمة رفعت مذكرة إلى رئاسـة الحكومة 
السـورية واجتماع وزير النقل مع الجهـات المعنية في اللاذقية يأتي في 

سياق هذا الموضوع».
ودعـا صبـرا الحكومـة إلى دعـم قطـاع النقـل البحري أسـوة بدعم 
القطـاع الصناعـي والزراعي»، موضحـاً أن «المذكـرة تضمنت تخفيض 
رسوم السفن والتسجيل السـنوي وإعادة النظر بالغرامات الجمركية 

وكذلك تسهيلات جمركية وإدارية».
مـن جانبـه قـال رئيس شـعبة البواخـر في غرفـة الملاحـة البحريه 
السـورية احمد فحل ليونايتد برس انترناشـونال إنه «ونتيجة للأزمة 
الماليه والاقتصادية العالميه توقف أكثر من 70٪ من الأسطول السوري 

البحري».

مركز أكساد العربي للمناطق الجافة 
والقاحلة يعقد دورته الـ30 في ليبيا

■ طرابلــس - يو بــي اي: بــدأت العاصمة الليبيــة طرابلس يوم 
الأحــد أعمال الــدورة الثلاثــين للمجلــس التنفيذي للمركــز العربي 
لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة التابع للجامعة العربية 

(أكساد).
ويضم هــذا المجلس الــذي يضم في عضويتــه ليبيــا وموريتانيا 
والكويت والسعودية والأردن والسودان واليمن، ويعمل على تطوير 
وتحســين إنتاجية القطــاع الزراعي والمــوارد النباتيــة والحيوانية 

والحد من تدهور المراعي وانحسار الغابات وزحف التصحر.
ويســتعرض المجلس على مدى يومين مــن إجتماعاته تقرير حول 
أنشــطة المركز المختلفة خلال العام الماضي فيما يتابع اســتراتيجية 

عمله وبرامجه خلال الفترة من من 2009 إلى 2019.
وســيقوم أعضــاء المجلــس بمراجعــة نتائــج القمــة الاقتصادية 
والتنمويــة والاجتماعيــة بخصوص الأمن المائي العربي ومشــروع 
تنمية وتطوير القمح في الدول العربية والمؤتمر الأول لتطوير البحث 

العلمي الزراعي في الدول العربية. 
ويناقش المجلس أيضا سبل إحداث قسم للإرشاد الزراعي ضمن 
إدارة الاقتصــاد والتخطيط، ودراســة حول شــبكة بحوث وتطوير 
الإبل ومشــروع خارطة الاســتخدامات المثلى للأراضي الزراعية في 
السودان، ومذكرة حول الأشجار العلفية متعددة الأغراض، وأخرى 
حول تحديث البنية التحتية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة 

والأراضي القاحلة.

■ صنعـاء - عـدن - يـو بـي اي 
- رويتـرز: نفـى مسـؤول يمنـي يوم 
السـبت مـا تـردد عـن عـزم الحكومة 
تسـريح نحـو 100 ألـف موظـف على 
خلفية الأزمة المالية العالمية، مؤكدا ان 
التدابير التي اتخذت لمعالجة تأثيرات 
بتسـريح  علاقـة  لهـا  ليـس  الأزمـة 

الموظفين.
وقـال نائـب وزيـر الخدمـة المدنية 
نبيـل شمسـان فـي تصريـح صحافي 
التـي  والمعالجـات  الخطـط  «إن 
اتخذتهـا الحكومـة لمواجهـة تأثيرات 
الأزمة الماليـة العالمية ليـس لها علاقة 
بتخفيض عدد الموظفين، أو تسريحهم 

من وظائفهم». 
اعتـزام  بشـأن  تـردد  مـا  ونفـى 
الحكومـة تسـريح أكثـر من مئـة ألف 
موظف نتيجـة الأزمة الماليـة، معتبراً 
أن مـا نشـر من أرقـام حـول الموظفين 
المزدوجـين، والوهميين، والمتقاعدين، 
إلـى  والمنسـوبة  الفائضـة  والعمالـة 
مصدر في الخدمة المدنية تفتقد للصحة 
وليس لها اية علاقـة بتأثيرات الأزمة 

المالية وانعكاساتها على اليمن».
غيـر ان المسـؤول المذكور اسـتدرك 
بالقـول «لكنهـا تأتـي في إطـار جهود 
الدولة لمكافحة الفساد وتنفيذ برنامج 
والمؤسسـية  الإداريـة  الإصلاحـات 
والتـي ينـدرج ضمنها تنظيف كشـف 
المزدوجـين  الموظفـين  مـن  الراتـب 
والوهميـين مـن خـلال تطبيـق نظام 

البصمة والصورة». 
عـدد  تحديـد  أن  شمسـان  وأكـد 
الموظفين المزدوجين والوهميين يرتبط 
بشـكل رئيسـي بالانتهـاء مـن تنفيـذ 
نظام البصمـة والصورة في القطاعين 
يتعلـق  وفيمـا  والعسـكري  المدنـي 

بالمتقاعدين والإحالة إلى التقاعد. 
تم  الذيـن  عـدد  بـان  وأوضـح 
إحالتهـم إلى التقاعد خلال السـنوات 
الماضيـة تجـاوز الــ226 ألـف متقاعد 
وهي إجـراءات قانونية سـواء لمن تم 
احالتهـم أو الذين سـيتم إحالتهم إلى 
التقاعد خلال العام الجاري ومستقبلاً 

.
وكانت تقارير اقتصادية مستقلة قد 

اكـدت اعتزام الحكومـة اليمنية تنفيذ 
خطة جديدة خلال عامي 2009 و2010 
تسرح بموجبها 103 آلاف موظف حالة 
ازدواج وظيفـي ممـن قاربـت فتـرات 
خدمتهـم علـى الانتهـاء وتعويضهـم 
المتبقيـة.  خدمتهـم  سـنوات  بشـراء 
وبحسـب إحصائيـات رسـمية، فـإن 
عدد موظفي القطاعين العام والمختلط 
في اليمن ارتفع من436.351 عام 2000 
إلـى أكثر من 900 ألـف موظف في عام 
2008، فيما تشـير تقارير إخبارية إلى 
وجـود أكثر 250 ألف عمالة فائضة من 
أصل مليون موظف بين عامل ومتقاعد 

في مختلف قطاعات الدولة.
على صعيد آخر أظهر تقرير حكومي 
صدر يوم الأحـد أن عائدات صادرات 
اليمـن مـن النفـط الخـام سـجلت في 
العـام  الشـهرين الأول والثانـي مـن 
 456 بمقـدار  كبيـرا  تراجعـا  الحالـي 
مليـون دولار لتصـل إلـى 140 مليون 
دولار مقارنـة مع 561 مليون دولار في 

الفترة ذاتها من 2008.
وعـزا التقريـر الصـادر عـن البنك 

العائـدات  تراجـع  اليمنـي  المركـزي 
إلـى الهبـوط الكبير في أسـعار النفط 
العالمية بالإضافة إلى انخفاض حصة 
الحكومـة مـن الإنتاج إلـى 3.4 مليون 

برميل من 6.4 مليون برميل.
التقريـر أن متوسـط سـعر  وأفـاد 
الخام اليمنـي في كانون الثاني/يناير 
وشـباط/فبراير 2009 بلـغ 41 دولارا 
للبرميل مقارنـة مع 93 دولارا للبرميل 

في الفترة المقابلة من العام الماضي.
للنفـط  صغيـر  منتـج  واليمـن 
ويتـراوح إنتاجـه حاليـا ما بـين 300 
ألـف و320 ألـف برميـل يوميـا بعدما 
بلغ أكثر مـن 430 ألف برميل يوميا في 

عامي 2005 و2006.
النفـط  صـادرات  حصـة  وتشـكل 
الخـام التـي تحصـل عليهـا الحكومة 
تقاسـم  اتفاقيـات  بموجـب  اليمنيـة 
الإنتـاج المبرمـة مـع شـركات النفـط 
الأجنبيـة نحـو 70 في المئة مـن موارد 
الموازنـة العامـة للدولة و63 فـي المئة 
مـن إجمالي صـادرات البـلاد و30 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

تراجع حاد لعائدات تصدير النفط 
مسؤول يمني ينفي عزم الحكومة على تسريح
نحو 100 موظف بسبب الأزمة المالية العالمية

■ موسـكو - يـو بـي اي: قـال نائـب 
المديـر العـام لشـركة تاتنفـط الروسـية 
حامـد كافييـف يوم السـبت أن الشـركة 
تأمل في اسـتئناف المحادثات مع الجانب 
العراقـي حول اسـتثمار حقلـين نفطيين 
فـي الصحـراء الغربيـة بالعـراق، فيمـا 
تعتزم شـركة أخرى للنفط والغاز تنفيذ 

مشروعين في العراق.
وذكـرت وكالـة أنبـاء نوفوسـتي ان 
كلام كافييـف جاء خلال جلسـة الطاولة 
المستديرة الروسية العراقية التي عقدت 
في موسكو امس الاول على هامش زيارة 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى 
روسـيا. وقال كافييـف إن تاتنفط راغبة 
اسـتثمار  حـول  المحادثـات  باسـتئناف 
القطاعين الثامن والتاسـع في الصحراء 
بـكل  الشـركة  تمتـع  مؤكـدا  الغربيـة، 
الإمكانيـات التي تتيـح لها تنفيـذ هذين 

المشروعين.
وأعاد إلـى الأذهـان أن تاتنفط أعدت 
مخططا لبناء القطاعـين حيث وقعت في 
السـابع عشـر مـن كانـون الثاني/يناير 
2003 مذكـرة مـع العراق لبـدء العمل في 

القطاع التاسع.
ر بأن شـركته اجتـازت ضوابط  ّـ وذك
النفـط  وزارة  وضعتهـا  التـي  التأهيـل 
المناقصـات  فـي  وستشـارك  العراقيـة، 
الخاصة باستثمار وتطوير حقول النفط 
في العراق. من جهة أخرى تعتزم شـركة 
ستروي ترانس غاز الروسية العاملة في 
مجال بناء منشـآت النفط والغاز، تنفيذ 

مشروعين في العراق.
وقـال رئيـس مجلـس إدارة الشـركة 
الكسندر ريازانوف خلال جلسة الطاولة 
المسـتديرة «لقد أعددنا مشروعين للعمل 
(في العراق)». وأكد أن شـركة مسـتعدة 
للمباشـرة بتنفيـذ هذين المشـروعين في 
أقـرب وقـت فـي حـال تلقيهـا دعـوة من 

الجانب العراقي.
حديـث  فـي  ريازانـوف  وأوضـح 
يتضمـن  الأول  العقـد  أن  للصحافيـين 
فحـص وصيانة أنبـوب نقل بطـول 350 

كلم كان قد بني في عام 1952. 
يتضمـن  الثانـي  المشـروع  أن  وذكـر 
اسـتئناف العمل بالعقـد الموقع في 2003 
والخـاص بمـد أنبـوب لنقـل النفـط في 
جنوب العراق بطول 232 كلم. وقد توقف 
تنفيـذ هذا العقـد الذي تبلـغ قيمته نحو 
150 مليـون يورو بعد احتلال العراق من 

قبل القوات الأمريكية في عام 2003.
تولـي  الشـركة  أن  ريازانـوف  وأكـد 
توقيـع  ضمـان  لمسـألة  كبيـرا  اهتمامـا 

العقود وتوفير ظروف عمل آمنة.
بـدوره دعـا وزيـر الكهربـاء العراقي 
كريم وحيد الشـركات الروسـية إلى فتح 

مكاتـب وممثليـات لها في العـراق. وقال 
وحيد خلال جلسـة الطاولة المسـتديرة، 
إن عدم فتح مكاتب في العراق يضيع على 
الشـركات الروسـية فرص المشـاركة في 
المناقصات ومتابعـة إجراءاتها. وأضاف 
أن وجود مكاتب لتلك الشركات يتيح لها 
إعداد مقترحات في الوقت المناسب حول 

المشاريع المعروضة للاستثمار.
أن  إلـى  العراقـي  الوزيـر  وأشـار 
الشـركات الروسـية تتمتع بفرص جيدة 
لتوقيع عقود مع العراق، قائلا إن شـركة 
«لـوك أويل» تملك إمكانيات كبيرة للعمل 

في قطاع النفط العراقي.
وأكـد وحيـد على وجـود آفـاق رحبة 
الغـاز،  قطـاع  فـي  والاسـتثمار  للعمـل 
وخاصـة في مـا يتعلق بالغـاز المصاحب 
الـذي يملك العراق منه احتياطات كبيرة 

غير مستثمرة.
كبريـات  رؤسـاء  دعـا  المالكـي  وكان 
الشـركات الروسـية إلـى زيـارة العراق 
لإجـراء محادثـات عمليـة مـع الجانـب 

العراقي.
ونقلت نوفوستي عن المالكي قوله في 
كلمة ألقاهـا في لقاء الطاولة المسـتديرة 
الروسي العراقي في موسكو يوم السبت 
إن الكثير من الشـركات العالمية تتنافس 

حاليا للحصول على عقود في العراق.
رؤسـاء  دعـوة  يـود  أنـه  وأضـاف 
الشـركات الروسـية المشـاركين في لقاء 
يـوم إلـى زيـارة العـراق للتباحـث مـع 
زملائهم العراقيين حول المسـائل المتعلقة 
علـى  مشـاريع  تنفيـذ  فـي  بمشـاركتهم 

الأراضي العراقية.
وكان المالكـي قـد أكد أن بغـداد مهتمة 

بعمل الشركات الروسية في العراق. 
وقـال في ختـام مباحثاته مـع نظيره 
الروسـي فلاديميـر بوتـين فـي موسـكو 
بخبـرة  تتمتـع  الروسـية  الشـركات  إن 
كبيـرة فـي التعاون مـع العراق، مشـيرا 
إلـى وجود شـركات روسـية تعمـل على 
الأراضـي العراقيـة حاليـا. وأكـد رغبـة 
حضـور  بتوسـيع  العراقـي  الجانـب 
الشركات الروسية في السوق العراقية.

مـن جهته أعـرب رئيـس شـركة لوك 
أويل النفطية الروسية وحيد اليكبيروف 
عن ارتياحه من نتائـج لقائه مع المالكي. 
وقال للصحافيين»يمكـن القول إن اللقاء 

كان ناجحا».
وأكـد أن شـركة لـوك أويـل مسـتعدة 
لتكييـف العقد الخـاص باسـتثمار حقل 
النفـط  قانـون  مـع  الغربـي-2  القرنـة 

العراقي الجديد.

وكان وزير الطاقة الروسـي سـيرغي 
شـماتكو أعلن أمـس الاول أن فريق عمل 
ثنائـي سـيكلف بمتابعـة قضيـة العقود 
التي وقعتها شـركات روسية مع الجانب 
العراقي قبـل الحرب. وأضـاف إن فريق 
العمل سـيجتمع قريبا لتقرير مصير تلك 

العقود.
يذكر أن العقد الخاص باستثمار حقل 
القرنة الغربي-2 كان قد وقع في الحادي 
والعشرين من  آذار/مارس 1997 من قبل 
وزارة النفط العراقية السـابقة (في عهد 
صدام حسين. وتبلغ فترة تنفيذ المشروع 

23 عاما قابلة للتمديد لـخمس سنوات.
وتبلـغ حصة لـوك أويل في المشـروع 
تصديـر  مؤسسـة  وحصـة   ،٪68.5
 ،٪25 (سـومو)  العراقيـة  النفـط 
و3.25٪ لكل من شـركتي زاروبيج نفط 

وماشينوامبورت.
وأعلنـت وزارة النفـط العراقيـة قبل 
فتـرة قصيـرة مـن سـقوط نظـام صدام 
الشـركة  مـع  العقـد  فسـخ  عـن  حسـين 
أويـل  لـوك  واسـتأنفت  الروسـية. 
العراقيـة  النفـط  وزارة  مـع  المحادثـات 
الجديدة بهدف اسـتئناف العقد، مؤكدة 
أنها قامت بالكثير مـن الأعمال التمهيدية 

للمباشرة في استثمار الحقل.

شركتان روسيتان تعتزمان تنفيذ 
مشاريع نفطية وغازية في العراق 

■ الرياض - يو بي اي - رويترز: حسمت الدائرة 
التجارية الثانية في ديوان المظالم بالسعودية قضية 
بـين شـركتي إعمـار العقاريـة الإماراتيـة وجـداول 

العالمية السعودية لصالح الثانية.
لـجـداول  الجديـد  الحكـم  يسـمح  أن  ويتوقـع 
بالحصـول علـى نحـو 4.5 مليـار ريـال (1.2 مليـار 
دولار) وامتـلاك نحـو 30٪ من أسـهم شـركة إعمار 

الإماراتية.
يـوم  السـعودية  (الريـاض)  صحيفـة  وذكـرت 
السـبت أن الدائـرة التجاريـة الثانيـة ألغـت الحكم 
السـابق الذي أصدرته الهيئة التحكيمية المشكلة من 
ثلاثـة أعضاء والذي قضى بردّ دعوى شـركة جداول 

العالمية ضد نظيرتها الإماراتية. 
كما ألزم الحكم الجديد شـركة إعمـار العقارية بأن 
تدفـع فـوراً لشـركة جـداول نحـو 855 مليـون ريال 
سعودي (228 مليون دولار)، تنفيذاً للاتفاقية المبرمة 

بين الشركتين في أواخر عام 2003.
كمـا ألزمإعمـار بتسـليم جـداول شـهادات أسـهم 
بعدد 372 مليون سـهم من أسهم الشـركة الإماراتية، 
ومـا نتج عن تلك الأسـهم مـن أرباح بـين الفترة التي 

شـهدت توقيع الاتفاق بين الشركتين في 2003 وحتى 
تاريـخ تسـليم هذه الشـهادات، مـا يعنـي أن الإلزام 
بدفع الأرباح من عام 2003 وإلى حين اسـتلام الأسهم 
هـذا، يرفع من قيمة السـهم المسـتلم إلى مـا بين 8 إلى 

10 دراهم .
وألـزم الحكم القضائي الجديد أيضاً الذي سـيرفع 
إلى هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم لاكتسـاب 
صفـة القطعيـة، شـركة إعمار بـأن تدفع لجـداول ما 
دفعتـه مـن أتعـاب هيئـة التحكيم الـذي يبلـغ نحو 

22.500 مليون ريال.
وتعـود هـذه القضيـة إلى عـام 2004 حـين اتهمت 
جداول العالمية اعمار بالإخلال بعقد الشـراكة المتفق 
عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أية مشاريع متفق عليها 

مسبقا، الأمر الذي نفته إعمارالإماراتية بشدة.
وتملك جداول العالمية نحو 20 ٪ من حصة شركة 
إعمـار السـعودية التـي تأسسـت بعد دخـول إعمار 

الإماراتية شريكاً بها بحصة تساوي ٪80.
ويسـمح الحكم القضائي لشـركة جـداول العالمية 
بامتلاك نسـبة حاكمـة قد تصل إلى 30٪ من شـركة 
إعمـار العقاريـة في سـعرها الحالي، كما يخـولّ هذا 

الحكـم الشـركاء في شـركة إعمـار السـعودية أيضاً 
في مطالبة الشـركة الإماراتية عن جميع مساهماتهم 
وأعمالهـم التجارية التـي تمت في المملكـة من تاريخ 
توقيـع الاتفاقيـة فـي 2003 إلـى وقـت صـدور هـذا 

الحكم.
مـن جهتهـا قالـت إعمـار إنهـا ستسـتأنف قـرار 
المحكمة. وقال متحدث باسـم الشـركة فـي بيان «من 
غير الواضح بعد كيف يمكن لعملية التحكيم بأسرها 
التـي اسـتغرقت أكثر مـن عامـين وانتهـت بحكم في 

صالح إعمار أن يجري رفضها والغاء حكمها.»
وكانـت هيئة تحكيم سـعودية رفضت فـي أيلول/

سـبتمبر دعـوى رفعتهـا جـداول العالمية سـعت من 
علـى  الحصـول  إلـى  السـعودية  الشـركة  خلالهـا 
تعويض قـدره 4.5 مليار ريـال (1.2 مليار دولار) من 
إعمـار الإماراتية إثر خلاف بشـأن شـروط مشـاريع 

مشتركة في المملكة.
وقالت إعمار إنها «تبحث كل الخيارات المتاحة من 
أجل ... حمايـة مصالحها بما في ذلك مباشـرة عملية 

الاستئناف في إطار ديوان المظالم.»
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

حكم قضائي لصالح جداول السعودية ضد إعمار الإماراتية 
يمنحها 1.2 مليار دولار تعويضات و30٪ من الاسهم

ميادين الكويتية تخسر 92 مليون دولار 
مع تأثر استثماراتها الخليجية بالازمة العالمية

■ الكويت - رويترز: منيت الشركة الوطنية للميادين (ميادين) الكويتية بخسارة 
في 2008 بسـبب تراجع قيمة اسـتثمارات في وحدة تابعة لها مع تأثر الخليج بالأزمة 

العالمية.
وقالـت الشـركة في بيـان بموقع البورصـة على الانترنـت إنها تعرضت لخسـارة 
صافيـة قدرها 27 مليون دينار (92.88 مليون دولار) في 2008 مقارنة مع أرباح صافية 

بلغت تسعة ملايين دينار في العام السابق. ولم تذكر بيانات فصلية.
وبحسـب موقعها على الانترنت تباشر ميادين مشـاريع عقارية في دبي وأبوظبي 

إلى جانب تملك وبناء وصيانة ميادين للرماية.
وقال ناصر العطار الرئيس التنفيذي للشـركة إن سـبب الخسـارة هو تراجع قيمة 

استثمارت في شركة تابعة وتجنيب مخصصات قدرها 11 مليون دينار في 2008.
وتراجـع إجمالـي الأصـول إلـى 128.75 مليون دينار فـي 2008 مـن 146.92 مليون 
دينار في العام السـابق في حين تراجعت حقوق المسـاهمين إلـى 68.142 مليون دينار 

من 109.27 مليون دينار.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم صرف توزيعات أرباح نقدية عن العام 2008.

وتظهـر بيانـات للبورصـة أن أكبـر بنـك اسـتثمار كويتي بيـت الاسـتثمار العالمي 
(غلوبل) يملك حصة 14.8 بالمئة في ميادين.

الدولار يساوي 0.2907 دينار كويتي.

وتوقع اتفاق تنقيب عن الغاز مع شركة أمريكية 
■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت وزارة الاقتصـاد العمانية في بيان يوم الأحد إن سـلطنة 
عمان وقعت اتفاقا للتنقيب عن الغاز مع شركة هارفست للموارد الطبيعية الأمريكية.

وقالت الوزارة إن الصفقة تخص منطقة اميتاز الغبار. وأضافت أنها تلزم هارفست 
باعادة تقييم بيانات للمسح السيزمي وحفر آبار للتنقيب في المنطقة.

وأفـادت صحيفـة (عمـان أوبزرفر) اليومية أن هارفسـت سـتنفق نحـو 30 مليون 
دولار لتطوير الامتياز على مدى ثلاث سنوات.

وضخت سـلطنة عمان نحو 750 ألف برميل يوميا من النفط في 2008. وقد طرحت 
امتيـازات للنفـط والغـاز في عطـاءات على شـركات نفـط عالمية ضمن جهـود لوقف 

تناقص الإنتاج. 

■ نيويورك - رويترز: أفادت صحيفة 
الامريكيـة  جورنـال)  سـتريت  (وول 
نقـلا عن مصـادر مطلعة أن دبـي العالمية 
عرضـت خطـة لإنقـاذ مشـروع منتجـع 
سـيتي سـنتر الـذي يقـام على مسـاحة 
67 فدانـا في لاس فيغاس وشـراكتها مع 

ام.جي.ام ميراج.
وقالـت الصحيفة إن مشـروع المنتجع 
ونـادي المقامـرة الذي يقام باسـتثمارت 
تصـل الـى  8.6 مليـار دولار فـي منطقـة 
شريط لاس فيغاس يواجه خطر الاغلاق 
بسـبب مشـاكل في التمويل وخلاف بين 

مالكيه.
وينطوي الاقتراح الجديد على توفير 
دبي العالميـة وام.جي.ام ميراج والبنوك 
دولار  مليـارات  الثلاثـة  مبلـغ  المقرضـة 
اللازم لاتمام المشـروع وتبديد أي شكوك 

بشأن التمويل مستقبلا.
وقالـت الصحيفة إن تفاصيل العرض 
الأطـراف  كل  التـزام  لكـن  متاحـة  غيـر 
بالتمويـل كامـلا قـد يعني علـى الأرجح 

تراجع البنوك عن اتفاق سـابق للافراج 
عن قرض قيمته 1.8 مليار دولار شرط أن 
تسـاهم ام.جي.ام ميراج ودبـي العالمية 
بمزيـد من السـيولة. وأضافت الصحيفة 
أن الاتفاق سـيحافظ على المشروع حتى 

في حالة افلاس ام.جي.ام ميراج.
وتخشـى دبـي العالمية من أن تخسـر 
اسـتثمارها الذي تقدر قيمته بـ4.3 مليار 
دولار إذا أعلنـت إم جي إم التي يسـيطر 

عليها كيرك كيركوريان إفلاسها. 
وفي وقت سابق هذا الأسبوع انهارت 
وام. كابيتـال  كولونـي  بـين  المحادثـات 
جي.ام بشـأن اسـتثمار محتمل لشـركة 

الاستثمارات الخاصة العقارية.
وتحـاول ام.جي.ام ميـراج ثاني أكبر 
مشغل لنوادي القمار ايجاد السبل لخدمة 
ديونها البالغة 13.5 مليار دولار وتمويل 
وتعانـي  فيغـاس.  لاس  فـي  مشـروعها 
الشـركة التـي يسـيطر عليهـا الملياردير 
كيرك كيركوريان من جراء ضعف الطلب 

الاستهلاكي وشح الائتمان. 

جائزة تميز للمرة الثانية لصندوق 
الديناميكي- آسيا التابع للبنك العربي

■ عمـان - «القدس العربي»: حاز صندوق البنك العربي الديناميكي - آسـيا 
للمرة الثانية على جائزة ليبر للصناديق الاسـتثمارية التابعة لمؤسسة تومسون 

رويترز لعام 2009 في فئة أفضل صندوق في منطقة الخليج لثلاث سنوات.
وبحسـب تقييم الجهـة المانحـة للجائزة فقد اسـتطاع صندوق البنـك العربي 
الديناميكـي - آسـيا تحقيق عائد تاريخـي مقارنة بأداء نظرائه مـع درجة عالية 
من الاتساق في العوائد على الاستثمارات ذات المخاطر المكيفة مقارنة بالصناديق 
الأخـرى. كمـا أثبـت الصنـدوق تفوقا فـي قدرته علـى حمايـة رأس المـال مقارنة 
بالصناديـق الأخـرى المدرجة في الفئة نفسـها ونجح في احتـواء وإدارة الإنفاق 

حيث استطاع حصرها في المستويات الدنيا نسبيا. 
وقد تأسـس صندوق البنك العربي الديناميكي- آسـيا في أيلول/سبتمبر عام 
2001 وأعيـد إطلاقه في كانون الأول/ديسـمبر من عـام 2006 بصلاحيات جديدة 
مكنته من توزيع اسـتثماراته بصورة ديناميكية للتكيف سـريعا مع التغيرات في 
الأسواق الآسيوية، بهدف تحقيق عوائد متفوقة للمستثمرين خلال دورة سوقية 

مدتها خمس سنوات تقريبا.
وتدير الصندوق شـركة أراب بانك فاند مانيجرز (غورنسي) المحدودة- وهي 
شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك العربي ش.م.ع. وتقدم لها الاستشارات شركة 
بيرنـغ أسـيت مانجمنت المحـدودة. وقد نقـل الصنـدوق أعماله من جـزر فيرجن 
البريطانيـة ليتم تسـجيله فـي كانـون الثاني/يناير 2009 في جزر غورنسـي في 

قنال المانش.
وقـد تسـلم الجائزة نيابـة عن البنـك العربي المديـر الإقليمي للبنـك العربي- 

البحرين امين الحسيني. 
وصنـدوق البنـك العربـي الديناميكي-آسـيا هـو واحـد مـن مجموعـة مـن 
الصناديـق الاسـتثمارية الكبيـرة النـي أسسـها البنـك العربي لتلبيـة الحاجات 
الاسـتثمارية لعملائه وهي جزء أساسي في عمليات إدارة الثروات التي يمارسها 
البنـك، وتتخذ هـذه الصناديق مقرات لها في المراكز الماليـة الدولية مثل البحرين 
وغورنسـي، حيث سجل البنك العربي في سـوق جزر القنال المالي عدة صناديق 

تقدم خدماتها للعملاء من أفراد وشركات. 

دبي العالمية تعرض خطة لإنقاذ 
مشروع منتجع ترفيهي بلاس فيغاس

بيانـات  أظهـرت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
رسمية أن سلطنة عمان حققت فائضا في 
الموازنة قدره 1.58 مليار ريال (4.1 مليار 
دولار) في عام 2008 وهو أعلى مسـتوى 
في سـبع سـنوات علـى الأقل مـع ارتفاع 

ايرادات تصدير النفط.
وسـلطنة عمـان منتـج صغيـر للنفط 

خارج اوبك.
وقالـت وكالـة الاقتصـاد الوطني في 
تقرير شـهري على موقعها على الانترنت 
إن إجمالـي ايـرادات السـلطنة زاد 34.9 
بالمئة ليصل إلى 7.89 مليار ريال في حين 
زاد الإنفـاق بنسـبة 8.9 بالمئـة وبلغ 6.4 

مليار ريال.
ووفقـا للبيانات المسـجلة علـى موقع 
البنك المركزي على الانترنت فإن الفائض 
هو الأعلـى من نوعه منذ عـام 2001 على 

الأقل.
وقد هوت أسـعار النفـط أكثر من 100 
دولار للبرميـل قبل انتهـاء العام الماضي 
بعـد أن تسـبب الأزمة الماليـة العالمية في 
الطاقـة وقضـت  الطلـب علـى  إضعـاف 

على الطفـرة الاقتصاديـة الاقليمية التي 
دعمتها أسعار النفط المرتفعة.

توقعـت  الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
عمـان عجـزا قـدره 2.1 مليـار دولار فـي 
ميزانية 2009 التي وضعتها على أسـاس 
سـعر متوسـط للنفـط قـدره 45 دولارا 

للبرميل.
وقالـت الـوزارة إن صافـي ايـرادات 
النفـط فـي السـلطنة زاد 48.4 بالمئة إلى 
5.46 مليار ريال. وارتفعت ايرادات الغاز 
12.2 بالمئـة إلـى 909.8 مليـون ريـال في 
حـين زادت ايـرادات الرسـوم الجمركية 

30.6 بالمئة إلى 208.5 مليون ريال.
ويقـارن فائـض السـلطنة فـي العام 
الماضـي مـع الفائض في عـام 2007 الذي 

بلغ 40.2 مليون ريال.
وذكرت الوزارة أن عمان انفقت المزيد 
علـى تطوير الـوزارات وانتاج النفط في 
عـام 2008 حيـث ارتفع إجمالـي الانفاق 
الاسـتثماري إلى 2.08 مليار ريال من 1.7 

مليار ريال في 2007.
الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني.

عُمان تحقق 4.1 مليار دولار فائضا 
بموازنة العام الماضي بفضل ارتفاع النفط

وزير: العراق يعتزم رفع سقف انتاج النفط الخام 
الى 6 ملايين برميل خلال السنوات الخمس المقبلة 

■ بغــداد ـ د ب ا : اعلن وزير النفط العراقي حســين 
الشهرســتاني فــي تصريحات صحافية نشــرت يوم 
الاحــد ان العراق يعتزم رفع ســقف انتاج النفط الخام 
الــى ســتة ملايــين برميل فــي يوم خــلال الســنوات 

الخمسة المقبلة . 
وقال الشهرســتاني لصحيفة (الصباح) الحكومية 
ان «ماينتــج حاليــا بحــدود 2.4 مليــون برميــل يوميا 
ونحــاول ان نرفعهــا الــى 2.5 مليــون برميــل يوميــا 
جــولات  بعــد  العراقــي  الانتــاج  مجمــوع  وســيكون 
التراخيص الاولى والثانية ستة ملايين برميل في يوم 
خلال السنوات الخمس المقبلة ويعتبر طفرة كبيرة على 
المستوى العالمي». واضاف «ان معدل صادرات النفط 
العراقي لعــام 2008 كان مليونا وثمانمائة وخمســين 
برميــل نفط يوميا وهذا المســتوى تقريبا محافظ عليه 
كمعدل شهري ولدينا طموح لكي يكون معدل التصدير 
وضمن موازنة 2009 نسعى لكي يكون معدل التصدير 

مليوني برميل في يوم». 
وافــاد الشهرســتاني «ان الضجيــج الاعلامــي عن 

انخفاض الانتــاج والتصدير لاصحة لــه اذ ان الانتاج 
في ازدياد وليس في نقصان ولكن التصدير مازال في 

نفس مستويات العام الماضي ولا يحقق الطموح». 
وجدد وزير النفــط موقف الحكومــة الاتحادية من 
«ان أي عقــد يبرم بــدون موافقة الحكومــة الاتحادية 
هــو عقد غير صحيح ولا يحق للشــركات ان تعمل على 
التراب العراقي بدون موافقة الحكومة الاتحادية وهذا 

الموقف لن يتغير». 
وقــال الشهرســتاني ان جولــة «التراخيص الاولى 
لتطوير الصناعة النفطيــة تمضي قدما كما هو مخطط 
لهــا وقــد اعلنــا فــي نهايــة العــام الماضي عــن جولة 
الترخيص الثانية لعشــرة حقول نفطيــة وحقل غازي 
ونعمــل الان لجولة التراخيص الثالث وان هذه العملية 
تاخــذ وقتا وان الكميات المتوقعــة من النفط الخام في 
جولة التراخيص الاولى ســتكون زيادة بحدود مليون 
ونصــف المليــون برميــل يوميــا ومن حقــول جولات 
التراخيــص الثانية حوالــي مليوني برميــل في اليوم 

وبمجموع ثلاثة ونصف مليون برميل في اليوم «. 
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■ الرياض - يو بي اي: قال مسؤول حكومي سعودي إن 
اقتصاد المملكة مرشـح لتحقيق نمو يصـل معدله 3٪ خلال 

العام الجاري، مع انخفاض معدلات التضخم إلى ٪8.
وأوضـح الدكتـور رجا المرزوقـي رئيس مركز الدراسـات 
الآسـيوية بالمعهد الدبلوماسـي أن هناك عدة معطيات تدعم 
تحقيق اقتصاد المملكة لهذا النمو من أهمها بقاء أسعار النفط 
في مسـتويات إيجابية للاقتصاد رغم انخفاضها بعد الأزمة 

العالمية بشكل كبير. 
وأضاف فـي تصريحات له نشـرتها صحيفـة (الرياض) 
يوم الاحد «إذا سـلمنا بانخفاض أسعار النفط فنتصور بأن 
ذلك سيؤثر سلباً على نمو اقتصاد المملكة، لكن أسعار النفط 
إذا كانـت عند 40 دولاراً فما فوق يعتبر تأثيرها إيجابياً على 

الاقتصاد السعودي». 
ولفت المرزوقي إلـى أن تخصيص المملكة 400 مليار دولار 
للإنفاق علـى المشـاريع التنموية من المعطيـات الهامة أيضاً 
التـي تطمئن على أوضـاع الاقتصاد وتعطي مؤشـرات على 
نمـوه، إلى جانـب الأرقام الجيـدة التي قد تحققهـا ميزانية 

العام الجاري.
وأكـد على أن الأزمـة الماليـة العالمية التي تعيشـها الدول 
حاليـاً أحدثت بعـض الانعكاسـات الإيجابية فـي الاقتصاد 
السـعودي ومن ذلـك خفضها لمعـدلات التضخـم الأمر الذي 

يدعم القوة الشرائية للمستهلك السعودي. 
وتابـع المرزوقـي «مـن التأثيـرات الإيجابيـة للأزمة على 
الأسـواق السـعودية هـو تخفيـف الضغـط علـى المقاولـين 
في المشـاريع وفـك الاختناقات فـي القطاعـات الاقتصادية، 
وتوفيـر الأيدي العاملة بتكلفة أرخـص مما كانت عليه وقت 

زيادة معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين». 
وتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في المملكة خلال عام 
2009 إلـى 8٪ ولـم يحـدد في أي فتـرة زمنية سـيكون هذا 
الانخفاض، مضيفا «مع انخفاض المواد الأساسية والغذائية 
علـى مسـتوى العالـم، وانتفاء الضغـوط التضخميـة التي 
كانـت تعانـي منهـا مؤسسـات القطـاع الخاص، وبحسـب 
المعطيـات والمعلومـات المتوفـرة اعتقد أن التضخم سـيهبط 

بهذا المعدل».

مسؤول سعودي يتوقع نمو الاقتصاد 
 3 بالمئة وانخفاض التضخم إلى ٪8

■ الكويـت ـ رويترز: أفـادت وكالة 
بنـك  أن  (كونـا)  الكويتيـة  الأنبـاء 
سـعر  خفـض  قـرر  المركـزي  الكويـت 
الخصم القياسي 25 نقطة أساس (ربع 
نقطـة مئوية) إلى 3.5 فـي المئة اعتبارا 
مـن اليـوم الاثنين وذلـك بهدف خفض 
الاقتصـاد  وتنشـيط  التمويـل  تكلفـة 

المحلي.
وبهذا يصل إجمالي تخفيضات سعر 
الفائدة الرئيسـي من جانب سابع أكبر 
بلـد مصـدر للنفط فـي العالـم إلى 225 
نقطـة أسـاس (2.25٪) منذ تشـرين 
الأول/اكتوبر عندما اضطرت الحكومة 
إلـى التدخـل لإنقـاذ بنـك الخليـج إثر 

تكبده خسائر حادة في عقود مشتقة.
ونقلت وكالـة الأنباء الرسـمية عن 
الصبـاح  العزيـز  عبـد  سـالم  الشـيخ 
محافظ البنك المركزي قوله «قرار خفض 
سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي 
يسـاهم في توفير جرعة اضافية لدعم 
عجلة النشـاط الاقتصـادي المحلي من 

خلال تقليص تكلفة التمويل.»
كان الشيخ سالم قال الشهر الماضي 
إنه يتوقع انكماش الاقتصاد هذا العام 
مع انحدار أسعار النفط وتأثر النشاط 
الاقتصادي سـلبا. ولـم تذكـر الوكالة 

مـا إذا كان البنك المركزي قـد قرر أيضا 
خفض سـعر إعادة الشـراء (الريبو). 
كان الخفـض السـابق لسـعر الخصـم 
بواقع 50 نقطة أسـاس ليصل إلى 3.75 

بالمئة في كانون الأول/ديسمبر.
ومنـذ تفاقـم الأزمـة الماليـة العالمية 
النفـط  منتجـو  أعلـن  الخريـف  فـي 
الخليجيون عن سلسلة من الاجراءات 
لفـك قيود أسـواق الائتمان وقد شـمل 
هـذا في حالـة الكويت ضمـان الودائع 
المصرفيـة واسـتثمارات حكوميـة فـي 
الأسـهم. وقالـت مونيـكا مالـك خبيرة 
اقتصاد المنطقة لدى المجموعة المالية-
هيرميس فـي دبي «فـي الوقت الحالي 
يحاولون اسـتخدام عدد مـن الأدوات 
هـذه  أن  رغـم  النمـو.  لدعـم  المتاحـة 
الخطوات سـتدعم الاقـراض المصرفي 
بدرجة ما إلا أننا لانزال نتوقع تباطوءا 

ملحوظا في نمو الائتمان».
ومنـذ اقتـرب مـن خمسـة بالمئة في 
سـعر  تراجـع  أيلول/سـبتمبر  أواخـر 
الفائدة بين البنوك الكويتية لمدة ثلاثة 
أشـهر إلى اثنين بالمئة مما يظهر عزوف 
البنوك عن تقديم قـروض جديدة رغم 

توافر السيولة لديها.
وأصدر بنك الكويت المركزي سندات 

خزانـة بنحـو 480 مليـون دينـار فـي 
الشـهرين الأخيرين لامتصاص بعض 
هذه السـيولة. وقال الشـيخ سـالم إن 
أحدث تحـرك لخفض الفائـدة يتزامن 
مع اقـرار حزمة حكوميـة لدعم القطاع 
المالـي. كان أمير الكويت قد حل مجلس 
الأمـة (البرلمـان) فـي آذار  الأمـر الذي 
منح الحكومة سلطة اقرار حزمة الدعم 
الاقتصادي بمرسـوم. وتهدف الحزمة 
إلـى تمكـين البنـوك مـن اقـراض نحو 
أربعـة مليـارات دينـار (13.76 مليـار 

دولار) في العامين القادمين.
سـتكلف  التـي  الخطـة  وتتضمـن 
دينـار  مليـار   1.5 حوالـي  الحكومـة 
ضمانـات حكومية لما يصـل إلى 50 في 

المئة من القروض الجديدة.
رويتـرز  أبلـغ  سـالم  الشـيخ  كان 
الشـهر الماضي أنه يتوقع نمو الائتمان 
بما لا يقل عن 19 إلى 20 بالمئة هذا العام 

بفضل حزمة المساعدة.
وقال الشهر الماضي إن الكويت وهي 
البلـد الخليجي الوحيد الـذي لا يربط 
عملته بالدولار الأمريكي سمحت أيضا 
لعملتهـا بالتراجع فـي محاولة لخفض 
عائداتهـا  ودعـم  الـواردات  تكاليـف 

النفطية المقومة بالدولار.

الكويت تخفض سعر فائدة رئيسيا لتنشيط الاقتصاد 

■ الكويت ـ رويترز: أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
أنه تقرر استئناف تداول أسهم بنك الخليج الكويتي اعتبارا 
من يوم الثلاثاء بعـد تعليق تداولها في أواخر العام الماضي 

وذلك عقب تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة البنك.
وقالت الوكالة الرسـمية يوم الأحد «البنـك المركزي يقرر 
إعادة تداول سـهم بنك الخليـج بالبورصة اعتبـارا من بعد 
غد». كان بنك الكويت المركزي قرر في تشـرين الأول/اكتوبر 
وقـف تـداول أسـهم بنك الخليـج حتـى انتهاء خطـة إعادة 
الهيكلـة التي أمرت بهـا الحكومة بعد أن قـال البنك إنه مني 
بخسـائر حجمها 375 مليـون دينار (1.29 مليـار دولار) في 

معاملات مشتقات.
وفـي وقت سـابق امس قـال بنك الخليج فـي بيان بموقع 
البورصة على الانترنت إنه عين علي البدر الرئيس السـابق 
للهيئـة العامة للاسـتثمار الكويتية رئيسـا لمجلـس الإدارة. 

وتملك الهيئة العامة للاستثمار حصة 16 بالمئة في البنك.
وقال نافيد أحمد المحلل المالي لدى بيت الاسـتثمار العالمي 
(غلوبل) إن اسـتئناف التداول وتعيين رئيس جديد لمجلس 
الإدارة يظهـران أن البنك تجـاوز المتاعب التي أجبرت البنك 

المركزي على التدخل لإنقاذه العام الماضي.

وقـال أحمد «تعيين مدير سـابق لهيئة الاسـتثمار رئيسـا 
لمجلـس إدارة البنـك يشـير إلـى تغيير رئيسـي فـي واجهة 
الشـركة وهو مـا كان مطلبا ملحـا .. في ظل مشـاركة الهيئة 
العامة للاستثمار يمكن توقع وجود عين يقظة على ممارسات 

إدارة المخاطر في البنك.»
كان المسـاهمون أقـروا فـي كانـون الأول/ديسـمبر خطة 
إنقـاذ وضعهـا البنـك المركـزي لجمـع 375 مليـون دينار عن 
طريق اصدار حقوق أفضلية طارئ لتغطية خسائر مشتقات 

بالقيمة ذاتها.
كانـت متاعب بنـك الخليج دفعـت الحكومة إلـى التدخل 
العام الماضي بضمان كل ودائع البنوك الكويتية في محاولة 
لاستعادة الثقة وتهدئة المخاوف من أن يكون تعرض القطاع 

لأزمة الائتمان العالمية أعمق مما كان متصورا بادئ الأمر.
وبشـكل منفصل أبدى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم 
عبـد العزيـز الصبـاح امـس ثقته في قـوة القطـاع المصرفي 
المحلـي. ونقلت عنـه كونـا تأكيده «على سـلامة المؤشـرات 
الماليـة للقطاع المصرفـي في دولة الكويت وقـوة ومتانة هذا 

القطاع في مواجهة أي انعكاسات للأزمة المالية العالمية».
الدولار يساوي 0.2907 دينار.

استئناف تداول أسهم بنك الخليج الكويتي المأزوم غدا 

وسـائل  نقلـت  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
الاعـلام الصينيـة عن رئيـس الوزراء 
الاجـراءات  ان  قولـه  جيابـاو  ويـن 
التـي اتخذتهـا بكـين لمواجهـة الازمـة 
الاقتصاديـة بدأت تؤتـي ثمارها وذلك 
قبل الكشـف عن ارقـام نتائـج الفصل 
الاسـبوع  الجـاري  العـام  مـن  الاول 

المقبل.
وقـال وين فـي اجتماع مـع الجالية 
الصينيـة فـي تايلانـد «ان المؤشـرات 
الاقتصاديـة في الفصل الاول ستنشـر 
ان  الان  ويمكننـي  المقبـل،  الاسـبوع 
اقـول ان الاجـراءات التـي اتخذناهـا 
بدات تعطي نتائجها الاولى»، بحسـب 

مـا نقلت وكالـة انباء الصـين الجديدة 
(شبه الرسمية).

للمداخلـة  فيديـو  تسـجيل  وفـي 
التي بثهـا موقع تلفزيـون هونغ كونغ 
«فينيكـس تي فـي» الالكتروني، اشـار 
وين جياباو الى ان وتيرة الاستثمارات 
ازدادت وكذلـك الاسـتهلاك، لكنـه لـم 

يعط اي ارقام محددة.
واضاف «ان الوضع الصعب لبعض 
القطاعات والشـركات بـدا يتغير (...) 
والقـروض  التسـليفات  وازدادت 

بسرعة».
«ان  الصينـي  المسـؤول  وتابـع 
الوضع الاقتصادي بدأ يشهد تغييرات 

كنـا  ممـا  افضـل  والوضـع  ايجابيـة، 
نتوقع».

فـي  الصينيـة  الحكومـة  واعلنـت 
تشـرين الثاني/نوفمبـر خطة نهوض 
اقتصادي بقيمة اربعة الاف مليار يوان 
(455 مليـار يـورو)، منهـا 1180 مليارا 

قدمتها الحكومة المركزية مباشرة.
لـم   ،2008 الرابـع  الفصـل  وفـي 
سـوى  الصـين  فـي  الانتـاج  يتحسـن 
تراجـع  الـى  ادى  مـا   ،٪8،6 بنسـبة 
الزيادة على مدى عـام الى 0.9٪ بعد 

13٪ في 2007.
مـن ناحيـة أخـرى انخفـض معدل 
فـي  الأجنبـي  النقـد  احتياطـي  نمـو 

رئيس الوزراء: اجراءات مكافحة الازمة بدأت تؤتي ثمارها

تراجع نمو احتياطيات الصين الاجنبية بتأثير هبوط الصادرات

طهلاان - من هاشم كلنتاري:

غـلام  الايرانـي  النفـط  وزيـر  قـال 
حسـين نوذري يـوم الأحد إنـه يتوقع 
ارتفـاع أسـعار النفـط إلـى 60 دولارا 
للبرميـل فـي الربـع الثالـث مـن العام 
و80   75 بـين  سـعرا  ولكـن  الحالـي 
دولارا للبرميل يعتبـر ضروريا لتأمين 
الامدادات مسـتقبلا. ودعا نوذري إلى 
التعاون بين اوبك والمنتجين المستقلين 
للمسـاعدة فـي إعـادة الاسـتقرار إلى 
السـوق في وقـت لا تـزال فيه أسـعار 
النفـط تقل نحـو 65 بالمئة عـن ذروتها 

في منتصف عام 2008 .
أي  أن  صحافيـا  مؤتمـرا  وأبلـغ 
اوبـك  انتـاج  فـي  أخـرى  تخفيضـات 
سـوق  فـي  الوضـع  علـى  سـتتوقف 
 80 و   75 بـين  «بسـعر  وقـال  النفـط. 
بوسـع  سـيصبح  للبرميـل...  دولارا 
المنتجـين تأمـين امـدادات الطاقـة فـي 
العالم مستقبلا». وردا على سؤال عما 
تعتبـره اوبـك أعلى سـعر للنفـط هذا 
العام قال الوزير «مـن الممكن الوصول 
إلـى سـعر 60 دولارا للنفـط فـي الربع 

الثالث». 
يـوم  النفـط  أسـعار  وارتفعـت 
الخميـس الماضي نحو 5.8 بالمئة لتصل 
إلى 52.24 دولار للبرميل بفضل عوامل 

من بينها صعود وول ستريت.
وتعقد اوبك اجتماعها التالي في 28 

ايار/مايو لبحث السياسة الانتاجية.

واتفقـت اوبـك بالفعـل منـذ ايلول/
سـبتمبر الماضـي على خفـض الانتاج 
بنحـو 4.2 مليـون برميـل يوميـا تمثل 
الامـدادات  مـن  بالمئـة  خمسـة  نحـو 
العالميـة وذلـك فـي أكبـر تخفيضـات 
لهـا على الاطـلاق. وتشـير التقديرات 
إلى أن اوبـك التزمت بنسـبة 80 بالمئة 

تقريبا من التخفيضات حتى الآن.
وردا علـى سـؤال إذا كان يعتقد أنه 
ينبغـي لاوبك اجراء خفـض جديد في 
الانتـاج قال نـوذري «ينبغـي تقييم... 
الوضـع فـي السـوق والطلـب العالمي 
قـرارا  اوبـك)  (فـي  سـنأخذ  وعندئـذ 

بشأن أي خفض آخر».
مزيـد  إلـى  الدعـوة  الوزيـر  وكـرر 
مـن التعـاون بـين المنتجـين فـي اوبك 
وخارجهـا. وقال «يبدو أنه كلما خفض 
أعضـاء اوبـك الانتـاج رفـع المنتجون 
المسـتقلون انتاجهـم. ينبغي للجانبين 
التعـاون مع بعضهمـا البعض من أجل 

تحقيق الاستقرار في السوق».
كانـت وكالـة الطاقة الدوليـة قالت 
يـوم الجمعـة إن معـروض النفـط من 
خـارج أوبـك سـيتراجع فـي 2009 مع 
انخفاض أسعار الخام من جراء الأزمة 
المالية العالمية وتأثر الاستثمار بضعف 

الطلب.
وقال نـوذري إن إيران كانت تعتزم 
تعزيـز الإنتاج إلـى 4.23 مليون برميل 
يوميـا مـن 4.15 مليـون برميـل يوميا 
لكنهـا بدلا مـن ذلك خفضتـه بناء على 

إيران تتوقع ان يصل سعر النفط الى 60 دولارا بالربع الثالث 

المسـيحي  الاتحـاد  زال  مـا  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الديمقراطـي الـذي تتزعمـه المستشـارة الألمانيـة 
أنجيـلا ميـركل يراهن علـى خفـض الضرائب على 
المواطنين بشـكل كبير عقـب فوزه فـي الانتخابات 
القادمـة فـي أيلول/سـبتمبر المقبـل رغم اسـتمرار 
الأعباء التي تتحملهـا الميزانية العامة جراء الأزمة 

الاقتصادية العالمية. 
وفـي حديث لوكالة الأنباء الألمانية يوم السـبت 
قـال وزير مالية ولاية بافاريا جيورج فارينشـون، 
العضـو بالحـزب المسـيحي الاجتماعـي الشـريك 
الأصغر فـي الاتحـاد المسـيحي الديمقراطي «نحن 
علـى قناعـة تامـة بأننـا بحاجـة لتخفيـف واسـع 

النطاق للأعباء الضريبية على جميع المواطنين». 
وفـي السـياق نفسـه قـال رونالد بوفـالا الأمين 
الشـريك  الديمقراطـي،  المسـيحي  للحـزب  العـام 
الأكبر في الاتحاد المسـيحي، في حديث مع صحيفة 
(بيلـد أم زونتـاج) الصادرة امس الأحد «سـيعقب 
الأزمة نمو اقتصادي وسـتكون لهـذا النمو عائدات 
ضريبية سنستغلها لتحقيق إصلاح ضريبي خلال 

الفترة التشريعية المقبلة». 

غيـر أن وزيـر المالية الألمانـي بيير شـتاينبروك 
رفض اسـتغلال وعـود بخفض الضرائـب لتحقيق 
مكاسـب انتخابيـة ملمحا باحتمال فـرض ضرائب 
أخرى مثل فـرض ضريبة على الأغنيـاء محذرا في 
الوقـت نفسـه من خطر حـدوث تضخـم على المدى 
المتوسط جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. 

وأشـار الوزيـر إلـى أن ضـخ مبالـغ ضخمـة في 
أسـواق المـال يحمـل معـه مخاطـر تفاقـم معدلات 
التضخم العالمية على المدى المتوسط وأوضح قائلا 
«لا توجد مشكلة على المدى القصير ولكن على المدى 
المتوسط يجب أن نسأل أنفسنا حول الطريقة التي 
يجب إتباعها لاستعادة المليارات التي نضخها الآن 

من أجل الاقتصاد». 
ورغـم تدفـق الأمـوال التـي ضختهـا الحكومـة 
في سـوق المال ورغـم الكفالات الماليـة التي قدمتها 
الحكومـة لشـركات ومؤسسـات ألمانية فـإن معظم 
البنوك الألمانية مازلت تتردد في منح قروض مالية 
حيث أوضح استطلاع للرأي بين الشركات قامت به 
غرفة التجارة والصناعة الألمانية ونشرت صحيفة 
بيلد مقتطفات منه يوم السبت أن حصول الشركات 

على قروض أصبح أصعب بالنسبة لمعظم الشركات 
مقارنة بما كان عليه أواخر عام 2008 .

وتبـين من خلال هـذا الاسـتطلاع أن الشـركات 
القائمـة علـى التصديـر والشـركات التـي لا تمتلك 
رؤوس أمـوال منخفضـة هـي التـي تعاني بشـكل 
خـاص مـن صعوبات فـي الحصـول علـى قروض 
ممـا جعـل الحـزب المسـيحي الاجتماعـي يفكر في 
إرغـام البنوك التي تتلقى مسـاعدات حكومية على 
توفيـر قـروض للشـركات المتوسـطة حيـث كتـب 
ألكسـاندر دوبرندت، الأمين العام للحزب المسيحي 
الاجتماعـي، في صحيفة بيلـد أم زونتاج الصادرة 
غـدا يقـول:»إذا حصلـت البنـوك علـى أي نوع من 
الدعـم الحكومي فلابـد من إلزامهـا بتوفير قروض 
للشـركات القويـة ذات الوضـع السـليم، وكذلـك 

الشركات الكبيرة». 
ويعتبـر غيـاب الثقة بين البنوك نفسـها هو أحد 
العوامـل وراء تحفظهـا فـي منـح قـروض. ويعود 
غيـاب الثقـة بـين البنـوك إلـى أنهـا مازالـت هناك 
كميـات هائلة من السـندات المشـكوك فـي إمكانية 
تحصيل قيمتها لدى الكثير من المؤسسات البنكية. 

ويسـعى وزيـر الماليـة الألماني شـتاينبروك إلى 
تجميع هـذه السـندات في بنـك للأصـول المتعثرة 
ودعـم هـذه الأصـول مـن ميزانيـة الدولـة. ودعـا 
شـتاينبروك في حديث مـع صحيفـة «فرانكفورتر 
«فصـل  إلـى  زونتاجزتسـايتونج»  ألجماينـه 
البنوك إلى قسـم للاصول المتعثـرة وآخر للاصول 

الجيدة». 
ويبـدو أن الوزير يعتزم مـن خلال هذه الخطوة 
التمييـز بـين اوراق ماليـة منخفضـة القيمـة عالية 
المخاطر واخري غيـر قابلة للدفع في الوقت الحالي 
وتصنيـف هـذه الاوراق الماليـة الأخيـرة قبـل أن 
تشتريها الدولة من أموال دافعي الضرائب في إطار 
بنك الأصول المتعثرة الذي يخطط لإنشـائه. ودعا 
شـتاينبروك إلـى تحميـل البنـوك التـي تعاني من 
الأصول المتعثرة ومسـاهمي هذه البنوك المتضررة 
«أقصـى درجة مـن المسـؤولية» وقـال إن الميزانية 
الاتحادية للدولة سـتتكبد أكثر من 200 مليار يورو 
إذا اشترت الأصول منخفضة القيمة عالية المخاطر.  
وأشـار الوزيـر إلى أن الحكومة سـتتناقش بشـأن 

هذه الخطط عقب عطلة عيد الفصح في ألمانيا. 

جدل في ألمانيا حول خفض الضرائب وخطر التضخم 

■ زيوريـخ - ا ف ب: تصاعـد التوتـر هـذا الاسـبوع بين سويسـرا 
ومنظمـة التعـاون والتنمية الاقتصاديـة ذلك ان الاتحاد السويسـري 
يعتزم فرض عقوبات اخرى ضد المنظمة التي ادرجت اسمه على لائحة 

«رمادية» للملاذات الضريبية.
وفـي معـرض الخـروج علـى تكتمهـا التقليـدي تركـت السـلطات 
السويسـرية العنـان لاسـتيائها بعـد عشـرة ايـام مـن ادراج منظمـة 
التعـاون والتنمية الاقتصادية اسـمها على اللائحـة «الرمادية» للدول 
التـي تعهـدت بتغييـر تعليماتها الضريبيـة من دون ان تطبـق مع ذلك 

اصلاحات «جوهرية» في هذا المجال.
وبذلك قد تعمد برن الى تسـريع ضغوطها على المنظمة لارغامها على 
اعتماد تواصل افضل مع سويسـرا، كما نقلت النسخة المحلية لصحيفة 
(نيـو زيوريخـر تسـايتانغ) عـن مصـادر مقربة مـن سـلطات الاتحاد 

السويسري.

وبعد ان جمدت سويسـرا يوم الاربعـاء الماضي مبلغ 136 الف يورو 
مخصـص للمنظمة، قد تعمد الى وقف عملية التعاون مع الصين والهند 

وغيرهما من الدول الناشئة، كما كتبت الصحيفة.
وقد تؤخر سـلطات الاتحاد السويسـري ايضا تسـوية اشتراكاتها 
السـنوية في منظمـة التعاون والتنميـة الاقتصادية - حوالى عشـرة 
ملايـين فرنك سويسـري (5.6 ملايين يـورو) - او منع اعـادة انتخاب 

الامين العام انخيل غوريا في العام 2011.
وتعـذر الاتصـال فـورا بـوزارة المـال الفدراليـة للتعليـق على هذه 

المعلومات.
وتولـت الطبقـة السياسـية السويسـرية التـي تحفظـت حتى الان 
عـن التعبير عن اسـتيائها، قيادة هذه الانتقادات ضـد منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.
واعتبـر وزيـر الداخلية السويسـري باسـكال كوشـبان ان المنظمة 

ينبغـي ان لا «تلعب لعبـة الدليل الغذائي» عبر وضـع تصنيف للدول، 
في اشـارة الى اللائحة «الرمادية» التي نشـرت في الثاني من نيسان/

ابريـل والتـي ادرجت فيها سويسـرا على الرغم من قرارهـا تليين مبدا 
اعتماد السرية المصرفية.

وبحسـب الوزيـر، فان الامم المتحـدة تعرضت «للاهانـة» اثناء قمة 
مجموعة العشرين التي التفت عليها وحولت منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية الى «وكالة تصنيف»، بحسـب ما نقلت صحيفة (سونتاغ) 

المحلية.
وتعتبـر سويسـرا، العضو فـي المنظمـة، انها تعرضـت للخيانة من 
جانب المنظمة عندما وضعت هذه اللائحة وانها لم تتبلغ بذلك مسبقا.

وكان رئيـس الاتحـاد السويسـري هانـس- رودولـف ميرتـس، 
الحريـص على تغييـر المعطيات، اكد الاربعاء انـه يريد «ان يلعب دورا 

اكبر في تحديد» معايير هذه اللائحة الرمادية.

تصاعد التوتر بين سويسرا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن السرية المصرفية

الصين بشـكل كبير وذلك وفقا لأحدث 
الأرقام التي صدرت عن البنك المركزي 

الصيني. 
وأوضـح بنك الشـعب الصيني يوم 
السـبت أن احتياطـي النقـد الأجنبـي 
الصينـي الـذي يعـد الأكبر فـي العالم 
ارتفع بنسبة 16٪ ليصل الى 1.9537 
تريليـون دولار بحلـول نهايـة شـهر 
آذار/مارس الماضي وذلك على أسـاس 

سنوي. 
وهذا يمثـل ارتفاعا بواقع 7.7 مليار 
دولار بالنسـبة للربع الأول ولكنه أقل 
بمقـدار 146.2 مليـار دولار عـن نفـس 
الفترة من العام الماضي. وهذا الارتفاع 
يمثل أيضا انخفاضا كبيرا عن الزيادة 
التي تم تسـجيلها في الربع الرابع من 

2008 وبلغت حوالي 45 مليار دولار. 
المتباطـئ  النمـو  معـدل  ويرتبـط 
الأشـهر  خـلال  الصـادرات  بتراجـع 

الماضية. 
فقـد  شـينخوا  ذكرتـه  لمـا  ووفقـا 
تراجعـت الصـادرات في شـهر كانون 
الثاني/ينايـر وشـباط /فبرايـر وآذار 
 ٪ و25.7   ٪  17.5 بنسـبة  /مـارس 
و17.1 ٪ علـى التوالـي. وانخفضت 
الاستثمارات المباشرة الأجنبية بنسبة 

16.2 ٪ في الشهرين الأوليين. 
وأثر أيضا تذبـذب قيمة الدولار في 
مقابل العملات الأخرى على احتياطي 

النقد الأجنبي في الصين. 
علـى صعيـد آخر نجحـت مجموعة 
لياونينـغ  إقليـم  مـن  المزارعـين  مـن 
الصينـي تزيـد علـى 150 مزارعـا فـي 
الحصـول على قـرض جماعي بضمان 
أراضيهم في سـابقة ربمـا تفتح الباب 
أمام المزيد من الأسـر الريفيـة الفقيرة 

للحصول على قروض. 
فـإن  الصينـي  للقانـون  ووفقـا 
مملوكـة  تكـون  الزراعيـة  الأراضـي 
لمجموعات ويعمـل المزارعون يقومون 
بزراعتهـا وفقـا لعقـود تمتـد لمـدة 30 

عاما. 
وعلى الرغم من أنه تم مؤخرا إقرار 
إمكانية نقـل حقوق ملكية الأراضي إلا 
أنه لا يزال من غير القانوني الاقتراض 
مـن المؤسسـات الماليـة بضمـان هـذه 

الأراضي. 
إلا أن وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
«شـينخوا» ذكـرت أن 151 عائلـة مـن 
مقاطعـة فاكو بإقليـم لياونينج وقعوا 
طلبات قرض بقيمة 300 ألف يوان (44 
ألف دولار) بضمان حقهم في زراعة 60 

هكتارا من الأراضي. 
ويأتـي هـذا الاتفـاق الـذي صـدق 
عليه «بنك االشـعب الصينى» المركزي 
و»لجنـة تنظيم السياسـات المصرفية 
الصينية» في إطار مشـروع يرمي إلى 

تعزيز الخدمات المالية الزراعية. 
ويعد هـذا القرض إشـارة إيجابية 
لمزارعـي الصـين الـذي يقـدر عددهـم 
بنحـو 750 مليـون شـخص وغالبـا لا 
البنـوك  يسـتطيعون الاقتـراض مـن 

بسبب شح الأصول لديهم. 
إلـى  الصينيـة  الحكومـة  وتسـعى 
زيـادة الاسـتهلاك المحلـي مـن خـلال 
الدفع بالمزيد من المنتجات إلى السـوق 
الريفـي الهائـل في ظـل الأزمـة المالية 

العالمية. 
ولـم يتضح بعد ما إذا كان تم وضح 
تدابير لضمان سـداد القروض وما إذا 
هناك مـا يحمـي الأراضي إذا مـا تعثر 

المدين في سداد القرض. 

■ بكــين ـ رويترز: قال وزير خارجيــة الصين ان بلاده كانت 
تعتــزم الاعــلان عن صندق اســتثمار في البنيــة التحتية قيمته 
عشرة مليارات دولار وتقديم ائتمانات لجيرانها في قمة الغيت 

في مطلع هذا الاسبوع لزعماء أسيويين في تايلاند.
فقد أجبــر محتجون مناهضــون للحكومة علــى الغاء القمة 
التي كان من المقرر عقدها في باتايا في تايلاند بعد ان اقتحموا 

مكان انعقادها.
وفي مقابلة مع وســائل الاعلام الرســمية على رحلة عودته 
الــى الصــين تجنب وزيــر الخارجيــة يانــغ جي تشــي توجيه 
انتقاد مباشــر للحكومة التايلاندية بينما تحــدث بتفصيل عن 
الاجــراءات التي خطط رئيس الوزراء وين جيا باو لتقديمها في 
القمة. وتعد الصين نشــطة في بناء الطــرق ابتداء من حدودها 
الجنوبية عبــر دول ميانمار ولاوس وفيتنام المجاورة لتيســير 
التجــارة. وقال يانغ ان الصين ســتقدم ايضــا ائتمانات قدرها 

15 مليــار دولار الى دول اســيان ومن بينها قــروض تفضيلية 
قيمتها 1.7 مليار دولار من أجل مشروعات تعاون. واضاف ان 
الصــين تعتزم تقديم 270 مليون يوان (39.51 مليون دولار) في 
شكل مســاعدة لكمبوديا ولاوس وميانمار لمساعدة هذه الدول 
الفقيــرة في مقاومة الأزمــة المالية العالمية وســتضخ 50 مليون 

دولار الى صندوق تعاون الصين واسيان.
وفي حين ان الصين ليســت عضوا في اسيان، الا ان نفوذها 
الاقتصادي المتنامي وســوقها الضخم وصادراتها التنافســية 
يجعلها مشــاركا مهما في قمم آســيان، رغم استمرار التوترات 
بشــأن المزاعــم المتبادلــة التــي تتعلــق ببحر الصــين الجنوبي 
وخطط الصين الخاصة بالســدود والتي تعارضها دول اخرى 

عبر نهر ميكونج.
وعينت الصــين مؤخرا اول ســفير لها لدى آســيان، بعد ان 

تبنت هذه الرابطة التي تضم عشرة اعضاء رسميا ميثاقا. 

بكين خططت للاعلان عن صندوق استثمار اسيوي
 بقيمة عشرة مليارات دولار بقمة بانكوك الفاشلة

أن  «نعتقـد  واضـاف  أوبـك.  قـرارات 
التـزام دول أوبك بنسـبة 80 بالمئة من 
تخفيضات الإنتاج له دور أساسـي في 

الحيلولة دون تراجع أسرع للسعر».
وقـال إن العمل يجري منذ سـتة أو 
سبعة شـهور في إعداد دراسة جدوى 
لخط أنابيـب لنقل الغـاز الطبيعي من 

إيران إلى أوروبا عبر العراق وسورية 
وذلـك إثـر توقيـع عقـد لشـراء الغـاز 
الطبيعي مع شركة المرافق السويسرية 

إي.جي.ال في آذار/مارس 2008.
اسـتهلاك  أن  نـوذري  وأضـاف 
البنزيـن في إيـران يبلـغ 63.8 مليون 
لتـر يوميا لكنـه كان سـيزيد 24 أو 25 

مليون لتر عن ذلك لو لم يطبق برنامج 
التقنين في منتصف 2007.

وإيران رابـع أكبر بلـد منتج للخام 
طاقـة  إلـى  تفتقـر  لكنهـا  العالـم  فـي 
التكريـر الكافية للوفاء بالطلب المحلي 
علـى الوقـود وتضطـر إلـى اسـتيراد 

كميات كبيرة من البنزين. 

■ طهــران - د ب : اعلــن وزيــر النفــط الايرانــي غلام رضا 
نوذري ان هناك خطة لتصدير 200 مليون متر مكعب سنويا من 

الغاز الى اوروبا. 
ونقلــت وكالة مهــر للانباء الايرانية عن نــوذري قوله انه تم 
تدشين المرحلتين 9 و10 من حقل بارس الجنوبي للغاز ، وانتاج 
20 مليــون متر مكعب من الغاز في شــركة النفط المركزية وعدم 
قطــع امدادات شــبكة الغــاز الصناعــي والمنزلــي والتجاري ، 

بالاضافة الى تأمين صادرات الغاز الى تركيا. 
واكــد نــوذري ان 10 مراحل من مشــروع تطوير حقل بارس 
الجنوبــي للغاز المشــترك مع قطر قد تم تدشــينها ، موضحا ان 
عــدة دول تمتنــع في الوقــت الحاضر عن تزويد ايــران ببعض 

المعدات التي ابتاعتها لتطوير حقل بارس الجنوبي. 
واشــار الى ان مفاوضات تجري مع الجانب التركي لتطوير 

المراحل 22 و23 و24 من مشروع حقل بارس الجنوبي. 
ولفــت نوذري الى ان ايران تمكنت مــن انتاج 4 ملايين و230 
الــف برميل يوميا من النفط الخــام لاول مرة. واضاف « تم في 
العام الايرانــي المنصرم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع روســيا 
لتنفيذ مشاريع مشــتركة في حقل بارس الجنوبي ونقل النفط 
الخام من بحر خزر الى بحر عمان بواسطة انبوب نكا - جاسك 

وتأسيس شركة مشتركة. 
واشــار وزير النفط الى التوقيع على اتفاقيــة لتصدير الغاز 
الايرانــي الى سويســرا ، متوقعا ان تســهم هــذه الاتفاقية في 

الاسراع بوصول ايران الى اسواق الغاز الاوروبية. 
واوضــح نوذري انه وفقا للاتفاقات التــي تم التوصل اليها 
فــان هناك مشــروعا جديــدا لنقــل الغــاز الايراني الــى القارة 
الاوروبيــة عبــر العراق وســورية والبحــر المتوســط واليونان 
وايطاليــا.  واضاف : نظــرا الى امكانيات انتــاج الغاز الايراني 
فيجــب كحد ادنى انشــاء انبوبــين بطاقة 100 متــر مكعب لكل 

منهما ، وتجري حاليا محادثات في هذا الصدد. 
واشــار نوذري الــى ان وزارة النفط تمكنت خلال الســنوات 
الاربــع الماضيــة مــن اكتشــاف حقــول نفطيــة جديــدة تقــدر 
احتياطاتهــا باكثر من 4 مليــارات و430 مليون برميل من النفط 
الخــام اضافة الــى احتياطات من الغــاز تقدر بـــ 74 مليار قدم 

مكعب. 
ومن جانب آخر اشــار وزير النفط الى مشــاركة 417 شركة 
اجنبيــة من 31 بلــدا و870 شــركة ايرانية في المعــرض الدولي 
الرابــع عشــر للنفــط والغــاز والبتروكيمياويات الذي ســيقام 

بطهران الشهر المقبل. 

خطط لتصدير 200 مليون متر مكعب من الغاز الى اوروبا 

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■  
الكهربـاء والماء الكويتـي في تصريحات 
بثتهـا وكالة الأنباء الكويتيـة (كونا) أن 
الكويـت تعتـزم توقيـع اتفاق الأسـبوع 
القادم لاسـتيراد الكهرباء من قطر وذلك 

لتغطية نقص محتمل حتى عام 2010.
ويعتـزم الوزير نبيل بن سـلامة لقاء 
نيسـان/  و20   19 فـي  القطـري  نظيـره 

ابريل.
معـدلات  أكبـر  أحـد  الكويـت  وفـي 
استهلاك الكهرباء للفرد الواحد ويواجه 
ارتفـاع  مواكبـة  فـي  صعوبـات  البلـد 
الطلـب. وعندما تبلـغ درجـات الحرارة 
ذروتها عند 50 درجة مئوية تكابد شـبكة 
الكهربـاء الكويتيـة لتلبيـة الطلـب على 

تكييف الهواء.

العربيـة  الخليـج  دول  واسـتكملت 
المرحلة الأولى من شـبكة كهرباء إقليمية 
الطلـب  سـد  علـى  تسـاعدها  أن  تأمـل 
المتسـارع فـي المنطقـة. وجـرى اختبـار 
والسـعودية  الكويـت  بـين  الوصـلات 
والبحرين وقطر ومن المقرر تشغيلها في 
فصل الصيف. وسـيجري ربط الإمارات 
العربيـة المتحـدة مـع قطـر فـي مرحلـة 

لاحقة.
وتقـول الكويـت إنهـا تعتـزم تعزيـز 
قـدرة توليـك الكهربـاء إلـى حوالـي 16 
ألـف ميغاوات من عشـرة آلاف ميغاوات 
بحلـول عـام 2012. ويتوقع ابن سـلامة 
أن يكـون العـام 2010 حرجـا بالنسـبة 
للبلـد العربـي الخليجـي حيث سـتكون 
مشـاريع جديـدة لتعزيـز الطاقـة لاتزال 

قيد الانشاء.
وقـال فـي تصريحاتـه التي نشـرتها 
الوكالة الرسـمية يوم السـبت إن أعمال 
الصيانة التي أجرتهـا الكويت في الأونة 
الأخيرة ستحول دون حدوث انقطاعات 

للتيار الكهربائي في 2009.
وأضـاف أن محادثات اسـتيراد الغاز 
مـن قطـر مسـتمرة رغـم وجـود بعـض 
الصعوبـات لكنـه لـم يذكـر مزيـدا مـن 

التفاصيل.
كان وزيـر النفـط القطـري عبـد اللـه 
العطيـة قال الشـهر الماضي إنـه يأمل في 
اتمام المحادثات بشـأن مد الكويت بالغاز 

في «أي وقت».
وتحتـاج الكويـت إلى الغاز لتشـغيل 

محطات الكهرباء. 

الكويت تقترب من اتفاق لاستيراد الكهرباء من قطر

■ برلـين - د ب أ: توقـع المعهد الألماني لأبحـاث الاقتصاد 
حـدوث تضخم علـى المسـتوى العالمـي. وقال رئيـس المعهد 
كلاوس تسـيمرمان «السؤال الآن ليس عما إذا كان سيحدث 
تضخـم أم لا ولكـن السـؤال هو متى سـيكون هـذا التضخم 

وكيف سيكون حجمه». 
وأكد تسـيمرمان في حديث مع الموقع الالكتروني لصحيفة 
(هاندلزبـلات) يوم الأحد الوضع الاقتصادي الحالي شـديد 
الخطـورة وأن التضخـم يحـدث عنـد انخفـاض السـلع في 
الأسـواق مـع تزايد الطلـب عليهـا وأن الطلب يتزايـد عندما 
تكثر الأموال.  وحسـب الخبيـر الألماني فإن الحكومة الألمانية 
تتحمـل جزءا من المسـؤولية عن أي تضخـم محتمل وقال إن 
الدولـة لم تنجح في وقـف الأزمة في قطاع المـال رغم تدخلها 
بشـكل واسـع لحل الأزمة في هذا القطاع، مضيفا «لقد جاءت 
هـذه القواعـد الجديدة في عالـم المال متأخرة ولـم يتم حتى 
الآن سـحب الأصول السـامة الضارة متدنية القيمة من قطاع 

المصارف من خلال إنشاء بنك للأصول المتعثرة». 
ورأى تسـيمرمان أن ذلـك يمثـل فشـلا هائـلا للدولـة ولا 

يقتصر على كونه مشكلة خاصة بالبنوك المركزية. 
ويعتـزم وزيـر الماليـة الألماني بيـر شـتاينبروك تخليص 
البنـوك المتعثرة مـن أصولها الضـارة (السـامة) التي تدنت 
قيمتها بشـكل هائل عقـب الأزمة المالية وشـراء هذه الأصول 
لصالـح الدولـة مـن خـلال إنشـاء بنـوك للأصـول المتعثرة 
السيئة.  ويخطط شتاينبروك لتصنيف البنوك المتضررة إلى 
بنـوك جيدة وأخرى متعثرة (او سـيئة) وذلك تبعا للأصول 
التي تمتلكها هذه البنوك سـواء كانت أصولا مسمومة ضارة 
أي الأصـول التي تدنت قيمتها بشـكل هائل مقارنة بسـعرها 

الأصلي أو الأصول ذات الصلة بأصول أخرى منهارة. 
أمـا البنوك الجيـدة فهي البنـوك ذات الأصول غيـر قابلة 
الدفـع فـي الوقـت الحالـي رغـم احتفاظهـا بجـزء كبيـر من 

قيمتها. 

معهد اقتصادي الماني يتوقع تضخما عالميا 
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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

■ سـاو باولو - د ب أ: بعد أن أمضى عاما كاملا بعيدا عن 
ملاعـب الكرة بسـبب إصابة خطيرة في الركبـة قبل أن يعود 
رابحـا الرهـان مـع مـن كانوا يعتقـدون بقـرب اعتزالـه، أكد 
المهاجـم البرازيلي المخضـرم رونالدو رغبته فـي العودة إلى 
صفوف المنتخب البرازيلي لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن 

ذلك لا يمثل أولوية في حياته. 
وقـال رونالـدو فـي تصريحـات لموقـع «جلوبوسـبورت» 
إن العـودة إلـى منتخب السـامبا تمثـل «رغبة كبيـرة، لكنها 
ليسـت أولوية. سأكون مستعدا دوما لارتداء قميص المنتخب 

البرازيلي لكن هدفي هو تقديم أداء جيد مع كورينثيانز». 

وكان المهاجـم الملقـب بالظاهرة قد أجـرى جراحة خطيرة 
فـي الركبة قبل أن يخضع لمرحلة تأهيل طويلة، إلا أنه سـجل 
بعد عودته خمسـة أهداف في سبع مباريات مع فريقه الحالي 
كورينثيانز لتدور التكهنات حول إمكانية عودته إلى منتخب 
البرازيـل.  كمـا يمكـن أن يـؤدي إعـلان أدريانو مهاجـم إنتر 
ميلان الإيطالي اعتزال اللعب مؤقتا إلى تحقيق حلم رونالدو 
بارتـداء قميص منتخـب بلاده مجددا.  وقـال رونالدو، الذي 
مـن المتوقع أن يسـتعيد لياقته البدنية بشـكل كامـل في أيار/

مايو المقبل «إذا كنت استحق الاستدعاء إلى المنتخب، سأكون 
على أهبة الاستعداد».

البرازيلي المخضرم رونالدو: 

العودة إلى المنتخب أمنية كبيرة لكنها ليست أولوية 

يخـوض  ب:  ف  ا   - الدوحـة   ■
سـفيرا النوايا الحسـنة لبرنامج الامم 
الامتحدة الانمائـي البرازيلي رونالدو 
والفرنسـي زين الدين زيـدان «مباراة 
ضد الفقر» في الدوحة في موعد مقترح 
في السـابع عشـر من تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل.
فريقـي  بـين  المبـاراة  هـذه  وتقـام 
عـام  منـذ  سـنويا  اللاعبـين  اصدقـاء 
2003، وتسـتخدم الامـوال التـي يتـم 
جمعها خلالها لدعم مشـاريع للحد من 

الفقر وتقيق الاهداف الانمائية.
هـذه  مـدن  سـت  اسـتضافت  وقـد 
المباراة حتى الان هي بازل السويسرية 
(2003) ومدريد (2004) ودوسلدورف 
الالمانية (2005) ومرسـيليا الفرنسـية 
 (2007) الاسـبانية  وملقـة   (2006)

وفاس المغربية (2008).
المتحـدة  الامم  برنامـج  واقتـرح 
الانمائـي ان تقام المباراة السـابعة في 
احدى الدول الخليجية ووقع الاختيار 

على قطر التي وافقت على ذلك.
وعلـى صعيد آخـر، اوضح الشـيخ 

سـعود بن عبـد الرحمـن آل ثاني امين 
فـي  القطريـة  الاولمبيـة  اللجنـة  عـام 
تصريـح الـى وكالـة «فرانـس بـرس» 
الاحـد انـه «تم تحديـد موعـد بطولـة 
العالـم لالعـاب القوى داخـل الصالات 
التـي تسـتضيفها قطر في العـام المقبل 
وذلـك ايام 12 و13 و14 اذار/مارس في 

صالات اكاديمية اسباير».
واضاف «نتوقع مشاركة نحو 1200 
عـداء وعداءة فـي هذه البطولـة التي 

تقام للمرة الاولى في المنطقة».
العربيـة  الرياضـة  الـدورة  وعـن 
التـي تحتضنهـا قطـر ايضا عـام 2011 
قـال «سـنقدم التقرير الثاني عن سـير 
الاعمـال فـي الثانـي والعشـرين مـن 
الشـهر الحالـي فـي اجتمـاع الجمعية 
العربيـة  الاولمبيـة  للجـان  العموميـة 
فـي الريـاض، فالامـور تسـير علـى ما 
يـرام، كمـا ان الدعـوات ارسـلت الـى 
الـدول الــ22 وذلك قبل ثلاث سـنوات 
مـن الـدورة وهـذا مـا يحصـل للمـرة 
اللجنـة  تلقـي  الـى  مشـيرا  الاولـى»، 
الاولمبيـة القطريـة «موافقة سـت دول 

على المشاركة حتى الان».
المتوقـع  «العـدد  ان  واوضـح 
للمشاركين في الدورة العربية سيصل 
الـى نحو 8200 رياضـي ورياضية، في 

33 لعبة».
الـدورات  سلسـلة  عـن  وتحـدث 
التـي  والعالميـة  الدوليـة  والبطـولات 
منـذ  القطريـة  العاصمـة  تسـتضيفها 
اعـوام، معتبـرا ان الازمـة العالميـة لم 
تؤثـر علـى خطـط الاسـتضافة وانمـا 
لكـي  الان  دقـة  اكثـر  بـات  «الاختيـار 
تحقق الدورات التي نريد اسـتضافتها 

الشروط الموضوعة من اجلها».
والمـح الى ان «بطولة العالم للاندية 
حصلـت  التـي  الطائـرة  الكـرة  فـي 
قطـر علـى شـرف اسـتضافتها العـام 
المقبـل ربمـا يتـم التخلي عنهـا بعد ان 
رفـع الاتحـاد الدولـي للعبـة الميزانية 
المرصـودة لها اصلا»، مؤكدا ان «هدفنا 
ان ننشـر جميـع الرياضـات فـي قطـر 
ولكننا لن نسـتضيف الاحداث العالمية 
التي يطلب منا استضافتها الا اذا كانت 

تضيف امورا جديدة لقطر».

رونالدو وزيدان في «مباراة ضد الفقر» في الدوحة

■ لندن - أ ف ب: سيكون لاعب وسط برشلونة الاسباني 
الدولي اندريس اينييسـتا الطريدة المقبلة لمانشستر سيتي 
الانكليزي، بعد رصد الاخير مبلغ 35 مليون جنيه استرليني 
(39 مليـون يورو) للتعاقد معه، بحسـب مـا ذكرت صحيفة 

«نيوز اوف ذي وورلد» البريطانية الصادرة الاحد.
ويقـدم اينييسـتا موسـما رائعا مـع الفريـق الكاتالوني، 
ويبدو من شـبه المسـتحيل التخلـي عنه حاليـا، لكن مالكي 
الفريق الاماراتيين يحضرون عرضا سـخيا لضمه، بحسـب 
مـا اضافـت الصحيفـة. ويرتبط اينييسـتا (24 عامـا) الذي 
تردد منذ عامين انه قد ينتقل الى ريال مدريد، بعقد مع ناديه 
حتى 2014، ويوجد بند في عقده يسمح له بالتفاوض مع اي 

ناد اذا حصل على 150 ملين يورو او اكثر.
ويبحـث النـادي الانكليـزي عن نجـم جديد يضمـه بعد 
صفقة المهاجم البرازيلي روبينيو (32 مليون جنيه) التي لم 

تأت بثمارها مع النصف الازرق من مدينة مانشستر.
وكان لاعب وسـط ميلان الايطالي الدولي البرازيلي كاكا 
رفض في الفترة الشـتوية الماضية عرضـا مقابل 100 مليون 
جنيـه للانضمـام الى سـيتي، في حـين تتـردد لائحة نجوم 
مرشـحة للانضمـام الى الفريـق الانكليـزي ومنها،الحارس 
الايطالي جانلويجي بوفون، المدافع الانكليزي جون تيري، 
المهاجـم الفرنسـي تييري هنري، ولاعب الوسـط الفرنسـي 

فرانك ريبيري.

مانشستر سيتي يرصد 39 مليون يورو ثمنا لاينييستا

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود: 

يخوض الأهلـي مباراته المؤجلة من 
الاسـبوع الثالث والعشـرين بمسابقة 
الدوري المصري أمام غزل المحلة مساء 

اليوم الاثنين بمدينة المحلة.
ويسعى الأهلي للحصول على نقاط 
بـدرع  فـوزه  لحسـم  الثـلاث  المبـاراة 

الدوري قبل ثلاثة مراحل من نهايته.
ويتصـدر الأهلـي الـدوري برصيـد 
عـن  نقـاط  ثـلاث  بفـارق   ، نقطـة   51
الثانـي،  المركـز  الإسـماعيلي صاحـب 
وللفريـق الأحمـر مبـاراة إضافيـة عن 

الدراويش .
أمـس  تدريباتـه  الفريـق  واختتـم    
مانويـل  الفنـي  المديـر  بعـده  وأعلـن 
جوزيـه  قائمة اللاعبين المسـافرين  إلى 
مدينة المنصـورة للمبيت بأحد فنادقها 
اسـتعدادا للمبـاراة  قبـل التوجـه الى 

مدينة المحلة.  
وهانـي  بـركات  محمـد  وخـرج 
العجيزي من حسـابات الجهـاز الفني 
وتم اسـتبعادهما مـن قائمـة اللاعبـين 

المرشحين للمباراة، حيث تعرض الأول 
لإصابة فـي العضلة الخلفية أثناء لقاء 
الفريـق مـع المصريـة للاتصـالات يوم 
تعـرض  بينمـا  الماضـي،  الخميـس 
الثاني لجذع فـي عضلة الحوض أثناء 
التدريبـات، بينمـا عاد حـارس المرمى 
أمير عبد الحميـد للتدريبات الجماعية 

بعد تعافيه من الإصابة.
ووضـع طبيـب الفريق إيهـاب علي 
المصـاب  للثنائـي  علاجيـا  برنامجـا 
التـي  المقبلـة  للمرحلـة  لتجهيزهمـا 
ستشـهد سفر الأهلي لملاقاة فريق كانو 
 ـ16  لـدوري ابطـال  فـي ذهـاب دور الـ

افريقيا.
الفريـق مرانـا قويـا تضمـن  وأدى 
الجـري داخـل الملعـب أعقبه تقسـيمه 
قويـه بـين فريقين ركـز خلالهـا الجهاز 
الفني علـى بعض النواحـي الخططية 

والتكتيكية الخاصة بالمباراة  . 
التركيـز علـى  التقسـيمة  وشـهدت 
بهـا  تميـز  والتـي  العرضيـة  الكـرات 
جليبرتـو وسـيد معـوض من اليسـار 
وحسام عاشـور وحسين ياسر وأحمد 
فتحـي مـن اليمـين وتألق وائـل جمعة 
ومحمد أبوتريكة وحسين ياسر وأحمد 

بـلال وفلافيو وظهروا بمسـتوى مميز 
للغايـة وفـي نهاية المـران قـام الجهاز 
ثـلاث  إلـى  اللاعبـين  بتقسـيم  الفنـي 

مجموعات تناقلوا الكرة فيما بينهم . 
مـن جهة أخرى نفى حسـام البدري 
المـدرب العـام والقائـم بأعمـال مديـر 
الكرة ماتردد عن غياب وائل جمعة عن 
مبـاراة غزل المحلة  موضحـا ان الانذار 
الـذي حصل عليـه اللاعب فـي مباراة 

المصرية للاتصالات هو الثاني للاعب.
إدارة  جـددت  اخـرى  ناحيـة  مـن 
النادي الأهلي رفضها اسناد اي مباراة 
للفريـق للحكـم جهـاد جريشـة بعدما 
تـرددت أنبـاء حول نيـة اتحـاد الكرة 
اسـناد المباراة للحكم  حيث ترى ادارة 
الأهلـي ان جريشـة لـم يكـن موفقا في 
ادارتـه للقـاء الأهلي واتحاد الشـرطة 

الذي شهد طرد محمد بركات.
ادارة  قـررت  مختلـف  شـأن  فـي 
النـادي سـفر الفريـق بطائـرة خاصة 
الـى نيجيريـا لمواجهة فريـق كانو في 
ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا 
ليتمكن الجميع من العودة قبل مواجهة 
الزمالك في بطولة الدوري  العام ، حتى 

لا يتعرضوا للاجهاد .  

الأهلي يتطلع لحسم اللقب
 أمام المحلة في الدوري المصري اليوم

فيرغسون يحذر كريستيانو رونالدو من سلوكياته 
■ لنــدن - د ب أ: حذر الســير أليكس 
فيرغســون المدير الفني لفريق مانشستر 
يونايتــد الإنكليــزي لكــرة القــدم النجم 
مــن  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 

السلوك الذي يتبعه اللاعب حاليا. 
أن  الأحــد  إعلاميــة  تقاريــر  وذكــرت 
الجناح البرتغالي الجنسية، الذي رددت 
وسائل الإعلام الكثير من الأقاويل حول 
إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الأسباني 
هذا الصيــف، يترك اســتياؤه فى الملعب 
يحرمه من تقديم الأفضل المنتظر منه هذا 
الموســم كما أديــن في عدد مــن الأحداث 

المؤسفة. 
وكذلك تراجع مستوى رونالدو ورغم 
أنه سجل هدفين في المباراة التي فاز فيها 
مانشستر على أستون فيلا 2/3 الاسبوع 
الماضى، ارتكب خطأ أســفر عن تســجيل 
فريــق بورتو البرتغالي هــدف التقدم في 
المبــاراة التي انتهــت بالتعــادل 2/2 يوم 
الثلاثاء الماضي في ذهــاب دور الثمانية 
بــدوري أبطال أوروبــا. ويثير هــذا قلق 

فيرغسون بشدة. 
وقــال فيرغســون أنــه لا يقبــل بهــذا 
المســتوى مهمــا كانــت مكانــة رونالدو 
كلاعب بارز. وأضاف «إنه يشــعر بأنه لا 
يتمتع بالحماية الكافيــة من قبل الحكام 
وربمــا يكون هــذا صحيحــا، ولكــن في 
أحوال يكون على حق وفي أحيان أخرى 

يكون مخطئا.  
مــن جهة اخرى  امتدح الســير اليكس 
فيرغوســون مــدرب مانشســتر يونايتد 
الانكليزي اداء مهاجمــه اليافع الايطالي 
فيديريكو ماكيدا، بعد تسجيله هف الفوز 
للاســبوع الثاني على التوالــي، في لقاء 
«الشــياطين الحمر» مع سندرلاند (1-2) 
ضمن بطولة انكلترا لكــرة القدم «برميير 
ليغ». وكان ماكيدا (17 عاما) سجل هدفا 
غاليا لمانشســتر في مرمى اســتون فيلا 
3-2 في الوقت بدل الضائع، من تسديدة 
رائعة من داخــل المنطقة على ملعب «اولد 
ترافــورد» الاحــد الماضــي، بعــد نزولــه 
احتياطيا مكان البرتغالي لويس ناني في 
الدقيقــة 61. وكرر ماكيدا فعلته الســبت 
امام ســندرلاند، رغــم ان الهدف كان أقل 

جماليــة، بعد ارتداد الكــرة من قدمه الى 
داخــل المرمــى. وقــال فيرغوســون عن 
ماكيدا: «يملك شــيئا مميزا، البعض رأى 

انــه تقصد تحويل الكرة، لقــد فتح قدمه 
وتعمد تحويل مســار الكــرة. انه التفكير 
المهاجمــون  بــه  يتميــز  الــذي  الســريع 

الكبــار». واضاف فيرغوســون: «يعرف 
تماما الدور الذي نريده ان يقوم به، وهو 
الاختــراق من خلــف المدافعــين. حركته 

جيدة، ويعرف كيف يتســارع على ارض 
الملعب، وقــد أكد ذلــك عندما اشــركناه 

كاحتياطي في المباريات الاخيرة».

■ سـطيف - ا ف ب: خطـا الترجـي الرياضي 
التونسي خطوة هامة نحو الدور النهائي لمسابقة 
دوري ابطـال العـرب في كرة القدم بفـوزه الثمين 
على مضيفه وفاق سـطيف الجزائري حامل اللقب 
فـي العامـين الاخيريـن 1-صفـر في سـطيف في 

ذهاب الدور نصف النهائي.
وسـجل أسـامة الدراجي هدف المباراة الوحيد 

في الدقيقة 76.
ويلتقـي الفريقان ايابـا على اسـتاد رادس في 

تونس في 26 نيسان/ابريل الحالي.
وبات الترجي بحاجة الى التعادل فقط لتجريد 

وفاق سطيف من اللقب.
وبكـر الترجي بافتتاح التسـجيل عندما انبرى 
حالـد القربي الى ركلة حرة تابعهـا زياد الدربالي 

برأسـه (5). واقر الحكم العماني عبدالله الهلالي 
الهدف فـي الوهلة الاولى الاولى لكنه سـرعان ما 
تراجـع عـن قـراره والغى الهـدف بعد استشـارة 
مسـاعده الـذي اعتبـر ان المدافـع الدربالـي كان 
متسـللا ما اثـار احتجاج لاعبـي الترجي وتوقفت 

المباراة لمدة 3 دقائق على الاقل.
واندفـع لاعبـو وفـاق سـطيف من جهتهـم الى 
الهجـوم لكـن دفـاع الترجـي كان متمركزا بشـكل 
الارض،  اصحـاب  مجـاراة  فـي  وتوفـق  منظـم 
وكانت اولى الفرص لوفاق سـطيف ضربة رأسية 
للعمـوري جديات تصـدى لها حمدي الكسـراوي 
الـذي انقذ مرمـاه ببراعة من هـدف محقق بقطعه 
انفراد صانع العاب الجزائريين لزهر حاج عيسـى 
(11). وكان الترجـي خطيرا فـي الهجمات المرتدة 

ومرر السويسي كرة الى المهاجم النيجيري مايكل 
اينرامـو الـذي سـددها بقـوة مـن خـارج المنطقة 
لمسـها الحارس محمـد صغير فراجي ثـم ارتطمت 
بالعارضـة وخرجـت الى ركنية لم تثمـر (20)، ثم 
رأسـية لوسـام العابدي اثر ركلة حـرة لكن كرته 
خـارج الخشـبات الثـلاث لمرمـى فراجـي، وأهدر 
وليـد التايـب فرصة ثمينة بعدما تهيـأت امام كرة 
داخل المنطقة ولكنه فشل في متابعتها داخل مرمى 

فراجي.
وتدخـل الكسـراوي مـرة اخـرى لينقـذ مرمى 
لتسـديد  بتصديـه  محقـق  هـدف  مـن  الترجـي 
الكاميرونـي امبـان موبـورو ادريس فرانسـيس 
(40)، ثـم تسـديدة اخـرى لحـاج عيسـى بجوار 

القائم الايمن (45).

ونزل وفاق سطيف بكل ثقله في الشوط الثاني 
بحثـا عن التهديـف، وكانت اولـى محاولاته ركلة 
حـرة انبـرى لهـا زياية وابعدهـا الكسـراوي الى 
ركنيـة (51)، ورد الكاميرونـي هنـري بيانفونـو 
بتسـديدة قوية علت العارضة بسـنتمترات قليلة 
(67)، ثم ركلة حرة لفرانسيس ابعدها الكسراوي 

الى ركنية (72).
ورد الترجـي بهجمـة مرتـدة مـرر مـن خلالهـا 
العابـدي كرة الـى الكاميرونـي هنـري بيانفونو 
فهيأهـا بكعبه الـى الدراجـي الذي لعبها سـاقطة 

فوق فراجي مسجلا هدف الفوز لفريقه (76).
وانقـذ الكسـراوي الترجـي من هـدف التعادل 
بتصديـه لتسـديدة نبيـل حيمانـي فـي الدقيقـة 

الرابعة من الوقت بدل الضائع.

دوري ابطال العرب: 
خطوة هامة للترجي التونسي نحو النهائي

 بفوزه الثمين على مضيفه وفاق سطيف الجزائري حامل اللقب

انتقادات عنيفة لكلينسمان
 في أعقاب الهزيمة القاسية

 من برشلونة تتهمه بالغرور والفشل 
■ ميونيــخ - د ب أ: تعــرض يورغن كلينســمان المدير الفني لفريــق بايرن ميونيخ 
الألماني لانتقادات شــديدة في أعقاب الهزيمة القاسية من برشلونة الأسباني بأربعة 

أهداف نظيفة في إطار مباريات الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. 
وقــال جونتــر نيتســر الخبير الكــروي والنجم الســابق فــي المنتخــب الألماني إن 
كلينســمان فشل في دوره كمدير فني لفريق البايرن واتهمه في الوقت نفسه بالغرور 

والمبالغة في تقييم الذات. 
وأضاف نيتســر في تحليل نشــرته صحيفــة «بيلد آم زونتاج» الصــادرة الأحد أن 
كلينســمان لم ينفذ وعده بتحســين أداء كل لاعب فــي الفريق يوميا وأنــه فقد نظرته 

للواقع حينما قال إنه يعد نفسه للبقاء في منصبه لسنوات طويلة مقبلة. 
ومن جانبه دافع كلينســمان عن نفسه وأكد أن نيتســر يتحدث عن أشياء لا يمكنه 

تقييمها وطالبه بالحضور إلى تدريبات الفريق ليشاهد الأداء على الطبيعة. 
وشــدد كيلنســمان على ضرورة الفــوز ببطولة الــدوري واعترف بــأن الفريق يمر 
بمرحلــة صعبة في الوقت الحالي ولكنه أكد اســتمراره مع الفريــق خلال العام المقبل 
أيضــا.  وكانت تقارير صحافية قد أشــارت إلــى أن بايرن ميونيــخ يبحث في الوقت 
الحالي عن مدرب جديد وأنه مســتعد لدفع ستة ملايين يورو سنويا للفرنسي أرسين 

فينجر الذي يدرب الأرسنال الانكليزي. 

يانكوفيتش تفوز ببطولة الاندلس للتنس 
■ مدريد – رويترز: فازت الصربية ايلينا يانكوفيتش ببطولة الاندلس للتنس للسيدات بعد تغلبها على الاسبانية كارلا سواريز 
نافــارو الأحــد. ففي المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على الملاعب الرملية في اســبانيا فــازت يانكوفيتش المصنفة الثانية على 

سواريز نافارو المصنفة الخامسة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و3-6 و3-6.

■ بوينـس آيـرس - د ب أ: لحق كولـون بفريق 
لانوس في صدارة مرحلة إياب الدوري الأرجنتيني 
لكـرة القدم «كلاوسـورا»، بعـد تعادله علـى ملعبه 
أمـام أرسـنال 1/1 الأحد فـي إطار مباريـات الجولة 

التاسعة للبطولة. 
في الوقت نفسـه، حقـق إندبنديينتي أول فوز له 
تحـت قيادة مدربـه أميريكـو جاليجـو وتغلب على 
ضيفـه هـوراكان 1/2، كما تعادل جـودوي كروز مع 
خيمناسـيا خوخـوي 2/2 وبانفيلد مع سـان مارتين 
سـلبيا.  وأخفـق كولون في الفـوز علـى ملعبه أمام 
أرسـنال وأهـدر فرصة الانفـراد بصـدارة البطولة، 
وانتزع تعـادلا صعبا عن طريق ماتيـاس أويولا في 

الدقيقة 66 بعد أن تقدم الضيوف بهدف فرانكو خارا 
في الدقيقة 44 . 

وأعـرب أنطونيو محمد مدرب كولون عن رضائه 
عـن النتيجـة قائلا : «حارسـنا (دييغو بـوزو) كان 

متألقا وحصلنا على نقطة ستساعدنا كثيرا». 
ورفـع كولـون رصيده إلـى 18 نقطـة، وهو نفس 
رصيـد لانـوس، ليقتسـما الصـدارة، بينمـا يحتـل 

أرسنال المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة. 
وجاءت أهـداف مبـاراة إندبنديينتـي مع ضيفه 
حيـث  فقـط،  دقائـق  أربـع  غضـون  فـي  هـوراكان 
تقـدم ماتيـاس دي فيديريكو للضيوف فـي الدقيقة 
التاسـعة، ثم حسـم أصحاب الأرض المباراة بهدفي 

فـي  مونتنيغـرو  ودانييـل  مانكويلـو  فيديريكـو 
الدقيقتـين 11 و13 ليرفـع إندبنديينتـي رصيده إلى 

13 نقطة في المركز السابع. 
وأنهى هوراكان المباراة بعشـرة لاعبين بعد طرد 

فيديريكو دومينغيز في الدقيقة 71 .  
وقـال جاليجو بعد الفوز «أشـعر بسـعادة لأنني 
الآن يمكننـي النظر إلى الناس عندما أقف في إحدى 
إشـارات المـرور. لابـد أن أكـون راضيا خاصـة وأن 
الانتصار جـاء بعد هزيمة ثقيلـة (5/1 أمام لانوس) 
رغم أنهم (هوراكان) كانوا يستحقون التعادل».  أما 
أنخل كابا المدير الفني لهوراكان فقال «عشت واحدة 
مـن كبرى المباريات الظالمة للكـرة. هوراكان فعل كل 

شئ فقد سـيطر على الكرة وأضاع فرص التسجيل، 
إندبنديينتي اكتفى بالدفاع». 

 وتجمـد رصيد هـوراكان عند 13 نقطـة في المركز 
الخامس. 

وتعـادل جـودوي كـروز مـع ضيفـه خيمناسـيا 
خوخـوي 2/2، ليرتفـع رصيد أصحـاب الأرض إلى 
13 نقطـة فـي المركـز السـادس، مقابـل تسـع نقـاط 

لخيمناسيا في المركز السابع عشر. 
كمـا تعـادل بانفيلد علـى أرضه مع سـان مارتين 
سـلبيا، ليحتـل الأول المركز الثاني عشـر برصيد 11 
نقطة ويحتـل ضيفه المركز السـادس عشـر برصيد 

تسع نقاط. 

كولون يتعادل بشق الأنفس مع أرسنال ويلحق بلانوس متصدر الدوري الأرجنتيني 

تسـتضيف  أ:  ب  د   - ظبـي  أبـو   ■
اليـوم  ظبـي  أبـو  الإماراتيـة  العاصمـة 
رئيـس  كأس  بطولـة  نهائـي  الاثنـين، 
دولـة الإمارات لكرة القـدم والذي يجمع 
بـين فريقي العين والشـباب على اسـتاد 
العـين  ويخـوض  زايـد».   بـن  «محمـد 
المبـاراة النهائيـة بطمـوح الفـوز بعدمـا 
توج فـي الثالث من نيسـان/أبريل بلقب 
علـى  الإمـارات  اتصـالات  كأس  بطولـة 

حساب الوحدة على الاستاد نفسه. 
ويتمتـع العين بذلك بثقـة كبيرة بينما 
يخوض الشـباب اللقاء وهـو يعاني من 
جـرح غائر بعد هزيمتـه الثقيلة 4/1 أمام 
الاتفـاق السـعودي قبل أيام فـي الجولة 
الثالثـة مـن مباريـات المجموعـة الرابعة 

ببطولة دوري أبطال آسيا. 
ويغيب عن صفوف العين فقط المغربي 
وإسـماعيل  العلـودي  سـفيان  الدولـي 
أحمد للإصابة، الأمـر الذي لن يؤثر على 
تشـكيل الفريق بشـكل كبيـر، خاصة في 
ظـل جاهزيـة بقيـة اللاعبـين.  وحـرص 
الألماني هانز شـايفر المديـر الفني لفريق 

العين على تلقـين لاعبيه الخطط والجمل 
الأحـد  امـس  تدريـب  خـلال  التكتيكيـة 
الـذي يقـام علـى ملعـب المباراة حسـب 
مبـاراة  تابـع  بعدمـا  خاصـة  اللوائـح، 
المنافـس الأخيرة في البطولة الآسـيوية 
وجـرى تسـجيل كافة الملاحظـات للعمل 
على اسـتغلال نقاط الضعـف في الفريق 
المنافـس.  ومـن جانبـه صـرح الألمانـي 
شـايفر للصحافيـين الأحـد :»قبـل بداية 
الموسـم تحدثت للاعبي الفريق عن الفوز 
بالبطـولات الثلاثـة، ونجحنا فـي الفوز 
ببطولة كأس اتصالات الإمارات ويتبقى 
الدولـة  رئيـس  كأس  بطولتـي  أمامنـا 

والدوري الإماراتي». 
وأضـاف :»كـي أكـون صريحـا، إنني 
أرى الدوري الإماراتي أقوى من المنتخب 
الوطنـي ومن المفترض أن يكون المنتخب 
المسـتوى  يعكـس  وأن  للـدوري  مـرآة 

الحقيقي للبطولات المحلية». 
واعترف شايفر بأنه «من المستحيل أن 
ننقل كرة ألمانيـا أو البرازيل إلى هنا لكن 
من الممكـن أن يسـتوعب اللاعبين طريقة 

للمـدارس  والحديثـة  الجديـدة  الأداء 
الكروية العالمية».  وقال: «الانتماء شيء 
مهـم للغايـة بالنسـبة لأي فريـق، ومـن 
المفترض أن نؤدي ما علينا بشكل جاد». 

وعلـى الجانـب الآخـر يفتقـد فريـق 
الشـباب جهود إسـماعيل ربيع للإصابة 
بالإضافة إلى البرازيلي كارلوس ريناتو 
ثـلاث  علـى  حصولـه  بسـبب  للإيقـاف 
إنـذارات، علـى أن يشـارك بديـلا عنـه 

الزيمبابوي موسى مجونى. 
وصـرح البرازيلي أنطونيو سـيريزو 
المديـر الفني لفريق الشـباب للصحافيين 
:»أعـرف أن مـدرب فريـق العـين ألمانـي، 
وأعرف أيضا أن لاعبي الفريق أغلبهم من 
الإماراتيـين، فالكـرة بين أقـدام اللاعبين 
وحدهم ومن المسـتحيل التكهن بالفريق 

الأقرب للفوز بالبطولة». 
الفـرق  العـين مـن  وأضـاف :»فريـق 
الكبيـرة ذات التاريـخ الكبيـر، كمـا أنـه 
يضـم عناصر جيدة مـن اللاعبين، بدليل 
فـي  نهائـي  ثانـي  يخـوض  الفريـق  أن 

غضون عشرة أيام». 

العين والشباب في نهائي كأس الإمارات اليوم 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

نصر الله يرد على الاتهامات المصرية 
■ اود ان استفســر من اشقائنا المصريين الطيبين الشــرفاء، لماذا اللعب بورقة حزب الله والان، 
هــل لتنفيذ ما عجزت عنه اســرائيل والغرب؟! ثم اذا كان هناك اي شــيء حقيقــي بالاتهامات التي 
وجهتها النيابة المصرية، ألم يكن من الاجدى والاســلم للشــقيقة العظيمة الكبرى ان تتســامى على 
الصغائر وتعالج المســألة عن طريق القنوات الدبلوماســية، كما تتعامل مع العدو الاســرائيلي، هل 

الشقيق اخطر من العدو؟
ثــم أليــس لمصر نفوذ كبيــر وصداقات في الدولــة اللبنانية بحيث حشــرت انفهــا بكل صغيرة 
وكبيــرة بعد اغتيــال المرحوم الحريــري فقط كي تكيد ســورية وباتت القاهرة منــذاك مقصدا لكل 

الزعماء اللبنانيين الذين لا يحصوا ويستقبلهم الرئيس شخصيا!
واذا كان الرئيــس بالفعل يريد ان يلعب دور الشــقيق الاكبر، أليس مــن العقل والحكمة والوعي 
الدبلوماســي ان يعالــج هذا الموضــوع بهدوء بعيدا عن الاعــلام الغوغائي الذي بدأ يكيل الســباب 
والشــتائم حتى قبل ســماع اي محاكمة او مثول هؤلاء الذين تدعي القاهــرة بانهم يتآمرون عليها 

اما المحكمة؟!
نهى عقل – لبنان

مصر على ذمة التحقيق
■ كل شيء بات معروفا، دخلت القاهرة على مشهد الانتخابات اللبنانية من باب سَوق مضبطة 
اتهامات واسعة لحزب الله، ستمثّل إضافة إلى محاولة دفع الحزب إلى الانشغال بها، مادة دسمة 
لخصوم الحزب في الداخل والخارج للتصويب عليه، وبالتالي فتح الســاحة على ســجال جديد.. 
هــذه الاتهامات تبدو «مفبركة» من ألفها الى يائهــا، تماماً مثل نظيراتها التي تصدر في حق اعضاء 
حركة حماس و»الاخوان المسلمين»، فلا يمر يوم دون ان تعتقل السلطات المصرية عددا منهم، دون 

ان يعرف هؤلاء سبباً واضحاً لاعتقالهم.
زيدان علي

ايها السيد: ممنوعة علينا الكرامة!
■ نعم لقد أخطأت يا ســيدي نصر الله. لقد أخطأت حين لم يحتمل قلبك المؤمن وضميرك الحي 
من مشاهدة الآلاف من أهلك في غزة وفلسطين وهم يذبحون بوحشية بالغة بيد الاجرام الصهيوني 
وبســكين الصمت والتآمر والتخاذل العربي المشــحوذ بتحريضٍ  أمريكي خبيث! لقد أخطأت يا أبا 
الشــهيد هادي حين سمحت لمشاعر الأبوة في قلبك أن تذكرك بابنك الشهيد وكل شهداء فلسطين، 
وتعلن الوقوف إلى جانبهم وتواسيهم وتصبرهم وتدعو الأمة لنصرتهم. إنه خطؤك الأكبر وذنبك 
الأعظم، لأنك انتصرت وحزب الله على اســرائيل فحطمت أســطورة جيشــها المعتدي وكسرت كل 
قواعد المؤامرة الصهيو- أمريكية. إن فلســطين المقاومة لن تستسلم ولن تركع.. وإن أمة حزب الله 
لن تخضع فأنت يا سيد نصر الله أحييت أملاً بـ»حياة العزة والكرامة والانتصارات» في قلوب كل 

الأمة العربية والإسلامية.
زياد عبده

لماذا لم يثر مبارك على تصريحات ليبرمان؟
■ ماذا يقول هذا النظام عن ليبرمان عندما قال ليذهب مبارك للجحيم، أظن أنه لن يستطيع حتى 
التنفس أمام الإسرائيليين، كل ما لدى الرئيس ضد نصر الله هو أنه طلب أن يفتح المعبر عندما كان 
الناس يقتلون بالقنابل، لكن الفرعون فضل أن يحاصرهم كالفئران لمصالحه الشــخصية، أنا لست 
شــيعية ولا حتى مســلمة ولســت لبنانية ولا أقيم حتى في الوطن العربي لأُناصر شــخصاً مالك لا 
الديانات الســماوية أو غير الســماوية أو أي ضمير إنساني يقبل بما يفعله النظام المصري على كل 

حال ليبرمان عاد ولن ماذا سيتصرف السيد الرئيس تجاهه.
لينا بهجت

مصر لها الحق وانتم محقون
■ كنا دائماً كمصريين بجانب كل الاشــقاء العرب في احلك الظروف. فحينما كان يتوارى الكل 
تتصدى مصر وبكل حب وإخلاص لأي شيء من شأنه المساس بأمنها وأمان اي قطر عربي. ولكن 
يجــب ان يعلم الكل أن هناك فرقا بين المصلحة العربية المشــتركة وبــين المصالح الاخرى المخترقة، 
والتــي باتت واضحة وضوح الشــمس وبات الجميع يجاهر بها، وانا لا أجــد ضيرا في ذلك فالكل 
يبحــث عن مصالح توفر له تأمينا يتناســب وحجم الاخطار التي تحيط بــه وتطوقه. وأقصد بذلك 
النظام الســوري وتنظيم حزب الله وحركة المقاومة حماس، بل وأشــجعهم بذلك النهج الاتحادي. 
ولكــن المهم هنا انك تخطط لنفســك وكيفيــة تأمينها بالوقــت الذي تنكر فيه علــى الاخرين حقهم، 
وتفسر حمايتهم لامنهم القومي بالعمالة والخيانة والتآمر، وهذه الحالة تنطبق على الوضع الراهن 

وبالطريقة، التي تتعامل بها قوى تحالف إيران مع مصر على وجه الخصوص، متناسين أمنها.
السباعي سويلم 

مصائب العراق ومصر من ايران وحزب الله
■ لمــاذا هــذا الهجــوم على مصــر؟ انظروا مــاذا حل بالعــراق من ايــران، هل نصــدق ان ايران 
تدعمنــا وهي التي قطعت اوصــال العراق بالتعاون مع امريكا، والان تتجــه للتعامل مع امريكا في 

افغانستان!
مــا مصلحــة مصر من فبركــة الاتهامات لو لــم يكن هــؤلاء متورطون فعلا ووراءهــم حزب الله 
وزعيمــه، لا يمكــن ان نتخيل انهم فعلوا اي شــي بدون علم زعيم الحزب حســن نصرالله.. نحن مع 
المقاومــة لكن ليس مــع تخريب الامن فــي مصر من اي جهة اتــى، وهذا حقنا ولن نســمح لاحد ان 

يهدده، وستبين لكم التحقيقات صدق تورط حزب الله!
ايمان مرسي - القاهرة

انهم يتآمرون على المقاومة
■ إنــه لمــن الجنون أن يقول عربي مســلم بــأن حزب اللــه ومن ورائــه إيران خطر علــى العرب 
والمســلمين. أيعقــل أن يكــون المســلم إن كان عربيــا أو أعجميــا أخطر علــى المســلمين والعرب من 
الصهاينة المغتصبين للحق العربي والمســلم بإنتهاكهم حرمة أراضي ومقدسات المسلمين والعرب 

ويعيثون فيها فسادا وظلما وخرابا.
ان كل مــن يفكر بهــذه الطريقة ليس بعربي. ومن يتهم حزب اللــه بالعمالة ويحرض على طهران 
فــي المنطقة العربية فهذا ليس إنقاصا من قيمة حزب الله لكن وســام شــرف مــا دامت إيران تقول 
بانها تساعد على مواجهة العدوان على فلسطين وتدعم حزب الله الذي هزم كيان الصهاينة الذين 
تخشــاهم أنظمة الكارتــون وتدعم المقاومة المضــادة للصهيونية أينما كانت سياســيا وإقتصاديا 
وعســكريا. سيبقى حزب الله والمقاومة الفلسطينية نياشين شرف على صدر شعوب الأمة العربية 

والأسلامية.
محمد سعادة 

يسوسون الامور بغير عقل!
■ ســيدي، اعتبــرت أن أمــورا كثيرة تحــدث في مصر تســتعصي علــى الفهــم لغرابتها وعدم 
خضوعهــا لمعايير المنطــق. وهذا اختزال عجيــب للفعل السياســي العربي الراهن الــذي لا يحتكم 
لأي منطق ولا توجهه أي اســتراتيجيا ولا مصلحة. وسياســة الحكام العــرب ينطبق عليها ما قاله 
الشــاعر العربي الكبير أبو العلاء المعري: يسوســون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساســة.

 شهوة الحكم أعمتهم عن رؤية الحقائق كما هي في الواقع ولذة الهيمنة والسيطرة جعلتهم يفقدون 
التوازن والمنطق وهو ما دفعهم إلى اتهام المقاومة ومحاصرتها والتمسح على عتبات العدو والبكاء 

معه على حائط المبكى. وأختم ببيت للشابي: حذار فتحت الرماد اللهيب!
وديع بومرزوق- تونس 

ضجة لصرف انظار المصريين؟!
■ الفبركــة الاخيــرة للنظــام المصري باتت لا تنطلي علــى احد. فهو يتخبط للخــروج من ورطته 
ووقوفــه مــع الكيــان الصهيوني ايــام حرب غــزة بتوجيــه الانظار الى الخــارج وهــذه لعبة باتت 

مكشوفة.
الكل شاهد ما فعله هذا النظام لكل من قاوم او حاول ان يقف ضد الكيان الصهيوني كيف انبرى 
لــه حامي الحمى المصري وتصدى له والامثلة كثيرة من جنوب لبنــان وحرب العراق، واخيرا غزة 
وحتــى دارفور. فهذا النظام فقــد مصداقيته واخرج مصر من دورها الاقليمــي والتضامن العربي. 
ولهذا نجد دورا لتركيا وايران في المنطقة اما تحالفه مع المملكة السعودية هو دور لحفظ ماء الوجه 

فقط علما ان هذه الاخيرة ليس لها دور فاعل في المنطقة، الا عندما تطلب منها امريكا.
 سعود رجب

■ حملته في بطنها تســعة أشهر، واحتضنته بروحها 
تســعة أشــهر، لتكتشــف أنزوجها  قــد باعــه بمبلغ 300 
دولار، فانتحــرت، المصادر الرســمية تعترف أن خمســة 
عشــر طفلاً عراقياً يباع كل شــهر، وســبق أن عُلّق شرف 
المرأة العربية العراقية على خطاف الجزارين، تحت ســمع 
وبصــر كل قــادة الأمــة العربية، فلمــاذا يعاقــب العراق، 
وتســتنزف عقول مواطنيه قتلاً، أو اختطافــاً، أو تهجيراً 
كما جــاء في كتاب «محنة أمة» للمؤلف أحمد ســعيد تاج 
الدين؟ وماذا يريدون من العراق، ومن الأمة العربية بشكل 
عام؟ ولاســيما أن ذكــر العرب لم يرد على لســان الرئيس 
الأمريكــي «أوباما» مطلقــاً، وهو يســترجع أمجاد تركيا، 
ويشــيد بمكانتها، ويمجــد إيران وماضيهــا، وحاضرها، 
ودورهــا المســتقبلي، وتناســى أن في الشــرق أمة عربية 

كانت حاضنة الإسلام؟
وكأن ما ينتظر العرب هو مزيد من التقســيم، وتقاســم 

مصيرهم بين الدول؟
يرى مؤلف الكتاب أن فكرة تقســيم العراق تعود لأكثر 
من نصــف قرن، ولا ترتبــط بنتائج الحــرب التي تقودها 
الولايات المتحــدة، ويقول: «إن المنطقة العربية بما في ذلك 
مصر والسودان والسعودية وضعت في ثمانينيات القرن 
العشــرين في إطار خطة شــاملة لتقســيمها إلــى كيانات 
عرقيــة، وقومية، ودينية، وطائفية بحيث تكون إســرائيل 
الدولة الأهم في المنطقة». إن تقســيم العراق فكرة ليســت 
جديــدة بل «طرحت منــذ عام 1957 حين نشــر الصحافي 
الهندي «كرانجيا» كتابا بعنوان «خنجر إسرائيل» وتضمن 
وثيقة سرية إســرائيلية عن خطة عســكرية تهدف لإقامة 
إسرائيل الكبرى من نهر النيل إلى الفرات، وتقضي الخطة 

بتقسيم ســورية إلى ثلاث دويلات درزية وعلوية وعربية 
سنية، وتقسيم لبنان إلى دولتين مارونية وشيعية».

ما يمكــن إضافته في هذا المجال؛ أن «روجيه جارودي» 
في كتابه الأساطيرالمؤسســة للسياسة الإسرائيلية طبعة 
1996، صفحــة 181، ينقل عن مجلة «كيفونيم» ـ وأترجمها 
إلى العربيــة بمعنى «اتجاهــات» ـ تفاصيل خطة تقســيم 
البــلاد العربيــة، ومــن ضمنها مصــر، وتعتبــر الخطة أن 
تشــكيل دولــة قبطية فــي صعيد مصــر هو مفتــاح الحل 
لتطــور تاريخي تأخر اليوم بســبب اتفاق الســلام، ولكن 
لا بــد منه على المدى الطويل. وما دفعني إلى الاستشــهاد 
بهــذه الجزيئيــة بالذات مــن الخطة؛ ما نشــر أخيــراً عن 
تشــكيل «المجلس القبطــي الدولي» بقيــادة «مايكل منير» 
زعيــم «منظمة أقبــاط الولايــات المتحدة» ومــا يجري في 
مصر اليوم من تحريض طائفي يقرع أمام الشعب المصري 

الأجراس.
من حق اليهودي في الدولة العبرية أن يحلم، وأن يتمنى 
جســد العربي ســماداً لشــجرة، وأن يكون أطفال العرب 
علفــاً لحيوانه، من حقه ذلــك، ولكن ليس مــن حق القادة 
والسياسيين العرب الانتظار حتى يتحقق الحلم اليهودي، 
وليس من واجب الشــعوب العربية أن تنتظر، وأن تصمت 
حتــى يزحف عليهــم الموت، إن من يســكت على ذبح غزة، 
وذبح العراق، ويرى الســكين تشــحذ للســودان، عليه أن 
يعــرف أنه واقف على الدور، وأن الدماء التي نشــفت في 
عــروق أطفال العراق حتماً ســتنزف مذلةً في كل عواصم 

العرب عاجلاً أم آجلاً، ولكل عنق عربية سكين.

د. فايز أبو شمالة

لكلِّ عنقٍ عربية سكين!

فلاح عربي على أبواب زعماء القمة العربية
■ هــل يحق لنا، نحن البســطاء، أن نعرض أفكارنا وتســاؤلاتنا على 
القــادة والمفكرين؟ وهل تقبــل الصحافة نشــرها!؟ أم أن مهنية الإعلام، 
مرئيــا كان أو مقــروءا، تقتضي أن تكون منابره حكــرا على الحكام ومن 

يدور في فلكهم من المثقفين والمفكرين!؟
نعــم أنا مواطن مســلم عربــي، من الطبقــة الدنيا في المجتمــع، أمتهن 
الفلاحــة، لا أملــك مــن زاد العلم إلا النــزر القليل وحــدود ثقافتي ضيقة 
الى حد تطابق أضلاعها، ألجم نفســي بقوة المنطــق ألا تفكر ولا تعبر عن 
رأيهــا فيما تتعرض له الأمة من هزات، فتلــك مهمة لا ينهض لها إلا الذين 
لهــم عرض الكون علما وطوله سياســة، ومن أنا من أولئــك!؟ لكن العقل 
يناكفنــي بحقي كموجود عاقل هو جزء مــن مكونات هذه الأمة في طرح 
تســاؤلاتي، وهذا حــق أوجبه وشــرعه الوجود ذاته، لكن الســؤال: هل 
القــادة والمفكرون من علية القوم، يريدون فعلا معرفة فيما تفكر الطبقات 
الدنيا مــن مجتمعاتهم؟ وهل هم مهيئون لســماع صوتها؟ أترك الإجابة 

لرئيس التحرير ومن يهمهم الأمر.
المهم، أنا فلاح عربي، يقف على عتبات القمة العربية المنعقدة بالدوحة، 
تتجاذب حبال تفكيره تســاؤلات شــتى حول مواقف القادة من أوضاع 

الأمة، أطرحها ببراءة المواطن البسيط.
أول تســاؤل قفز الــى ذهني كان عن مقاطعة الرئيــس المصري للقمة، 
وتمثيلــه بأدنــى مســتوى، ترافق مع إعــلان المقاطعة تصريــح صدر عن 
رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلس الشــعب المصري، لوســائل 
الإعلام، يؤســس فيــه مقاطعــة الرئيس لبقاء الانقســام العربــي نتيجة 
خلاف فــي المواقــف السياســية، وأن الأجواء ليســت مهيــأة لمصالحة 
جادة، كما أشارت مصادر مصرية الى أن أهم دوافع هذا الموقف هو قناة 
«الجزيرة» التي أمست في نظر المؤسسة الرسمية المصرية، منبرا للتهجم 

على السياسة المصرية ورموزها.
وببراءة المواطن البســيط، وطيبــة الفلاح الفطرية، تزاحمت الأســئلة 

فــي ذهني : كيف للنظام المصري الداعي بقــوة وإصرار الى حل الخلاف 
العربي- الإسرائيلي بالحوار والمفاوضات، هو نفسه وذات الوقت يقاطع 
الحوار مع أشقائه في الدوحة بحجة الخلاف!؟ وهل الحوار مع إسرائيل 
يرفع من قــدر مصر ومع قطر يحط منه؟ أم أن الحوار مع إســرائيل يأتي 
أكلــه ومع قطر لا طائل من ورائه؟ كانت جرأة النظام المصري في الذهاب 
الى القدس المحتلة من أجل حل الخلاف مع العدو، صادمة للرأي العربي 
والإسلامي الرسمي منه والعام، بل للعدو ذاته، واليوم تمر الأمة بمفصل 
خطير على أمنها ووحدتها، أليســت الأمة بحاجة لتلك الجرأة والحال أن 
الدولة المضيفة ليســت ولن تكون بأي حال عدوا لمصر؟ ثم هل بالمقاطعة 
ســيحل هذا الخــلاف وكيــف يتأتى ذلــك؟ أخيــرا، لقد تهجمــت إحدى 
القنوات التلفزيونية للعدو، على رجل يعد بالنســبة لشــعب مصر وكافة 
الأمة الإســلامية أقدس مقدساتها، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
غيــر أن النظام المصري لم يتخــذ هذا الحدث ذريعة لمقاطعــة العدو، ألأن 
مقام الرئيس وسياســته أعظم قداسة من رســول الله وسيرته (استغفر 

الله)؟.
وبــكل أمانة حاولت جهدي تلمس مدلــولات تلكم العبارة الفضفاضة 
«الخلافات السياسية»، ولكني لم أوفق، أين تحديدا يوجد الخلاف؟ هل 
هو خلاف حول الرؤى نحو فلســطين؟ هل هناك خلاف حول أنها أرض 
عربية محتلــة؟ قطعا لا، إذن هل الخلاف حول التعاطي مع المحتل؟ هناك 
طــرف عربي يرفع شــعار المقاومة وهذا موقف تدعمه الشــرعية الدولية 
ذاتهــا وقبلها الشــرائع الســماوية وبينهمــا الفطرة البشــرية، هل يمكن 
أن يقوم خــلاف على هذه المســلمات؟ وإن كان النظــام المصري يحاجج 
باتفاقيــات كامب ديفيد ومعاهدة الســلام بالمفاوضات ألــم تأت نتيجة 
حرب أكتوبر التي يفاخر بهــا؟ ألم تنته مفاوضات مصر مع العدو خلال 
خمس ســنوات؟ وأين بلغت مفاوضات الفلســطينيين منذ ثمانية عشــر 

عاما؟

والسؤال الذي يفزعني: أين تقع مدينة القدس الشريف من اهتمامات 
القادة؟ وأين هي مــن هذه القمة؟ هل ينظر القادة إليها على أنها ذات بعد 
قومي يســتوجب إنــكار البعد الدينــي؟ أليس البعد القومــي لهذه المدينة 
(المقدســة) يجعلها لا تختلف في شيء عن سبته ومليله مثلا؟ وإن كانت 
هذه المدينــة تتميز ببعدها الدينــي الغارق واقعا فــي التاريخ، فبأي حق 
يدعو القادة العرب قادة المسلمين بالنأي بأنفسهم عنها، وألا حق لهم في 
الدفــاع عنها بمســاعدة أهلها، وفي باقي المحافل الدوليــة بما فيها القمة 
العربية؟ بأي حق يمنع العرب بقية المســلمين وهم أكثر عددا وأقوى عدة 

من الذود عن القدس الشريف؟ أهو حق شرعي؟ أم ماذا؟
أخيرا وليس آخرا، يؤرقني التساؤل حول الأصوات التي ارتفعت قبل 
انعقــاد هذه القمة باســتعداء دولة إيران، على أنها تهــدد مصالح العالم 
العربــي، وللمفارقة الغريبة أن أكثر هذه الأصوات ارتفاعا، صوت النظام 
المصــري، وهنا تملكتني حالة ذهول: أليــس النظام المصري هو ذاته كان 
الداعم الرئيسي للثورة الإســلامية في إيران؟ ألم يكن نظام مصر يجاهر 
بالعداء لنظام الشاه متهما إياه بالعمالة للولايات المتحدة وإسرائيل؟ ولما 
أن استقر في إيران نظام معاد لأمريكا وإسرائيل بمساعدة أو مباركة من 
النظام المصري، يوصف كذلك بعدو المصلحة العليا للعالم العربي؟ أهناك 
تغير في التموقع؟ ثم ألم يقرأ نظام مصر ومن خلفه أنظمة الخليج، نتائج 
حربهــم على هذا النظــام على يد العراق؟ ألم يخرج منهــا النظام الإيراني 
أكثــر قوة ومنعة والنظــام الآخر أكثر ضعفا وعجزا؟ فهل يســعون لكرة 

ثانية !
ختامــا، وأنــا أخــط هــذا الكلمــات، صدر بيــان القمــة، وتلتــه ندوة 
صحافيــة، وكليهمــا لم يحمــلا جديدا، بيــان ميت لا يحمــل روحا تفعل 
قراراتــه، وتبخرت كل المواضيع المعقدة، مــن القدس وغزة وغيرهما، من 
حــرارة مصالحة القائد بالملك، لكن أشــارت التقارير الى مغادرة الرئيس 
اليمنــي القمــة غاضبا، فهــل أصبحت صناعــة القادة الخلافــات لتوزع 
عبــر القمم المصالحات؟ أو يكون مســتقبلا  جدول أعمــال القمم العربية 
مصالحة القادة وهم يقفون منتعلين مصالح الأمة لأخذ صورة تذكارية؟ 

أترك الجواب لأهل الذكر.
اسماعيل القاسمي الحسني- الجزائر

■ ظهرت نظرية «المجال الحيوي» بشكلها الناجز في ألمانيا بعد الحرب العالمية 
الأولـى أثنـاء فترة التحضير لصعـود النازية، وذلك في معهـد الجيوبولتيك في 
ميونيخ وعلى يد رئيسـه كارل هوسهوفر الذي صار مستشاراً لأدولف هتلر فيما 
بعـد، ثـم تحولت هذه النظرية التي تقول: إن لكل شـعب الحق بالاسـتيلاء على 
الجغرافيـة التـي يراها ضرورية لنمـوه. تحولت هذه النظرية إلـى ايديولوجيا 

رسمية لهتلر وللدولة الألمانية في عهدها النازي. 
لكـن هذه النظريـة ليسـت اختراعاً ألمانيـاً صرفاً فلهـا صلة قرابة مـع نظرية 
«القـدر المتجلي» الأمريكية ونظرية «عبء الرجل الأبيض». وقبلهما ايديولوجيا 
تحضير العالم التي انطلق الأوروبيون تحت جناحها الى آسيا وأفريقيا مرتكبين 
المجازر والإبادات والسـلب والنهب. ومن صلبها وُلدت نظرية الاحتواء التي قال 
بهـا الأمريكي جـورج كينان وطبقها الأمريـكان على الإتحاد السـوفييتي، ومنها 
اشـتق كلينتون نظرية «الاحتواء المـزدوج» ضد العراق وايران في تسـعينيات 

القرن الماضي. 
إن جوهر كل النظريات السـابقة هو افتراض  وجود شـعب مختار يسـتطيع 
أن يفعـل بالآخريـن ما يشـاء دون حسـاب أو رقيـب، فهي تقوم علـى احتقار كل 
الشـعوب الأخـرى لأنها غيـر متحضرة، أو نفـي وجودها واعتبـار أرضها مجرد 

عقار يحتاجه الشعب الغربي المختار ليتابع نموه. 
و مـن النافـل القـول إن نظريـة المجـال الحيـوي، وسـابقاتها ولاحقاتهـا من 
النظريـات الغربيـة المماثلـة، هي نظريـات عنصرية غيـر إنسـانية ولا يمكن أن 
تخـدم أيـة فكرة نبيلـة، لأنها تقوم علـى الاسـتعلاء، وادعاء امتلاك حـق تقرير 
مصير الآخر، وتحت ظلها أباد الغرب عشرات الملايين من البشر لذلك من المؤسف 
أن ينزلق إنسـان مسلم ينتمي إلى أمة مسلمة معذبة من العالم الثالث عانت مثل 
غيرهـا من أمم وشـعوب آسـيا وأفريقيا وأمريـكا اللاتينية مـن تطبيقات نظرية 
المجـال الحيوي الغربيـة، أن ينزلق إلى تبني هذه النظرية، ومما يزيد أسـفنا أن 

الكاتب الذي انزلق إلى تبني هذه النظرية العنصرية عُرف بتأييده للمقاومة!
هـذا هو مـا فعله الأسـتاذ محمد صادق الحسـيني فـي مقاله «سـفر الحضور 
الايراني من لاهاي الى الدوحة !»المنشـور بالقدس العربي تاريخ 30 – 3 – 2009 

فهو يقول: 
«فـاذا كان الـدور الايرانـي فـي المسـألة العراقيـة محل جـدل واخـذ ورد في 
السـاحتين العراقيـة والاقليميـة فـان مثـل هـذا الـدور علـى السـاحة الافغانية 
ليـس كذلك لا على مسـتوى السـاحة الاقليمية ولا الافغانية ناهيـك عن الاعتقاد 
التاريخي الراسـخ فـي العقل الجمعي الايراني بان افغانسـتان جـزء من المجال 
الحيـوي الايرانـي». لا اعتقـد أنه ممـا يفيد أمم العالـم الثالث المعذبة بشـيء أن 
تكـون العلاقـات فيما بينها مبنية علـى نظريات عنصرية اسـتعمارية، فكيف إن 
كانـت الأمتان مسـلمتين: الفارسـية والأفغانية ! وليس مما يشـرف أمة من الأمم 
لا أخلاقياً ولا إنسـانياً أن يكون مغروسـاً في عقلها الجمعي نظريات نازية. هذه 
سـقطة كبيرة للأخ محمد صادق الحسـيني لم نكن نتوقعها منه لأننا اعتدنا منه 
تأييـداً للمقاومـة ودعـوة لوحدة اسـلامية في وجه الغـزو الغربـي- الأمريكي 

للعالمين العربي – والإسلامي. 
و لا تتوقف سـقطات الكاتب في هذا المقال على الفقرة السـابقة بل تتعدد فهو 
يبـدي انتشـاءً واضحاً بدعوة الرئيـس الأمريكي أوباما للحوار مـع ايران حول 
الملـف الأفغانـي «فـان الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما ورئيسـة ديبلوماسـيته 
السـيدة هيـلاري كلينتون لا يكونـان قد 'اخترعا البـارود' عندما يدعـوان ايران 
للعـب دور فاعـل في السـاحة الافغانيـة، وتاليا فانهـم اي الايرانيـين يعتقدون 
بـان لا منة من احد عليهم عندمـا يدعون الى لعب مثل هذا الدور ثم ان الايرانيين 
يعتبرون انفسـهم السـباقين في هذا المجال بالذات، كما يعتبرون بان الامريكيين 
هـم من ضيعـوا الفرصة الذهبية على انفسـهم عندمـا لم يلتقطوا الاشـارة التي 
سـبق ان بعثـت بهـا اليهـم الادارة الايرانية ايـام الرئيس الاسـبق لادارتهم اي 

الرئيـس كلينتـون عندما كتب كمال خـرازي وزير خارجيـة الرئيس الاصلاحي 
المعتدل محمد خاتمي مقالة في «الواشـنطن بوسـت» يوم كان الطالبان في بداية 
صعودهـم الافغاني، دعا خلالهـا الامريكيين للتعاون في الملـف الافغاني لعل في 

ذلك مجال اختبار لحسن النوايا بين العاصمتين الامريكية والايرانية». 
و لا أدري مـا الحكمـة فـي التذكير بالسـقطة التـي ارتكبها كمـال خرازي حين 
دعا الأمريكيـين للتعاون بالملف الأفغاني، والذي يعنـي فيما يعني التحالف ضد 
طالبـان التي كانت في قمة صعودها في ذلك الوقـت. وهو نفس الأمر الذي كرره 
وزيـر الخارجيـة الإيراني الحالـي متقي قبل أشـهر حين طار صوابه من مسـعى 
التفـاوض الأمريكـي مـع طالبان ،فطـار إلى باكسـتان ليحذر الأمريـكان من هذا 

المسعى. 
نحـن نتفهـم أن لإيـران الدولة مخاوف من صعـود طالبان إلى السـلطة على 
حدودهـا لأسـباب معروفة. لكن هـل يعقل أن يصـل الأمر حد تفضيـل الأمريكان 
عليهـم. هـل يمكـن تخيل من هو أسـوأ مـن الأمريـكان وعلـى كل الصعـد ؟ وهل 
حوار إيران الإسـلامية مع الشـيطان الأكبر الأمريكي أسـهل من الحوار مع الجار 
الأفغاني المسـلم ! وهذه سـقطة تسـتوجب الخجـل لا الفخر وقد وقـع الكثيرون 
بهـا علـى الجانبين فـي العراق، وهـا هي تتكـرر فـي أفغانسـتان. إن الأمريكيين  
يتقنون لعبة ابتزاز الخلافات السياسـية والطائفية داخل العالم الإسلامي، فهم 
يلوحون بورقة الحوار مع طالبـان ليبتزوا ايران، ثم يلوحون بورقة الحوار مع 
ايـران ليبتزوا طالبـان. تماماً كما لعبوا نفس اللعبة في العـراق وكانت النتيجة 
أن طـال أمد احتلالهم لهذا البلد بعد أن كان على وشـك الانهيار. كما أورث الحقد 

والضغائن والجراح بين أمتين جارتين متآخيتين في الإسلام. 
لقـد بلغ خوف الأخ من أخيه لدى ملوك الطوائف في الأندلس حد انتصارهما 
ضـد بعضهمـا بالآخر الغريـب الـذي كان يجهز مشـروع إبادة للجميـع، وكانت 
النتيجـة ضياع الأندلس وإبادة سـكانها العـرب وترحيل ما تبقـى منهم في أول 

تطهير عرقي عرفه التاريخ .
إن العلاقـات بـين الأمم المتآخيـة فـي الإسـلام : العـرب والأكـراد والأفغـان 
والفـرس والأتراك.. الخ لا تبنى على نظريـات عنصرية، بل على علاقات الأخوة 

والمساواة. 
د. ثائر دوري

نتنياهو خصم الاردن وامريكا 

حين يتقمص الضحية شخصية القاتل

■ وصفـت صحيفة «الواشـنطن بوسـت» فـي اسـتطلاع أجرته هذا 
الأسـبوع أن غالبيـة الأمريكيـين يـرون أن اوبامـا يسـير فـي الاتجـاه 
الصحيح في مد جسـور التعاون مع العالم الإسـلامي وان زيارة اوباما 
لتركيـا في أول جولاته الخارجية علـى اعتبار أن تركيا هي قوة إقليمية 
واقتصاديه وديمقراطية علمانية تسـعى للانضمـام للاتحاد الأوروبي 
وناشـطة في المحافل الدولية وفي حلف الأطلسـي ولهـذا امتدح اوباما 
أتاتـورك وقـال إن ارث أتاتـورك هـو قوة تركيا وأشـار لمقولة مؤسـس 

تركيا العلمانية أن (سلام في البيت سلام في العالم) ..
جولـة اوبامـا قـد تشـكل نقلـه نوعية فـي تغيير صـورة أمريـكا في 
العالـم العربـي والإسـلامي بعـد أن اهتزت في عهـد بـوش وإدارته - 
ويشـعر المواطن الأمريكي أن الرئيس يعمل لاستقرار العالم والنهوض 
بالاقتصـاد رغـم أن هنـاك قـوى ضاغطة تريد إفشـال الرئيـس خاصة 

العلاقـة مـع العالـم العربـي.... فاختيار نتنياهـو لوزيـر الخارجية ثم 
اختيـار (عوزي اراد) مستشـاره الخاص يشـكل ضربـة أخرى لجهود 
الدبلوماسـية الأمريكيـة خاصة أن عوزي غير مرغـوب به فى الولايات 
المتحدة وهو الجاسوس الذي خدم فى جهاز الموساد والقريب لنتنياهو 
حيـث تورط مع شـخص يدعى لاري فرنكين وهو يهـودي امريكي يعمل 
فى وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) والذي نقل معلومات حساسـة 
لإسـرائيل ومتورط فى هذه العملية قادة ايباك ستيف وكيل فاسمان- 
وهؤلاء يواجهـون محاكمة بتهمة التجسـس ونقل معلومات حساسـة 
من وزارة الدفاع الامريكية. وبنظر الأمريكيين فأن عوزي يشـكل تهديدا 
لأمن أمريكا وخاصة أن السفارة الامريكيه في إسرائيل قد رفضت منحه 

تأشيرة دخول للولايات المتحدة .
كما ان عوزي يشـكل تهديدا لأمـن الأردن حيث صرح أكثر من مرة ان 

دولة فلسـطين هى باتجاه شرق الاردن وعلى الفلسطينيين والأردنيين 
ان يتفقـوا علـى شـكل تقاسـم السـلطة وتصبـح تلـك دولـة فلسـطين 
الهاشـمية .. السؤال الذي تطرحه الأوساط السياسية هنا هل تنصيب 
(عـوزي اراد) غير المرغوب به أمريكيا يسـد الباب على أي تسـوية في 
الشـرق الأوسـط؟ وهـل تعيينـه في هـذا المنصـب تصرف اسـتفزازي 
لـلإدارة الامريكية من قبل نتنياهـو؟ أكثر التحليلات تقـول إن المنطقة 
حبلى بتطورات عديدة خاصة أن برنامج اوباما ومشاريعه المستقبلية 
في الشـرق الأوسـط سـتصطدم بقوى الضغـط الداخلـي .. الأمر الذي 
سـيؤثر على الخطـوات المسـتقبلية في مسـار عملية السـلام. وعوزي 

وليبرمان مع نتنياهو هم حجر عثرة في وجه السلام .
هـذا الثلاثـي هو اليـوم خصـم لـلإدارة الأمريكيـة مثلما هـو خصم 
لـلأردن. وهـو ثلاثـي يمـارس اليـوم لعبته فـي صناعة الحـرب .فرغم 
التطمينـات هنا وهنـاك إلا أن صناعـة الحرب هي الكفـة الراجحة، لان 
اوباما ضعيف داخليا بسـبب ضغـط اللوبي الصهيونـي وتأثير الأزمة 
الاقتصاديـة وبالتالـي فانه لا يسـتطيع الضغـط على إسـرائيل لقبول 

تسوية عادلة الآن.
عوني حدادين
awni.haddadin@yahoo.com
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عندما يدخل صوت الشعب الاعزل الذعر في اوصال السلطة تعقيم الروح بالفنون
■ مـن المتعـارف عليـه فـي إطـار الممارسـة الديمقراطية، 
أن تتجـه الأطـراف المعنيـة، فـي كل مناسـبة انتخابية، نحو 
المواطنين، الكل يعرض ويشرح برنامجه وأطروحته ويدافع 
عنها، ويشـمل ذلك حتـى المعارض للعمليـة برمتها، والمنادي 
بعـدم جدواهـا موضحـا الأسـباب التـي تجعلـه ينحـو هذا 
الاتجـاه،  بناء على معطيات يعرضها على المواطنين، وتنتهي 
العملية في الأخير بـين أيدي المواطن، صاحب القرار، ليتبنى 
ويدعـم هـذا الـرأي أو الآخـر فـي جو حضـاري، وبأسـلوب 

سلمي.
لكـن فـي الجزائـر، خـلال الفتـرة القليلـة الماضيـة، وإلى 
حـد هذه السـاعة،  يحدث شـيء غريب ومسـتهجن، إذ تريد 
السـلطة الحاكمـة ومـن خـلال شـتى الأوسـاط الدائـرة في 
فلكها المسـتفيدة من ريعها، حرمان الشـعب مـن حقه الثابت 
في سـماع حجـج المناديـن بعبثيـة الانتخابات المقبلـة وكتم 
أصواتهم المشـروعة، سواء المعتمدة منها رسـميا والممنوعة، 
ومنعهم من توضيح وجهات نظرهم وتقديم مبرراتهم سلميا. 
ومـن المهم في هـذا الصـدد التذكيـر بشـيء كاد يندثر من 
قاموس مواطنينا في الجزائر، وفي العالم  العربي،  لأسـباب 
غيـر خفية تنطبق علـى كافة هذه الأنظمة المسـتبدة، وهو أن 
المقاطعة في العرف السياسـي تشـكل تعبيرا وعملا سياسـيا 
مشـروعا، على غـرار الدعوة إلى المشـاركة تماما، فلكل طرف 
حججه، وعلى الشعب أن يفصل فيما يراه مقنعا بالنسبة له، 
وفقا للممارسة السياسية الحرة والنزيهة، وذلك ليس منا ولا 
سخاء من السلطة، فمن حق المقاطعين الاستفادة من التغطية 
الإعلاميـة، أثناء الحملـة الانتخابية، بما فـي ذلك حصته في 
الوسـائل الثقيلـة مثل التلفزة والإذاعة. فبعـد أكثر من أربعة 
عقود من الزمان، على  استقلال البلاد من المستعمر الأجنبي، 
لا تزال السـلطة تنهـج الوصاية الإيديولوجيـة على أصوات 
الناخبين، مسـتهينة بقدرة الشعب على الاختيار بين البدائل 
المطروحة أمامه، وذلك شكل من أشكال احتقار الشعب والزعم 
بضرورة  الأخذ بيده حتى لا يتكرر ما حدث ذات كانون الأول 
(ديسمبر) 1991، حينما «ضل الطريق» واختار غير ما تريده 
لـه السـلطة الوصيـة، فقـررت أنـه لم يبلغ بعد سـن الرشـد 
ووجب الحجـر عليـه، فانقلب الجنـرالات أصحاب السـلطة 
الفعليـة، صناع الحكام على خياره، فاغتصبوا إرادته وحلّوا 

مؤسسات الدولة وعاثوا في الأرض فسادا.
وفـي ضـوء ذلـك، يعتبـر منـع الشـعب مـن سـماع حجج 
المقاطعـين، جريمة بحقـه، ذلك لأن حرية التعبيـر للمقاطعين 
مكفولة شـرعا ودستوريا، وتماشـيا مع المادة 19 من الإعلان 
العالمـي لحقـوق الإنسـان، وبالتالـي يكـون حرمـان صـوت 
المقاطعـين مـن الوصـول إلـى الجماهيـر هـو خـرق للشـرع 
والدستور والمواثيق الدولية التي تعهدت الدولة باحترامها.

والملاحـظ بالنسـبة للانتخابـات الرئاسـية، أن السـلطة  
قـد أصيبـت بهسـتيريا مهولـة، وذعر غيـر مسـبوقين، فرغم 
اسـتيلائها وتسـخيرها موارد البلاد الطائلـة، هي أصلا ملك 
للشـعب، للدعايـة لأباطيلهـا، بالإضافـة إلى اسـتغلالها آلة 

إعلاميـة ضخمـة، وهـي فـي الواقـع وسـيلة عموميـة، تعود 
للشـعب قاطبة، توظفهـا للترويج لمرشـحها، وحرمان غيرها 
من الاسـتفادة منها، مع تبرير والدفاع عن سياسـتها هذه في 
حرمـان غيرهـا، كما صرح بذلك السـيد بوتفليقة نفسـه، من 
قبل، عندما استهجن طلب المعارضين بحقهم في عرض وجهة 
نظرهـم عبر وسـائل الإعـلام العمومية المملوكـة للدولة، فرد 
عليهم مستهجنا أنه لن يسمح لمن يهاجم الحكومة باستخدام 

! «جهاز الدولة»َّ

الانتخابات تحدد الازمة

ولـم يتوقف الأمر عند هـذا الحد،  بل راحت السـلطة على 
لسـان عدد مـن الناطقين نيابة عنها، توجه شـتى التهم بحق 
كل مـن ينـادي بمقاطعـة هـذه الانتخابـات، نظـرا لنتائجها 
المعروفـة سـلفا، وهـذا الإقـرار بأن الأمر محسـوم قـد صرح 
بـه «المنافسـون» لبوتفليقة أنفسـهم، بالإضافة إلـى أن هذه 
الانتخابـات ما هـي في واقـع الأمـر إلا تمديد من عمـر الأزمة 
واسـتمرار التعفـن المتفشـي. فوصـم الأمـين العـام للتجمـع 
الديمقراطـي والوزيـر الأول دعـاة المقاطعـة بـ»الخونة» و» 
المجرمـين، بـل واتهمهـم بأنهـم يحتقـرون الشـعب، وتجاهل 
أن الذيـن يحتقرونـه حقا هـم الذين يدوسـون علـى إرادته 
ويمارسـون الوصاية عليه منذ عقود مـن الزمان، في حين أن 
«الجريمـة» التـي ارتكبوها في نظـره، لم تكن فـي واقع الأمر 
سوى رفضهم الانخداع ومجاراة دعاة الانتخابات  الصورية 
الهزيلـة المرتقبـة في 9 نيسـان (أبريل). ولم يمـر وقت طويل 
حتى أنضم والي ولاية سيدي بلعباس إلى أوركسترا موجهي 
التهم إلى المنادين بالمقاطعـة، فصرح مؤخرا، في أعقاب بيان 
19 آذار (مـارس)، أن موقعـي البيـان هم إرهابيـون! وهكذا، 
بعـد التخويـن والتجريم (رئيـس الحكومـة)، والتكفير (من 
وزيـر الشـؤون الدينيـة) تضـاف تهمـة الإرهـاب، وبقـدرة 
قـادر، نجـد صفـة الإرهاب تسـقط عن حسـان حطـاب، أحد 
قـادة الجماعـات الإسـلامية المسـلحة، لأنـه ببسـاطة «عـاد 
إلى رشـده» وانخرط ضمن موكـب الداعين إلـى الانتخابات 
والمروجـين لها والتصويـت لصالح بوتفليقة، والشـيء مثله 
بالنسبة لمدني مزراق وكل من سار على دربه، فيما تلحق هذه 
التهمة بالمنادين بالمقاطعة، لا لشـيء سـوى ممارستهم حقهم 
الدستوري المشـروع، الذي يخول لهم التعبير الحر وبطريقة 
سـلمية عـن أرائهـم. والمعادلة جـد واضحة، المفـردات تتخذ 
معاني زئبقية بحسـب تموقع الشـخص، وموقفه وولاءه من 

السلطة صاحبة النعمة، ليس إلا.
وفي ذات السـياق، هناك شيء غريب يحدث في الجزائر، 
المرشـحون  أعـراف الانتخابـات، ينـادي  فـلأول مـرة فـي 
المنافسـون للمعـين عسـكريا (وهم فـي حقيقة الأمر شـركاء 
زور، ليس إلا، ليس تجنيا عليهم، بل نستدل في ذلك انطلاقا 
من تصريحاتهم أنفسـهم)، ينادي هـؤلاء، بضرورة التوجه 
إلـى صناديـق الاقتـراع، ليـس للتصويت لهـم ولا حتى لأي 
مرشح آخر، بل مجرد التصويب، وحتى إذا كان ذلك بالورقة 
البيضاء، كما صرح الرئيس الذي سـيخلف نفسـه! فما سـر 
ذلـك، إن كان ثمـة سـر أصـلا؟  فهم يعلمـون، علـم اليقين أن 
مفعـول سـحر النظام قد تبـدد ويهولهم أن يكتشـف الجميع 

حال الشـوارع يـوم 9  نيسـان (ابريل) وهي خاليـة من ذلك 
الإقبال والحماس الذي «بشروا به»، في تناقض مع الصورة 
الورديـة التـي حاولـوا عبثا زرعهـا في مخيـلات المواطنين. 
فالمشـكلة التي يخشـونها، هـي افتضاح عزوف الشـعب عن 
الانتخاب، وانكشاف اغترابهم الكامل عن هذا الشعب، الذي 
لا يمثلونه أبدا،  أما فوز مرشـح الجنرالات، فلا إشكالية فيه، 

ماكينة التزوير كفيلة بحله. 
ويبـدو جليا سـقوط السـلطة المـدوي وذعرهـا المتفاقم، 
فهـي تشـعر الآن أنهـا تتعـرى أمـام المـلأ ولا تجـد ما يسـتر 
عورتهـا، سـوى صـب جـام غضبهـا علـى كل مـن تـرى أنه 
يسـهم في فضحها. ومما يدل على درجـة تخبطها، أنها تقوم 
بشـكل فاضح، باسـتخدام كل ما حرمته من قبل على غيرها، 
وعلـى رأس ذلـك، «تسـييس» المسـاجد، للدعايـة لهـا، غير 
عابئـة بتناقضها البواح، فجندت لهـذا الغرض قوافل الأئمة 
المأجورين، بل ووزيرهم نفسـه لمخاطبة رواد المساجد، وبث 
فتـاوى تكفر كل مـن ينادي بالمقاطعة، كما أنهـا لم تتورع عن 
إقحـام المؤسسـات التعليميـة فـي الترويج وحـث التلاميذ 
للضغط علـى أوليائهم للتصويت، في حـين كانت تنادي من 
قبل بإبعاد السياسـية عـن المدارس وتحذر مـن مخاطر ذلك 

على الأطفال. 
ودائمـا ضمـن هـذا السـلوك، الـذي لا يعبـأ بالمواطنـين 
ويتصـرف فـي أمـوال البـلاد وكأنها ملـك ورثه أبـا عن جد، 
بـلا حسـيب أو رقيـب، نسـجل نهبـه الأمـوال الطائلـة مـن 
خزينة الدولة قصد رشـوة المواطنـين ودفعهم نحو صناديق 
الانتخاب، تارة بمحو ديون الفلاحين، وتارة بتسـديد أجور 
العمـال المتأخرة، وتـارة بإعطاء الوعود الخياليـة الكاذبة، 
متجاهلـين أن خدمـة الشـعوب بصـدق وإخـلاص ووفاء لا 

تكون بشراء الذمم ولا بفرض الوصاية عليها. 
إن الاضطـراب والذعـر اللذان تجليا في تصرف السـلطة 
المتهالكـة ينمـان عن هسـتيريا لـم تبلغها من قبل ويشـكلان 
في الواقـع الدليل على العجز الهيكلي الـذي أبانت عنه هذه 
السـلطة في مواجهـة دعاة المقاطعـة، التي تكتسـب كل يوم 
شعبية جديدة أوسع نطاقا وأشمل وأكثر وطأة من سابقاتها. 
ذلك لأنه باسـتثناء ممتهني السـلطة الأزليين، ومسـتعبدي 
النظـام، وغيرهم من المسـتنفدين من اقتصاد الريـع، القائم 
علـى المحسـوبية السياسـية، فليـس هنـاك جماهيـر كبيرة 
مسـتعدة للانضمام إلى هذه المسـرحية السـمجة أو أن تعير 
أدنى مصداقية لهذه المهزلـة الانتخابية الجديدة، اللا حدث،  
التـي تهدف إلـى تكريس تهميش الشـعب وسـيطرة النظام 

على الإنسان، والبلد وتراث الأمة.
وختاما، إذا كانت السـلطة بهذا الاطمئنان كما تدعيه، من 
مساندة الشـعب لها وثقته فيها وفي سياسـتها «الرشيدة»، 
فلمـا حجرهـا إذن علـى كل صـوت مخالف يعرب عن نفسـه 
سـلميا، ولِماذا هسـتيريتها هذه طالما أن الشعب الذي تزعم 
أنـه يعيش فـي بحبوحة مـن العيـش بفضل سياسـتها، هو 
صاحب كلمة الفصل؟ لكنه الاسـتبداد الـذي يعمي البصيرة 

ويفقد صاحبه صوابه فيستمر في الهروب...إلى الهلاك.

٭ عضو مجلس الشورى في الجبهة الاسلامية للانقاذ ـ الجزائر 

         

■ قال لي أحدهم غاضبا :
 أسـكن بجـوار أحـد الدجّالـين ممـن يدعـون السـحر وإشـفاء المرضى من 
أمراضهـم، وأنـوي أن أبيـع بيتي وأرتحل إلـى مكانٍ آخر، فنحـن لا نحظى في 
بيتنـا بفتـرة راحـة قصيرة، كثيـرون يتهافتون علـى بيته، فـي الصباح وفي 
المسـاء ليعالجهـم مـن أمراضهـم الجسـمية والنفسـية  وبخاصـة بعـد الغزو 

الإسرائيلي الأخير، وهذا جعلني أتساءل :
الون؟ وعلامَ يدلُّ انتشـار  تُـرى ما صفاتُ المجتمعـات التي يكثر فيهـا الدجَّ

الدجل والشعوذة في مجتمع من المجتمعات؟
إن المجتمعـات تُصـاب بالأمـراض، كمـا يُصـاب البشـر تمامـا، وأمـراض 
المجتمعـات، تتراوح بين أمراض طفيفة، تشـفى بجرعات مـن الدواء، وأخرى 
خطيـرة،لا تشـفى بوصفـات الأطبـاء وأدويتهـم، بـل  تُدخـل الأوطـان، فـي 
غـرف العنايـة المركـزة، ولعل أخطـر أمراض المجتمعـات وأشـدها فتكا مرض 
الدجـل والشـعوذة الناتج عـن نقص الجرعـة الثقافية في الأوطـان، فتصاب 
الأوطـان بهشاشـة العظـام، وبمـرض نقـص المناعة، وتتحـول أبدانُ سـكان 
الأوطـان المصابـة من عضـلاتٍ تبني وتعمر إلى هيـاكل تتكاثر فيهـا الجرائيم 
والفيروسات، مما يحولها بعدئذٍ إلى عالات تتغذى على الدورة الدموية لبقية 

العاملين المخلصين في الوطن.
وفـي ظلَّ الحالة التي يمرُّ بها المجتمعُ الفلسـطيني، والتـي يعرف تفاصيلَها 
كلُّ سـكان المعمورة، فإن المجتمع الفلسـطيني عرضةٌ للإصابة بأمراض عديدة 

منها مرض الشعوذة الخطير.
 ومن الأمثلة التي أعرفها:

 لجـوء رجلٍ معروف بسـعة أفقـه وعقله إلى رجـلٍ أُميٍّ  يدّعى أنـه قادرٌ في 
مجال الطب الجسـدي والنفسـي أيضا، بعـد أن أقنعه صديقه المحسـوب على 
الصفوة بقدرات هذا الرجل على إشفاء الأمراض وإعطاء وصفات طبية أفضل 

من الأطباء المختصين الحاذقين.
ومـن الأمثلة أيضا صورة أخـرى لفتاة حصلت على شـهادة البكالوريوس 
منذ سـنوات ولم يتقدم لها عريس، أي عريس، بعد أن تجاوزتْ سن الخامسة 
والعشـرين، وهـو الخط الأحمر لمنسـوب سـن الـزواج في وطننا، ومنسـوب 
السـن هـذا ينطبـق فقط علـى الفتيات، أمـا الرجال، فـلا خطوط حمـراء على 

سنوات أعمارهم لأنهم رجال !
هذه الفتاة لجأت بعد يأسها إلى عجوزٍ أُميّة صنعت لها حجابا وأقنعتها بأن 

هذا الحجاب سيجعل الشبان يصطفون أمام باب بيتها زرافاتٍ ووحدانا !!
أمـا عـن النتائـج، فإن الرجـل الأول قـد ابتلع أخلاطـا من أدوية المشـعوذ، 
ممـا جعلـه يضيف إلـى مرضه القـديم مرضا ثانيـا جديدا ناتجا عـن وصفات 

المشعوذ.
وأمـا الفتـاة فقد ظفـرتْ بعريسٍ، أرغمهـا أهلها وذووها أن تقتـرن به، وأن 
تصبـح الزوجـة الثالثة،فـي بيت عريسـها الـذي يبلـغ عمره أكثـر من ضعف 

عمرها، بحجة الستر، ستر عرض ( الولايا) جمع (ولية) وهي المرأة !
كثيـرون قد لا يعتبرون هذه الأقاصيص ظواهـر خطيرة، فهي موجودة في 

كل مكان !!
 غير أننـي أرى بأنها أعراضٌ لمرضٍ اجتماعي وثقافـي خطير، فالنموذجان 
السـابقان وغيرهمـا مـن النمـاذج تؤشـر علـى خلـل فـي البنيـة الثقافيـة 
الفلسـطينية الناتجـة عن كثرة مصائبنـا وكوارثنا  وعـدم متابعتنا الأمراض 

المجتمعية متابعة إحصائية، لأن بعضهم يرون بأنها تكشف عوراتنا، وتجعلنا 
هـزؤا بين العالمين، وآخرون يظنون بأن الزمن والدعم الخارجي وإيفاء الدول 
بالتزاماتهـا نحونا !! كفيلٌ بإشـفائنا مـن أمراضنا، وجماعة ثالثـةٌ  يرون بأن 
إحصاء أمراض المجتمع وتشـخيصها بجرأة يعدّ إساءة إلى تاريخنا النضالي 
الطويـل ويعتبـرون إحصاء الأمراض المجتمعية في فلسـطين عمـلا يدخل في 

إطار الجوسسة والعمالة لأعداء الوطن!
ما نـزال نرقص في تقاليدنا القديمـة، على وقع موسـيقانا التقليدية، وهي 
الموسـيقى السياسـية، موسـيقى الأحزاب والتنظيمات، التي حولت الجمهور 
الفلسطيني إلى جماعات  وفرق وطوائف وقبائل وفصائل، لا تتنافس لإنعاش 
الوطن ورفعته، بل تتصارع على تمزيق بقاياه، والأبشـع أن بعض الأحزاب لا 
تعتبر ظاهرة الشعوذة،مرضا خطيرا، بل إنها تعتبره ناتجا مربحا لها لتكثير 

جماهيرها وأتباعها !
فمـا زلنا على تقصيرنا في عـلاج أمراضنا المجتمعية بالطريقـة التي أثبتتْ 
التجـاربُ بأنهـا هي الطريقة المثلـى، ألا وهي النظام التربـوي والتعليمي، فما 
يـزال التلقـين هـو التعليم المفضـل، وما تـزال المـدارسُ روضاتٍ هدفهـا إبعاد 
الأبناء سـاعات عـن الآباء كي يرتاحوا، وما تزال المعاهـد والجامعات دفيئات 

لتفريخ الموظفين والموظفات، في بلدٍ يخلو من الوظائف .
وما تزالُ أعداد المثقفين في وطننا في تناقصٍ مستمر،ومن بقي منهم  يعيش 

حالة رعبٍ وخوف تمنعه من آداء دوره في تثقيف أبناء مجتمعه.
وما نزال نخشى أن ننشر غسيلنا، حتى لا نرى عيوبنا وأقذاءنا.

 فمـا نـزال نخـاف أن ننشـر عـدد حالات الطـلاق فـي المجتمع الفلسـطيني 
ونسـبة حـالات الطـلاق بالمقارنة مع السـنوات الفائتـة، وما نـزال نخاف أن 
نُدخل أبناءنا اختبارات المسـتوى العالمي، حتى لا نصاب بالإحباط، وما نزال 
نخشـى أن نتعـرض لجرائم الجنس والسـفاح، وما نزال نرى بـأن العيب كل 
العيب أن نُحصي حالات العنوسة، حتى لا نُسيء إلى وطنيتنا وانتمائنا، وما 

زلنا نخشى أن نحصي أعداد الراغبين في الهجرة من بلدهم  !
كتبتُ كثيرا عن الواجبات الملقاة على عاتق الجامعات والمعاهد، في متابعتها 

لتلك الحالات، وعن الجمعيات التي يمكنها أن تتابع أمراضنا وترصدها .
أمـا عـن بعـض وصفات العـلاج لكثير مـن أمراضنـا فإنها تكمن فـي إعادة 
إحيـاء روح العمـل التطوعـي  أي فـي الاسـتفادة مـن الطاقـات المخزونة عند 
الفلسـطينيين، وهي بالمناسبة طاقاتٌ خلاّقة، لندحض المؤامرة الواقعة علينا، 
قـا، يعيش على الإحسـان والصدقات،  والتـي تهـدف إلى جعلنـا مجتمعا مُعوَّ
وينتظـر الهبات والمنـح والكوبونات والمخصصات التموينيـة والحياتية، فلم 
أعد أرى شـبابا متطوعين يقومون بتنظيف الشـوارع مثلا، أو أن أرى الأطفال 

يغرسون الفسائل والأشتال.
كمـا أن المجتمعـات التـي لا تُقـدر الفنـون، ولا تحترمهـا تكون أكثـر عرضة 
للإصابـة بالأمـراض الخطيـرة الفتّاكة،وهنـاك عـدد كبيـر من الفلسـطينيين 
يعتبرون الفنون بكل أشـكالها فسـقا وفجـورا وخروجا عن الديـن والعادات 

والتقاليد، فيحظرون على أبنائهم أن يتعلموها، أو يمارسوها  !
ـح فـي مجالات الفنون، بـل ندرتها في   وهـذا أيضا يجعلني أعتقد بأن الشُّ
المجتمع الفلسـطيني، تجعل المجتمع هدفا سـهلا للأمراض النفسـية الخطيرة، 
ب  ومعـروفٌ بـأن (الترويح) عـن النفوس بالفنـون هو العلاج الوحيـد المُجرَّ
الذي أنقذ شـعوبا كثيرة مـن الاندثار.كما أن الفنون تقوم بتعقيم النفوس مما 
علـق بها من أدرانٍ وأمراض وعقدٍ وتُضفي على الأوطان روح الحياة وبشـائر 

المستقبل .  

٭ كاتب فلسطيني

■  نجـح غضب 6 نيسـان (إبريل) بامتياز، وطبقـا للخطط المعلن 
عنها من الداعين إليه، فلم تدع حركة كفاية ولاحركة شـباب 6 نيسان 
(إبريـل) إلى إضراب عام في الموعد المعلـوم، صحيح أن التعبير ظهر 
مبكـرا جـدا فـي دعوات شـباب متحمـس علـى « الفيس بـوك «، لكن 
اللجنـة المشـتركة ـ من كفاية وشـباب 6 نيسـان (إبريـل) والطلاب ـ 
أصـدرت بيانهـا فـي 21 آذار (مـارس) 2009، أي قبل موعد 6 نيسـان 
(إبريـل) بأكثـر مـن أسـبوعين، وصـدر البيان بعنـوان «  6 نيسـان 
(إبريـل) يوم للغضب العـام «، وهو نفس العنوان الـذي حمله بيان 
آخـر لحركة كفاية صدر في اليوم نفسـه، وكان التصور المسـبق على 
النحو التالي، دعوة لإضـراب طلابي في الجامعات المصرية الكبرى، 
وتنظيـم وقفـات احتجاجيـة ـ معلنة العناويـن ـ في القاهـرة ومدن 
مصر الكبرى، وفي ميدان الحدث يوم 6 نيسـان (إبريل)، جرى تنفيذ 
التصـور بحذافيره وزيادة، رغم كثافة حشـود أمنيـة بمئات الألوف 
فـي طول البـلاد وعرضها، ورغم حمـلات اعتقـالات إجهاضية جرت 
فـي الإسـكندرية وكفر الشـيخ، ثـم حملات اعتقـال في اليوم نفسـه 
شـملت طلابا من جامعة عين شمس، وناشطين في مدن أخرى، وبدت 
حيوية لقاء «كفاية» و»شباب 6 نيسان (إبريل) « ظاهرة في الوقفات 
الاحتجاجية، بينما بـدت فدائية الطلاب ـ من الإخوان وكافة تيارات 
المعارضـة ـ متدفقة مقتحمة في الجامعات الكبـرى، وفيما بدت جبهة 
عمال المحلـة هادئة تحت الضغـط والتخويف الأمنـي والإداري، فقد 

جرى تنظيم اعتصام عمالي في أحد مصانع الغزل والنسيج بالفيوم، 
وبدت مدينة السويس في حالة تشبه الإضراب العام، وانسحب مئة 
نائب إخواني ومعارض من جلسة برلمان تحدث فيها رئيس الوزراء، 
والتقى النشطاء ـ قبل غضب 6 نيسان (إبريل) ـ في مدينة كفر الشيخ 
البعيدة عن القاهرة، وحيث جرى تنظيم مظاهرة ضغط للإفراج عن 
طالبتـين معتقلتين، وجرت مصادمات عنيفة مـع قوات الأمن، وجرى 
اعتقـال العشـرات من الناشـطين والنسـاء، والتهب الشـعور العام، 
واضطـرت السـلطات لإطـلاق سـراح البنـات والنسـاء قبـل يوم 6 
نيسان (إبريل)، وإثر تحذير صدر في المؤتمر الصحفي لإطلاق دعوة 
بنـاء «ائتلاف المصريين من أجـل التغيير «، والذي عقد في 4 نيسـان 
(إبريل) عشـية يوم الغضب، وبعد 6 نيسان (إبريل) تزايدت حملات 
الاعتقال الشرسة لطلاب الإخوان بالذات، وعلى سبيل الانتقام منهم 

لمشاركتهم في مظاهرات وإضرابات الجامعات. 
  وفي المحصلة، تختلف هذه الصورة الحية عن الصورة البائسـة 
التـي روجتهـا الصحف الأمنيـة في مصـر، والتي اعتبـرت أن دعوة 
للإضـراب العـام قد صـدرت، وأن الدعوة فشـلت، بينما لـم يدع أحد 
أوجهـة ـ من الأصل ـ للإضـراب العام، ليس لأن الإضـراب العام غير 
مطلـوب، بـل لأن ظروفـه وعناصر نجاحه لـم تتوافر بعـد في مصر، 
فالإضـراب العـام ـ كما هو معـروف ـ أعلى درجـات العصيان المدني، 
الإضـراب العام هـو نهاية طريق، وليـس بدايته ولا حده الأوسـط، 

والدعـوات لتنظيـم « أيـام غضـب « سلاسـل متدرجة صعـودا ليوم 
الإضـراب العـام، واختيار 6 نيسـان (إبريـل) مفهـوم الدواعي، فقد 
كانـت انتفاضـة 6 نيسـان (إبريـل) 2008 نقطـة تحول، كانـت مزجا 
للغضب السياسي مع الغضب الاجتماعي، كانت يوما للغضب العام، 
ومن حول النـواة الصلبة لثورة أهالي مدينـة المحلة الكبرى في قلب 
الدلتا، والتي سـقط فيها العشـرات شـهداء ومصابون، وداست فيها 
الجماهير صور الطاغية بالأحذية، وأضاءت بوهج الدم ذكرى اليوم 
الجليـل، وجعلت 6 نيسـان (إبريل) فـي حياة المصريـين المعاصرين 
شـيئا يشـبه 30 آذار (مارس) في حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، 
فالثلاثـين مـن آذار (مـارس) ـ كل عام ـ هو يوم الأرض الفلسـطيني، 
و6 نيسـان (إبريل) هو يوم الغضب المصري، يوم الحلم بالتحرر من 
الكابوس، والاحتفال بمقدرة مصر ـ المثقلة بفقرها ومذلتها ـ على رفع 

راية العصيان .
 وفي المحصلة، فقد ثبت ـ بوقائع 6 نيسان (إبريل) الجديد ـ شيئان، 
وبقي شـيء ثالث على حافة الانتظار، فقد ثبت أن تيار التغيير ـ وفي 
قلبه كفاية وشـباب 6 نيسـان (إبريل) ـ يسـتعيد حيويته، ومقدرته 
علـى الخروج إلى الشـارع مجددا، وفي عدة مدن فـي وقت واحد، ثم 
ثبت أن الائتلاف الحركي ـ وفي قلبه كفاية وشباب 6 نيسان (إبريل) 
ـ انتهى إلى ما يشبه الاندماج في التصورات والتحركات ، فقد نجحت 
«اللجنة المشتركة » في تنظيم مظاهرة 21 شباط (فبراير) أمام جامعة 

القاهـرة وتحـت قبتها الشـهيرة، ثم نجحـت «اللجنة المشـتركة» في 
تنظيم غضب 6 نيسان (إبريل) 2009، وبدت النتائج مبهرة ومبشرة، 
لكن الشـيء الثالث ظل ينتظر، ويمثـل تحديا صعبا لتيار التغيير في 
مصر، فلا سـبيل إلى إضراب عام بغير تنظيم شـبكة الإضراب العام، 
وليس اقتصار السـعي إلى تقديم جواب أو حلـول نظرية، وقد جرى 
ذلك بالفعل، وانتهت عبرة 6 نيسان (إبريل) 2008 ـ بالذات ـ إلى دعم 
خطـة ائتلاف التغيير، وعلى مدى عـام كامل، كانت الحوارات تجرى 
في صبر ودأب، وكانت الإضرابات الاجتماعية تتدفق، وتملأ الشـارع 
المصـري الراكد بضجيج الحيوية، فقد تواتر مايزيد على ألف إضراب 
اجتماعـي فـي الفترة ذاتهـا، وبدت الإضرابـات في غالبها السـاحق 
تلقائية، ثم أنها بدت متفرقة، وذات أسـقف منخفضة ومطلبية فئوية 
بالكامل، وسـاعية إلى تحسين الأجور بالذات، وربما كان ذلك ما دفع 
الداعين إلى غضب 6 نيسان (إبريل) إلى جدول أولويات، وإلى جعل 
شـعار «الحد الأدنى للأجور « في المقدمة، واحتساب مبلغ 1200 جنيه 
مصـري ـ الذي يماثل خط الفقر الدولـي ـ كحد أدنى مطلوب للأجور، 
والمغـزى واضـح، فتجميـع المطالـب المتفرقة فـي مطلب واحـد يعنى 
«تسـييس « المطالـب الاجتماعية، ودمجهـا مع المطالـب الديمقراطية 
والوطنيـة، وهو مـا بدا ظاهرا ـ أيضـا ـ في نص «البيان التأسيسـي 
« لائتـلاف المصريـين مـن أجل التغييـر، والـذي أطلقت الدعـوة إليه 
في مؤتمر صحافي حاشـد عشية 6 نيسـان (إبريل) 2009، وبمبادرة 

ضمت سـبع جماعات سياسـية وشـخصيات عامة وقادة الإضرابات 
الاجتماعيـة، وبدت حركة كفاية وشـباب 6 نيسـان (إبريل) في قلب 
الصـورة، وما جرى إنجـاز هائل لا يسـتخف به عاقل، لكـن التوقف 
عنده يعني الجمـود، وربما النكوص إلى الخلـف، والمطلوب: التقدم 
من مرحلة الدعوة للإئتلاف إلى تنظيم الائتلاف نفسـه، وبناء حركة 
تغيير سياسـية واجتماعية واسعة، ولا تستثنى أحدا إلا أن يستثنى 
نفسـه، وتحويل الائتلاف إلى شـبكة إضـراب عام، شـبكة جغرافية 
وقطاعية واصلة إلى كل مصري راغب في التحرك، وتحويل الائتلاف 
إلى قوة اسـتقطاب جـاذب للآخرين، خاصة أن مبـادرة الدعوة إليه 
شـملت شـخصيات كبـرى لهـا مصداقيـة فياضـة، وأن أدبـاء مصـر 
وشـعراءها الكبـار في قلـب الصـورة، وأن مددا سياسـيا ووجدانيا 
هائلا توافر عند نقطة الدفع الأولى، فقيمة الائتلاف ليسـت في مجرد 
تكويـن حركـة معارضـة جذريـة، قيمة الائتـلاف في تقديمـه صورة 
لبديل عن النظام غير الشرعي القائم، قيمة الإئتلاف في كونه عنوان 
منازعة وليس مجرد معارضة، قيمة الائتلاف في كونه افتتاحا لمعركة 
أخيـرة بوسـائل العصيان السـلمي، لكن المهـم ليس مجـرد الإيحاء 
ببديـل وتقديم شـخوصه، فالأهم هـو أن يتحول الائتـلاف إلى ذراع 

حركي قوي وقادر، وإلى شبكة تنظيم عصيان وإضراب عام .
  هذا ـ فيما نظن ـ هو جوهر التحدي، وليس الالتفات أو الانشغال 
بتفاهـات صحف أمن الدولة، فقد ثبت أن مصر قادرة على تنظيم أيام 
غضـب، لكن أيـام الغضب لا يصـح أن تنتهي إلى كرنفـالات احتجاج 
موسـمية، بل إلى تمهيد فعلي متدرج ومـدروس للانتقال من الغضب 

العام إلى الإضراب العام .

٭ كاتب مصري

د. رشيد زياني الشريفتوفيق أبو شومر ٭

عبد الحليم قنديل٭

أوروبا وملف إيران النووي
                                                

                                                    
■ لا يمكن لأوربا أن تسمح لإيران بإمتلاك السلاح النووي، 
شـأنها بذلك شأن أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأخرى، لأن 
إمتلاك إيران للسـلاح النووي يعني الكثيـر وأهم ما يعنيه هو 
إختلال في ميزان القوى العسـكرية في منطقة الخليج والشرق 
الأوسـط وتهديد مباشـر لوجود إسـرائيل. عندما تمتلك إيران 
القنبلـة النووية سـتخرج من عنـق الزجاجة وتصبـح قوة قد 
تخيـف ولا تخـاف ويحسـب لهـا ألف حسـاب أمـام كل خطوة 
تتخـذ ضدها. إمتـلاك إيران أهمية اسـتراتيجية بهـذا الحجم، 
وهي تحـت مظلة حكومة دينيّة، أمر يقض مضاجع الغربيين بل 

كل الخائفين من مد الإسلام السياسي. 
كيف سـتوقف أوربا إذن صناعة القنبلة النووية في إيران؟ 
ومـا هي السـبل المثلـى التي تـؤول الى إيقـاف إيران نشـاطها 
النـووي وتجعـل الأوروبيـين يطمئنـون لهـا؟ وهـل سـيقتنع 
الإيرانيون وتحل هذه المعضلة الشـائكة سلميّا؟. أسئلة معقدة 
وصعبـة والجـواب عنهـا يتحمـل الكثير مـن النقاش والشـك. 
الأوروبيـون بشـكل عـام يتوقـون الـى أن يصلوا الـى الهدف 
السـلاح،  رفـع  أو  القـوة  إسـتعمال  دون  حضـاري  بإسـلوب 
لأنهـم واعـون كلّ الوعي ما قد تـؤول اليه الحـروب من ويلات 
ومضاعفـات وتداعيات لا تحمـد عقباها والعالم فـي غنى عنها 
وعـن نتائجها. كمـا أن لغة القوة التي تكلمـت بها أمريكا في كل 
من أفغانسـتان والعـراق لم يفهمها أحد ولم تـأت بأوكلها حتى 
هـذه السـاعة، بل علـى العكس النتائـج كانت وخيمـة والثمن 
باهـظ دون ان يحسـم الأمر بعد! هذا من جهـة ومن جهة أخرى 
فـأن الإقتصـاد العالمـي المترنـح والأزمـات المالية الحـادة التي 
ضربـت البنـوك وأضعفـت ثقـة المسـتثمرين، وكذلـك أسـعار 
البترول المتذبذبة كلّها موانع هامة لأي تصعيد عسكري قد يزيد 
في الطين بلة. فوق كلّ هذا وذاك لا يسـتطيع المراقب أن يتصور 
الصـورة التـي قد تنعكس على السـاحة من جـراء ردود الفعل 
الإيرانية على أي تطور عسكري يحصل في منطقة تعتبر عصباً 

للإقتصاد العالمي. 
الموقف الأمريكي، ومهما تصاعدت لهجة الخطاب السياسـي 
الأمريكـي الموجه الـى إيران، فأنه سـوف لا يختلف عن الموقف 
الأوروبـي وللأسـباب التاليـة: أمريـكا لا يمكـن أن تغامـر مرة 
أخـرى وتقتحـم دون التشـاور الجـاد مـع الأوروبيـين فـي أي 
خطـوة خطيـرة تخطوهـا، خصوصـا بعدمـا خالفـوا الركـب 
الأوروبي الذي كانت تقوده فرنسا وألمانيا آنذاك والذي عارض 
إجتيـاح العراق وأدى الى وقوع الأمريكان في محنة لا يعرفون 
طريق الخلاص منها. أوروبا اليوم هي أكثر تماسـكاً وصلة عما 
كانت عليه أيام الحرب على العراق، فإن إنقسـمت على نفسـها 
بالموقـف تلك المرة فإنها سـوف لا تنقسـم هذه المـرة. ورؤوس 
أوروبـا الثلاث (بريطانيا، فرنسـا، وألمانيا) متفقون على منهج 
محـدد فـي التعامـل مـع ملـف إيـران النـووي والأمريكيون لا 
يسـتطيعون تفكيك هذا المحور كما إسـتطاعوا تفكيكه من قبل. 
رئيـس أمريكا الجديد باراك أوباما هو أكثر تعقلا وأعمق تفكيرا 

وأقل إنفعالا وتهورا من سلفه بوش، فهو يدرك مواقع الخلل في 
التصعيد العسـكري مع إيران وعليه ألاّ ينسـى جيشه المرابض 
بجـوار إيران وعلى مرمى عصـا الإيرانيين حيث يمكنهم إتعاب 

هذا الجيش المتعب أصلا وبشكل مباشر أو غير مباشر. 
الأوروبيـون يعتقـدون بـأن ليس هنـاك حاجة مسـتعجلة 
للتدخل العسـكري في الملـف النووي الإيرانـي، خصوصا وان 
إيـران تحـت رقابـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وهي لم 
تشـرع بخطوات حقيقيـة للحصول على القنبلـة النووية بعد. 
أوروبا عملت وتستمر بالعمل وفي شتى المحاور على منع إيران 
مـن تطوير مشـروعها النـووي الذي ربما يسـمح لهـا بإمتلاك 
السـلاح النووي. فقد إسـتخدمت سياسـة « الجـزرة والعصا» 
منـذ البداية، حيث سـلطت ضغوطهـا الدبلوماسـية على قادة 
إيران من خلال مشاوراتها المباشرة معهم أو من خلال المنظمات 
الدولية كمنظمة الأمم المتحـدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومن خلال الضغـوط الإقتصادية المتمثلة بالعقوبات المفروضة 
من قبـل الأمم المتحدة. كمـا أنها إسـتهوت الإيرانيين بعروضها 
الإقتصادية وتسهيلاتها الدبلوماسـية من أجل إقناعهم بالكف 

عن مشروعهم النووي. 
بـدأت أوروبـا مفاوضاتهـا مع إيـران عـام 2003 إبـان حكم 
الرئيـس الإيرانـي السـابق محمـد خاتمي،حيـث قـاد الوفـد 
الأوروبـي وزراء خارجيـة كل مـن بريطانيـا وألمانيا وفرنسـا، 
ثـم التحـق بالركب منسـق العلاقـات الخارجية لـدول الإتحاد 
الأوروبـي خافيـر سـولانا عـام 2004. لقـد تم تحقيـق بعـض 
النجاحات الملموسـة من خـلال تلك المفاوضـات خصوصا فيما 
يتعلق بتوقف الإيرانيين عن الشـروع بتخصيـب اليورانيوم، 
وذلـك حسـب إتفاقيـة باريـس المبرمـة عـام 2004. إلاّ أن هـذا 
الإتفاق لم يصـل الى مراحله الأخيرة حيـث بقيت إيران تدعي 
بحقها فـي تخصيب اليورانيوم ولم توافـق على رزمة الحوافز 
الإقتصاديـة المقدمـة مـن قبـل دول الإتحـاد عـام 2005، والتي 
كانـت بنظرهم غير كافية خصوصا أنها لم تكن تنص على تعهد 
أمريكـي بعدم التعرض عسـكريا لمصالح إيران الإسـتراتيجية 
ولا تعطـي تطمينـات معقولـة لأمن وإسـتقرار المنطقـة. كما أن 
تسـنم الرئيـس الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد رئاسـة إيران 
وفشـل هاشـمي رفسـنجاني، الذي كان الأوروبيـون يعولون 
عليه والذي كان متحمسـا للرفاه الإقتصادي في إيران، كان قد 

عقد الموقف وجعل المفاوضات محنطة شيئا ما. 
صـدرت قـرارات عن مجلس الأمـن تعرضت فيهـا إيران الى 
عقوبـات لا تسـتهدف فـي الحقيقـة الإقتصـاد الإيراني بشـكل 
مباشـر، وتكونـت بنفس الوقت لجنة دولية تتكون من خمسـة 
أعضـاء يمثلون مجلـس الأمن وعضـو آخر وهو ألمانيـا إضافة 
م خافير سولانا  الى ممثل دول الإتحاد الأوروبي. عام 2006 سـلّ
الإيرانيين رسـالة صادرة من الأمم المتحدة تحمل عرضا جديدا 
لتسـوية الأمـور العالقة في الملـف النووي، ثم تبـع هذا عرض 
آخـر فـي حزيـران (يونيـو) 2008. منـذ ذلـك الحـين والمنظمة 
الدولية والإتحاد الأوروبي ينتظر الرد الذي لم يصل حتى هذه 
السـاعة! هنا يتسـاءل المراقب : لماذا يغيب الـرد الإيراني والى 

هذه الساعة؟. 
 قـد يكون الجـواب هو أن الإيرانيين لا يشـعرون بإحراج أو 

حاجة ماسة أو خطر على الأبواب، فهم ينطلقون من موقع القوة 
وبيدهـم زمام المبادرة وذلك للأسـباب التاليـة / أولا: معرفتهم 
بأن التهديد العسكري لا يمكن أن يكون حقيقة بالمعنى التعبوي 
فهـو غير وارد خصوصا في هذه الفترة وللأسـباب التي ذكرت 
أعلاه. فهم بحالة إسـترخاء ومراقبة في نفس الوقت ينتظرون 
أحسـن العروض وأكثرها فائدة! ثانيا : العقوبات التي فرضها 
مجلس الأمن كان قد أستخدمها السياسيون الإيرانيون كشعار 
للتحدي وشـحن الهمم، فكسبوا رأي الشارع الإيراني المتحدي 
للعقوبـات والـذي يطالب بحـق إيران بالإسـتفادة مـن الذرة 
فـي إحتياجاتهـا المدنيـة. هـذا الواقع أنقـذ القيادة السياسـية 
الإيرانية من طائلة التذمر والسـخط الشـعبي إزاء سياسـاتها 
وجنبهـم النقد المباشـر جـراء الكسـاد الإقتصـادي وإنخفاض 
المستوى المعاشـي للمواطن الإيراني. ثالثا : يدرس الإيرانيون 
في الوقت الحالي مبادىء السياسـة الأمريكية الجديدة في ظل 
حكـم الرئيس الأمريكي الجديد، وما سـتتمخض عنه مناورات 
إيران على السـاحة ولعبها بورقتي العراق وأفغانسـتان. إذن 
عمليـة كسـب الوقت تصـب في مصلحتهـم، فهـم لا يريدون أن 
يجيبوا علـى عجل وقبل وضوح الرؤيـا والتيقن من أين تؤكل 

الكتف! 
كمـا تراقـب إيران وتترقـب فالغـرب يراقب ويترقـب أيضا. 
فأوروبا تنتظر ما ستأتي به الإدارة الأمريكية الجديدة من جديد 
في شـأن الملف النووي الإيراني، لأنها تريـد أن تخرج بخطاب 
موحد معها. كما أن الأمريكيين يدرسـون الموقف من كل جوانبه 
وجبهاته متخذين كافة الأمور بنظر الإعتبار، وأهم ما أعنيه هو 
الموقف في العراق وإفغانسـتان وما تملكه إيران من ناصية في 
هذيـن البلدين. كذلك إيـران وموقفها من القضية الفلسـطينية 
ودعمهـا ومسـاعداتها الى كل من حركة حمـاس وحزب الله في 
لبنان. دون شـك أمريكا لـن تفوت إمكانية التفاهـم مع الروس 
وإقناعهم بالتوقف عن مساعداتهم التقنية لإيران مقابل إيقاف 
أو تأجيـل نصـب الصواريـخ المضادة فـي الأراضـي البولونية 
والتشـيكية. وهكـذا يجـد المراقب بأن مـن يريـد أن يتعامل مع 
الملـف النووي الإيراني عليه أن يتعامل بشـكل غير منفصل عن 
الأمور العالقة الأخرى والتي تلعب فيها إيران دورا لا يسـتهان 

به وتجعل أبواب المقايضة مفتوحة على مصراعيها. 
رغـم أن التكهنـات توحـي بجولـة جديـدة مـن المشـاورات 
والمقايضـات بـين الغـرب وإيـران، وأن ظروفا وأحداثـا دولية 
جعلـت أصحـاب الشـأن فـي الغـرب فـي موقـف فيـه ضعـف 
وهشاشـة أمام الإيرانيـين، إلاّ أن علـى الإيرانيـين أن يتوقعوا 
إمكانيـة حصـول مفاجـأة مـن طـرف مسـتتر، لا يرعـوي بمـا 
يدور فـي العالم، قد يكون في حالة إسـتنفار كامـن وعلى أهبة 
الإسـتعداد لتسـديد ضربة مباغتـة ومدمرة لمنشـآتهم النووية 
وغيـر النوويـة! ويحصل نفس الـذي حصل للمفاعـل النووي 
العراقـي (تمـوز) عـام 1981م حينمـا كان العراق منشـغلا في 
حربه مع إيران. فهل يتحسّـب الإيرانيون لذلك وما هي أسـس 
الحيطـة والحـذر...؟ وهـل سـيخرجون منتصريـن أمـام هـذا 

الحدث إذا ما حدث....!؟.                                                             

٭ كاتب فلسطيني

 د. محمد مسلم الحسيني  

السعوديات والامير .. قصة 6 أبريل السعودي!

■ تابعنا في الأسـابيع الاخيرة ما جرى التوافق على وصفه بخلافات 
في صفـوف الأسـرة الحاكمـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية ومواقف 
أعضائهـا من مسـألة ولايـة العهد التي سـبقت وتبعت قـرار تعيين الامير 
نايف بن عبد العزيز في منصب النائب الثاني لمجلس الوزراء السعودي. 
وفتـح ذلـك باباً مـن النقـاش كان موصداً حتـى وقت طويل على شـؤون 
الحكـم في المملكة وتداولها وجيلي الشـباب والكبار في الاسـرة الحاكمة 
...وغير ذلك من الامور التي يهمنا منها في هذا المقام ما له علاقة بمن يطلق 

عليهم «الليبراليين» والآخرين «المتشددين»!!. 
والحقيقـة أنه مما يثير العجب في أمور الخلاف أو لنقل الاختلاف على 
السـلطة وشؤونها في السعودية أن الكثيرين يسلمون جدلاً بأنه في احد 
جوانبـه اختلاف بين فريقين أحدهما ليبرالي متحرر ينزع الى توفير مزيد 
من الحريات للمجتمع السـعودي وفي مقدمته النسـاء، أما الفريق الثاني 
فمتشـدد ويأمل في ابقاء الامور على حالها ان لـم يكن اعادتها الى الوراء 
بعض الشـيء مـن خلال مزيـد من التشـديد علـى الحريـات، وبالاخص 

الحريات المرتبطة بالمرأة. 
ومـع بالـغ التقديـر والاحتـرام لاجتهـادات البعـض ممـن يـرون أن 
الاختـلاف اختلاف بـين المحافظة والتحرر فان الامور قـد لا تكون وصلت 
بعـد الى هذه الدرجـة من العمق والايثـار أو تغليب المصالـح العامة على 
الخاصة، سـيما ما يتعلق بمسـألة المرأة وحرياتها في المجتمع السعودي. 
وقد تصلح نظرية «التحرر والتشـدد» هذه علـى جوانب أخرى من أوجه 
الاختـلاف القائم مثـل الرغبة في التحلـل من هيمنة المؤسسـة الدينية أو 

صراع الأجيال ولكن المرأة بالتأكيد ليس في قلب هذه النظرية. 

بهارات حضارة
بـل نزيـد علـى ذلـك ونقـول، المـرأة السـعودية ضحيـة الموصوفـين 
بالليبراليـين كمـا هي ضحية المتشـددين، وهي في حسـاباتهم ليسـت الا 
أداة يجري اسـتخدامها لاضفاء بهارات الحضارة على الخطاب الرسـمي 
أو غسـل وجـه المملكة في المحافل الدولية أمام دهشـة وعجـب دول القرن 
الحادي والعشـرين من امرأة لا يسـمح لها بقيادة السيارة وممنوع عليها 
الخروج من بيتها دون «محرم» ذكر وغير ذلك من الظواهر التي تنفرد بها 

المملكة دون غيرها!!
ان لـم يكـن الأمـر كذلـك، كيف اذن يمكـن فهم وتفسـير قـرار الملك عبد 
اللـه بن عبد العزيز بتعيـين الامير نايف في منصبه الجديـد. قرار كهذا لا 
يبرهن على أن العاهل السعودي جاد في اصلاح أوضاع المرأة السعودية، 
اذ اتخـذ قـراراً بتعيين من لا يرى ضـرورة لتمثيل المرأة فـي دوائر الحكم 
(مجلـس الشـورى بالاخـص) بـل وحتـى لا يجـد ضـرورة فـي اجـراء 
انتخابـات بالمـرة!!، وهو أمر لم نكن لنسـتغربه لـولا أن التعيين جاء من 
العاهل السـعودي الـذي يتصدر قائمة الليبراليين فـي المملكة!! أضف الى 
ذلـك أن فخامة صاحب الجلالة لم يقم أصـلاً باصدار أي قرارات أو تحفيز 
أي تشـريعات تعلـن عـن نزعاتـه أو نوايـاه الليبرالية تلك. وباسـتثناء 
تعيين سـيدة فـي منصب نائب وزيـر خـلال التعديل الـوزاري الاخير لم 
يكـن هناك من شـيء يذكر علـى صعيد المـرأة وانصافها من جانـب الملك. 
الكثير من التكهنات والتوقعات والآمال العريضة تم تعليقها على فخامته 
عنـد توليـه منصبـه، الا أن الواقع لم يجـد تصديقاً لها حتـى الآن، وعلى 

سـبيل الذكـر نلفت مثلاً الى أن البعض كان قد أمـل برفع الحظر عن قيادة 
السـيارات بالنسبة للسـعوديات بل وحدد لها سقفا زمنياً مع نهاية العام 
2008، لقد ولت ثلاثة شهور بعد هذا العام دون أن نجد صدى لآمال هؤلاء 

حتى الآن. 

الفيصل
الانصـاف يوجب علينا هنا أن نلفت الانتباه الى أن الملك ورغم نزعاته 
الليبراليـة هـذه، عكـف على ربـط هـذه التوجهـات لديه برضـا المجتمع 
وقناعتـه، وهـو أمر جد محيـر، ويقودنا الى سـؤال البيضـة والدجاجة: 
هـل المجتمـع من يبـادر الـى التغييـر أم أصحـاب الامـر هم مـن يفعلون؟ 
التغييـر الـذي تحدثه المجتمعات يأتـي لا محالة ولكنه يأخـذ وقته فيمتد 
الـى عشـرات وربما مئات السـنين، أما تغييـر أولي الأمر ففـوري رغم أنه 
محفوف بالمخاطر والمفاجآت أحياناً. في التجربة السعودية ذاتها الاجابة 
على هذا السـؤال، فالتاريخ يذكر مثلاً للملك فيصـل بن عبد العزيز رحمه 
اللـه أنـه بادر الـى فـرض التعليـم الالزامي للاناث فـي المملكـة رغم أنف 
القبائـل التـي كانت ترى فـي تعليم الانـاث عيباً وحرامـاً ومخالفة للدين 
الاسـلامي!!. لقد أصدر رحمه الله قراره الحكيم هذا وتعهد بفتح المدارس 
لمن يرغب في تعليم بناته ووفر لذلك سـبل الحماية والتشـجيع ولولا هذا 
القرار الشـجاع لكانت الملايين من النساء السعوديات غارقات في ظلمات 

الجهل وضحية لكل مآزقه ومآسيه حتى يومنا هذا. 
كان «الفيصـل» فيصـلاً بحـق في هـذا الأمـر وكان برهاناً قاطعـاً على 
حكمـة وشـجاعة أولـي الامـر فهـل ينكر عليـه أحد هـذا وهل لا يسـتطيع 
العاهل السـعودي الآن أو غيره ممن يملكون مفاتيح السـلطة والقرار في 
المملكـة أن يحذو حـذوه؟ بالطبع يسـتطيعون ولكن قضايا المرأة ليسـت 
فـي أولوياتهم بـل ان فهمهم لهـذه القضايـا لا يتجاوز حدود الحسـابات 
الشـخصية والعائليـة فقـط، فعندما تخـرج علينا زوجة أميـر «ليبرالي» 
شـهير لتقول بكل اطمئنان أنها تقود سـيارتها في الخـارج ولن تمانع في 
قيادتهـا فـي المملكة في حال سـمحوا لها بذلك، ماذا نفهم؟ انه الاسـتعداد 
للتلذذ بمكتسـبات تحرير النساء السعوديات دون أدنى رغبة في خوض 
أي معركة أو بذل أي جهد في سـبيل تأمين شـيء من هذه المكتسبات التي 

طال انتظارها. 
وقياسـاً علـى ذلك يمكـن تقييم ما جـرى الترويـج له مؤخـراً على أنه 
مكتسـبات للمـرأة السـعودية من قبيل انشـاء فنادق خاصة بالنسـاء أو 
مطاعـم خاصـة أو مقـاهٍ خاصـة أو صالات رياضـة أو غير ذلـك من أوجه 
التـرف التي لا تخـص الا طبقة معينة من النسـاء ألا وهـي الطبقة الغنية 
أو التـي تعمل في قطـاع الاعمال والبزنس، انها ليسـت المـرأة التي تكدح 
وتتعـب وتعايش تجارب الحيـاة الحقيقية وتقاتل في سـبيل تأمين لقمة 
عيشـها وعيش من تعـول. الطامة أنه يجري تصويـر كل ذلك على أنه من 
مكتسبات النساء ... كل النساء السعوديات، وكأن ليس بين السعوديات 

طبقات عادية أو فقيرة!!.
لا أظن أن هناك ثمة مبالغة لمن يتنبأون بـ (6 أبريل) سعودي ذات يومٍ 
ليس بالبعيد تبادر اليه النسـاء السـعوديات العاديات اللواتي لا ينطلي 
عليهـن مثل تلـك الاصلاحـات الفوقيـة التكتيكية التـي تقوم بهـا الطبقة 

المخملية لاضفاء مزيد من الابهة والترف على أسلوب حياتها.  

٭كاتبة من أسرة «القدس العربي»
heyam@alquds.co.uk

هيام حسان٭

في ذكر الإضراب
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السيد نصر الله ليس عدوا لمصر

ازدواجية الحرب والسلام في مشروع اوباما الجديد

اليمن وضرورات تشكيل حكومة وحدة وطنية

■ لا ادري مـن كان صاحـب «النصيحـة» البلهاء الذي 
ورط بسببها النظام المصري بتفجير فضيحة الفبركة غير 
الموفقـة لقصة الجماعـة الموالية لحزب اللـه المؤتمرة بامر 
السيد حسن نصر الله والتي قيل انها متعددة الجنسيات 
العربية وان من بين الاتهامات الموجهة لها انها كانت تمرر 
المال والعتاد والسـلاح للمقاومة الفلسـطينية في غزة ... 

واعتبار ذلك خطرا على الامن القومي المصري! 
اقـول هـذا ابتـداء وانـا اعـرف انها ليسـت جـزءا من 
بـين التلفيقـات الواردة بصراحـة في بيـان النائب العام 
المصري، لكن هذا هو ما سـيبقى عالقا في اذهان المصريين 
والعـرب واللبنانيين من دون غيـره، وهم الذين يعرفون 
سيرة هذا الحزب العظيم النظيفة وغير الملوثة بما تلوثت 
به جماعات الارهاب المنظم، تماما كما يعرفون ذلك الزعيم 
العربي الكبير الذي بز بشـجاعته وشـهامته وصدقه في 
الدفـاع عن قضايـا امته كل القيـادات المزيفـة خاصة بعد 

رده الصريح والشفاف على هذه التخرصات! 
اذ ان مـن تداعيـات مـا ورد فـي ثنايا اتهامـات النيابة 
المصريـة العامة مما ذكر اعلاه ضد ما يسـمى بخلية حزب 

الله انما يعتبر بحد ذاته شهادة خطيرة على ما يلي :
اولا: ان حسـن نصراللـه لم يعد بطلا لبنانيا فحسـب 
انجـز انتصاري ايـار (مايو) وتموز (يوليـو) في الاعوام 
2000 و2006 الشـهيرين، بـل انـه مسـاهم اساسـي فـي 

انتصار وصمود غزة الاسطوري في كانون العام 2009! 
ثانيا: ان حسـن نصر الله لم يعـد زعيما لبنانيا محليا 
فحسـب، بل بات زعيما عربيا بامتياز يسـتطيع اي عضو 
فيـه اومناصـر له فـي اي بلـد عربـي ان يجمـع بالوكالة 
مـن حوله ثلة مـن الانصار من جنسـيات عربيـة مختلفة 
مسـتعدين للتضحيـة مـن اجل قضيـة الامـة المركزية اي 

فلسطين! 
ثالثا: ان حزب الله اللبناني بات خيارا للمقاومة يمكن 
لاي مجموعـة من العرب لاي قطر عربي انتموا ان يتنادوا 
للقيام بمهام نضاليـة دفاعا عن قضية العرب الاولى دون 
الحاجـة لاي تنظيـم حزبـي محلي مـن النخـب التقليدية 

الحاكمة او المعارضة! 
رابعـا: ان مثل هذا الخيار بات يمثـل خطرا داهما على 
«الامـن القومي» للسـلطات المصرية الحاكمة لاسـيما تلك 
التي يضج بها شـعبها واهلوها والذين هم من خيار الامة 
اي اهل مصر الكنانة، مصرسعد زغلول وحسن البنا وعبد 
الناصر والازهر الشـريف وصـلاح الدين وعبـد الوهاب 
المسيري و... بعد ان بات البون شاسعا والهوة غير قابلة 
للردم بين هذا الشـعب الابـي والعريق في التزامه بقضية 
الامـة المركزية وبين هذه السـلطات المتقوقعة تحت خيمة 
الانعزاليـة والتبعيـة والانقيـاد لشـهوة الانا السـطوية 
والتي لم يبـق لديها ما تتقرب به الى الاسـرائيليين زلفى 
سـوى محاولة تشويه المقاومة ومنع كل مناصر لها، وهي 
بهذا تدين نفسـها بنفسها، وبالتالي فانها هي التي ينبغي 

ان يوجه لها الاتهام وليس حزب الله وامينه العام!
ومـن هنا يكـون من اشـار علـى الحاكم بهـذه الفبركة 
التـي لـن يصدقهـا اي عاقل مصـري او عربي قـد وقع في 
الحفرة التي اراد ان يحفرها للسـيد حسـن نصـر الله او 
المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، عندما  وقع من حيث لا 
يشعر للزعيم اللبناني القومي والاسلامي المناضل حسن 
نصر الله شـهادات حسن سـلوك في كل الملفات التي اراد 
الاساءة له من خلالها، وان كان من مثله ليس بحاجة الى 

شهادة من مثلهم! 
لكن هـذه الواقعة تذكرنا في الحقيقة وهو الاهم برأيي 
بالايـام الاخيـرة لحكومـة نظام الشـاه الايرانـي البائد، 
حيـث يعلم المتابعون لهذا الملف كيـف ان ذلك الامبراطور 
وسـلطاته الامنية كانت تعزو كل ما كان يجري ضدها من 
احتجاجات ورفض لسياسـاتها على انه مخطط خارجي 
او ممول من الخارج، ولم تصدق او تذعن لارادة شعبها الا 
عندما وصلت اصـوات المتظاهرين والرافضين والمحتجين 
اروقة القصر الامبراطوري والتحق بالناس من التحق ... 
الـى آخـر القصة المعروفـة والتي اضطر فيهـا الامبراطور 
ان يغادر البـلاد بعينين دامعتين حيث لم يصحبه في تلك 
الرحلـة حتى اقرب المقربين له، بالاضافة الى امتناع اقرب 

الحلفاء له عن منحه اللجوء السياسي! 
ليـس المقصـود هنـا اجـراء اي مقارنة بالوضـع العام 
بـين النظامـين ناهيك عن الزعـم بمعرفة احـوال مصر مع 
الاعتقـاد الجـازم لدينا بـان اهـل مصـر ادرى بحالها من 
اي مـدع، لكن مـا قصدناه وهـو الذي بـات معروفا للملأ، 
بـان مصـر الناس التي لك مشـكلة معها واية مشـكلة ايها 
الحاكم المعظم، ليسـت بحاجة الـى من يحرضها عليك من 
الخـارج ايا كان هذا المحـرض، والمصريـون يعرفون ذلك 
تماما وانـت تعرف ايضا وان كنت تريد هنا حرف الانظار 
عن الكارثة والمأساة المصرية الواقعية التي انت بطلها ولا 
حاجة لا لحسـن نصر الله ولا لغيـره حتى تريد من خلال 

هذا الملف المفبرك الهروب منها الى الامام! 
وامـا اذا كنـت تعتقد جازما بـان ثلة من العـرب بينهم 
مواطنون مصريون شـرفاء فقط هم مـن بات ولاؤهم الى 
حسـن نصر اللـه اكثر مـن ولائهم لـك، فانت هنـا مخطئ 
ايضا فالولاء لنصر الله ولاسماعيل هنية ولخيار المقاومة 
بـات يعـم الشـعب المصـري كلـه بمسـلميه ومسـيحييه 
وكذلك عموم العرب والمسـلمين، وليس من قبل هذه الثلة 
المسـتضعفة التـي قبضت عليهـا تحت جنح الظـلام، وان 
السـبب فيما يحدث هو عشـق هـذه الجماهيـر العريضة 
لاوطانهـا ومبادئهـا وثوابـت امتهـا وفي مقدمتهم شـعب 
مصـر العظيـم الـذي بـات يعلـن صراحـة بانك انـت من 
يخونـه ويقلل من قدره وموقـع وطنه ودور مصر العظيم 

بين الامم ويهدد امنه القومي وليس حسن نصر الله!
واخيـرا وليـس آخـرا نقـول لك ايهـا الحاكـم المصري 
والعربـي المعظـم كلامـا مجازيـا بالسياسـة والفلسـفة 
والادب وليس بالدين، وهو كلام ليس من باب التحريض 
ضـدك ولا ضد غيـرك فنحن المواطنين العرب من مسـلمين 
ومسـيحيين على امتداد هذه الامة قـد نكون اضعف خلق 
الله على هـذه الارض، ونعرف ان ليس من حقنا  التدخل 
بالشـأن المصري الداخلي، ولا هـو كلام من باب التقديس 
لرجـل هـو مـن جنـس النـاس، لكـن شـفافية الصـورة 
وضـرورات المرحلـة وظروفهـا تتطلـب منـا ان نقـول لك 
مثـل هذا القول، بـان: اخلع نعليك وانـت تحاول الدخول 
في حضرة افئـدة البعض من اخواننـا المصريين والعرب 
لتحاكمهـم في اطـار تمثيلية باتت مكشـوفة تشـبه تماما 
تمثيليـات الامبراطـور الايرانـي البائـد، لان قلوبهـم كما 
هـي قلـوب كل العـرب مسـكونة اليـوم اكثر مـن اي وقت 
مضى بحب نصر الله وحب المجاهد الكبير اسماعيل هنية 
وسـائر المجاهدين الكبار من اهل المقاومة وانصار الله ولا 
داعي لتعذيب اناس ابرياء من التهم التي وجهتها لهم من 

اجل انتزاع مثل تلك الاعترافات التي تريدها.

ما هي قصة الموالين
لحزب الله في مصر؟ رأي القدس

حملـة  بأوسـع  عهـده  أوبامـا  الرئيـس  يفتتـح   ■
الزعاميـة  شـخصيته  لتسـويق  هادفـة  دبلوماسـية 
كرئاسـة مختلفـة لأكبر دولة في العصـر، وهي في طور 
المعانـاة الأصعب لمصيرها الراهن والمسـتقبلي الأقرب. 
فالرجـل اكتسـب شـعبية خارج حـدود بـلاده، ما قبل 
وصوله إلى البيت الأبيـض. كان يبدو، لجماهير عالمية 
من الغرب والشـرق، أشـبه بالمنقذ أو المخلّـص المنتظر. 
كانـت نخب العالم تحس أن سـفينة السياسـة الدولية 
قـد اسـتولى عليهـا قرصان دمـوي طائش. فالبوشـية 
المسـعورة لـم تكـن تسـتعدي عليهـا القـارة العربيـة 
الإسـلامية وحدهـا؛ كانت تناصب العقل الإنسـاني في 
كل مـكان، عداوة الخطأ الفادح ضـد كل صواب طبيعي 
بسـيط. كان منهـج البوشـية الغبية يقوم علـى قاعدة 
تحصـين الخطأ بوقاحة العجرفـة المتعالية. كان اعتقاد 
البوشـية أنها كلما أنزلت شـروراً أكبر بكلِّ آخر متصوّر 
كعـدو، فإنها بذلك قد توفر حمايـة أعظم للفئة الأقل من 
تجار الرأسـمالية المتوحشة في بلادها، كما في كل مكان 
مـن أرض البشـر المعذبـين. كانـت البوشـية، ودون أن 
تدري هي ومخططوها ربما، أن تعميم نموذج (حضارة 
العنـف) وحدها هـو الكفيل بإجهاض مسـيرة التاريخ 
نحو المدنية الإنسـانية، وهي النهاية الحقيقية للتاريخ 
ـر  المتوقعـة عقلانياً، ضداً على النهاية الزائفة، التي بشَّ
بهـا فوكوياما، دعمـاً للنيوليبرالية، كمـا اعتنقها قطيع 
المحافظـين الجدد؛ فاسـتطاعوا أن يشـكلوا العقل المفكر 
والمخطـط لإنجـازات العهـد البوشـي الكارثيـة. فـكان 
ثمـن كل ذلـك انفجـار مركزية الرأسـمالية المتوحشـة، 
وسقوطها على رؤوس أصحابها في عقر دارهم أمريكا.

لقد اكتسـب أوباما شـعبية الرأي العام العالمي التي 
سـاهمت ولا شـك فـي حملـه إلـى البيـت الأبيـض، مع 
شـعبيته المتعاظمـة فـي أمريكا نفسـها خـلال الجولات 
الانتخابيـة. إنـه الرئيـس الفريـد، المنتخـب عالمياً قبل 
اختيـاره مـن قبـل شـعبه. فحـين يشـرع فـي جولتـه 
دولـي  حـراك  كأول  أوسـطية،  والشـرق  الأوروبيـة 
وشـخصي لـه، كأنمـا يحـاول أن يقـدم لجماهيـر هذه 
البلاد البعض من الآمال الكبيرة التي عقدتها عليه، وقد 
أصبحت في طور التحقق الإعلامي والتفاوضي مبدئياً. 
هكذا يطرح أوباما وثائـق اختلافه الكلي أمام الجمهور 
الأوروبـي والعربي والإسـلامي. أنه نوع من اسـتفتاء 
استباقي حول المشروع التغييري، كأنه يتوقع مشاركة 
هـذا الجمهور الدولي الرئيسـي في تحمل مسـؤولياته 
الأخلاقية مقدماً، الناجمة عن إنجازات هذا المشروع، أو 

عن نواياها المتفائلة بالنتائج منذ الآن.

أوبامـا احتفل أيمـا احتفال بعودة فرنسـا إلى قيادة 
حلف الأطلسـي. فأمريـكا محتاجة حالياً إلى اسـتعادة 
وحدة هذا الحلف ليشمل كل أعضاء الاتحاد الأوروبي، 
وخاصة فرنسـا المتمردة على عضويتـه بما كان تعبيراً 
عن موقف مبدئي رافض لاستراتيجية الحلف، وتبعيته 
المطلقـة للأحاديـة الأمريكية في مطلع الحـرب الباردة. 
كان ذلـك أحـد القـرارات المصيرية لفلسـفة الاسـتقلال 
الفرنسـي كما فهمه وحققه ديغول مؤسـس الجمهورية 
الخامسـة. كمـا كان القرار تطبيقاً سياسـياً لما سُـيطلق 
عليه مصطلح الاستثناء الفرنسي الذي سيكون عنواناً 
تقليدياً لمسيرة فرنسية متميزة طيلة مراحل ومنعطفات 
الحرب البـاردة، ما جنّبهـا الكثير من التبعـات الثقيلة 
والخطرة التي تعرضت لهـا معظم دول أوروبا الغربية 
الأخرى المنضمـة إراداوياً أو عملياً إلى المحور الأمريكي 
الرأسـمالي ضـداً على المحور السـوفييتي الاشـتراكي. 
كان لفرنسـا مـا يشـبه الموقـع الثالـث في إطـار ثنائية 
هذيـن المحوريـن، وبما يخـرج عنه فـي الآن ذاته. فهي 
كانـت دائماً فـي المركز من الحضـارة الغربية. لن تتقبل 
بسـهولة اصطفافاً عضويـاً ملحقاً بقيادة سـواها، وإن 
كان حليفـاً كبيراً لهـا كأمريكا، وتحديـداً إبان الحربين 

العالميتين المنصرمتين.
تستعيد طلائع الجمهور الفرنسي بعض هذه الذاكرة 
الوطنيـة، وهـي تـرى جمهوريتها الخامسـة، وفي عهد 
آخر رئيس لها، ومن سلالة رئاسيات الحزب الديغولي 
نفسـه، تحتفـل فيما هو أقـرب إلى مهرجان شـعبي، بل 
دبلوماسي فوقي، باستعادة مكانها من ذلك الاصطفاف 
(الاضطـراري)؟ فـي قيـادة الحلـف الأطلسـي، وليس 
مـا بـين عسـكره المقاتل فحسـب، كمـا كان حالهـا طيلة 
العقود الثلاثة المنصرمة. غني عن البيان أن الفرنسيين 
لا يحبـون هـذا الحلـف. وكان ابتعادهـم عنـه يغـذي 
اعتزازهم أكثر بسـيادة جمهوريتهم وتميزها الأوروبي 
والإنسـاني. فلـن يكونـوا مشـاركين لابتهـاج أوبامـا 
بعودة فرنسـا، كالإبـن الضال إلـى القطيع الأطلسـي. 
وقد عكسـت صحافة باريس برودة الـرأي العام فضلاً 
عـن إمارات القنوط المبكرة مـن ظاهرة الأوبامانيا التي 
يبديها المثقفون. فما معنى إحياء معسكر الحرب الأوحد 
المتبقـي مـن عصر تـوازن الرعب بـين جناحـي التهديد 

النووي الأعظم (الاشـتراكية السوفييتية والرأسمالية 
الأمريكية). ولماذا يُعاد تحشـيد قوى ضفتي الأطلسـي 
فـي وقـت الأزمـة الماليـة الطاحنة. أهـو العـدو الجديد 
الجاري صنعـه واصطناعـه، وفي مطلع عهد الرئاسـة 
الأمريكيـة، الـذي يزعـم صاحبـه أنـه سـيكون عصـراً 

حقيقياً للسلام العالمي.
لقـد نجحـت جولـة الرئيـس الأمريكـي (المختلف؟) 
فـي إعطاء صيغة أخـرى للاتحاد الأوروبي كمسـتودع 
عسكري على أهبة الاستعداد لخوض نزاعات المستقبل 
جنبـاً إلـى جنـب إمبراطوريـة أمريكيـة، هي فـي طور 
التصفية واقعياً، تلك المهمة (الاسـتراتيجية) الوحيدة 
والسـرية الموكولة تاريخانياً لنوعية الرئاسة الراهنة، 
المختـارة خصيصـاً لممارسـتها، حتـى لا تأتـي النهايـة 
إلا على يد رئاسـة ليسـت أمريكية تمامـاً. فمن قدر هذه 
تقـود  أن  المختلـط،  العنصـري  الأصـل  ذات  الرئاسـة 
جحافـل الإمبراطوريـة الآفلـة، فتقاتـل وهـي تتراجـع 
واحـدة  الفاشـلة  سـاحاتها  مـن  منسـحبة  القهقـرى، 
بعـد الأخـرى. ومن قدر صاحبهـا ألا يفـوز إلا بكارزمية 
سـلبية، لا يتمتـع بهـا إلا أبطـال تراجيديون نـادرون، 
كُتـب عليهـم أن يقـودوا بشـجاعة هزائم قـادة آخرين 
من الجبناء الرعاديد، إلـى مصائرهم المحتومة. تحتاج 
الإمبراطوريـة المنهارة إلى فترة سـماح من الأعداء قبل 
الأصدقـاء، قـد تعطيهـا عنـوان السـلام العالمـي. هكذا 
جرى اسـترداد أوروبا كلياً إلى بيت الطاعة الأطلسـي، 
تحت طائلة التسويغ الذكي للرئيس الفرنسي، بدعوى 
الانضمـام إلى صـف صنـاع القرار مـن قيـادة الحلف، 
حتـى لا تأتي قراراته العسـكرية مسـتقبلاً، إلا وهي في 
خدمة (السـلام العالمـي) وضـداً على تمـردات أعدائه. 
وفي المقدمة يأتي بالطبع العرب والإسـلام. فهؤلاء لابدَّ 
من تطويعهـم، ليس بلغة الدم وحدها، ولكن بواسـطة 
عـروض المشـاركة في بنـاء الأمـن الكوني وحراسـته. 
ذلـك هو المدخل إلى الطور الثاني من الرحلة الرئاسـية 
التدشـينية. إذ يأتي أوباما إلى عاصمة إحدى الدولتين 
الإسـلاميتين الكبيرتـين تركيـا فـي الشـرق الأوسـط، 

ليعلن من أعلى منابرها الرسـمية هناك أن الإسـلام (لم 
يعـد) عدواً لأمريـكا. ذلك الإعلان الانقلابـي بالاحتكام 
إلـى شـرعة المصالحة فـي العلاقة مـع الآخـر، كأنما لم 
يسـتكمل خطابه الاسـتراتيجي، إلا على خلفية الإنجاز 
العسكري للمرحلة الأولى من الجولة الرئاسية، متمثلاً 
في استعادة وحدة (الغرب) – بالحرف الكبير -  ما بين 
ضفتي الأطلسـي، وفي ترسانة عسكرية عظمى لقارتيه 
معاً. بكل بساطة يمكن لأي مراقب، ومن النظرة الأولى، 
أن يرى في هذه الرحلة ثمة خارطة جيوسياسية ترتسم 
متكاملـة، وتنبنـي خطوطهـا ما بـين أسـطر الخطابات 
المتفوهـة التـي يلقيها أوبامـا بفصاحة بارعـة الألفاظ، 
الحافلة بالدلالات المدروسـة والمقصـودة بعناية. يكفي 
التمعـن بآفـاق المناسـبة التـي تربـط بـين اسـتحضار 
عسـكرة الغرب الموحد مـن جهة، والنداء على السـلام 
مع الإسـلام؛ فهـل المقصود هو فرض سـلام القوة، على 
الطريقة الأمريكية البوشـية المعهودة، ما دامت جيوش 
(البنتاغون) تغطي جبهـات القتال المفتوحة في كل من 
العـراق وأفغانسـتان، ناشـرة إشـعاعاتها السياسـية 
والإسـلامي  العربـي  محيطهـا  فـي  ليـس  السـوداء، 
الأوسـع؛ بل الدولي الأشـمل أيضاً. هـل يمكن أن يذهب 
بنـا الاسـتنتاج إلـى أن الرأسـمالية المحتضـرة تكشـر 
عـن أنيابها أكثـر كلما عجز المجتمع الدولـي عن اختراع 
الحلول الناجعة للأزمة الاقتصادية الضاربة. أليس من 
أغرب مصادفـات هذه الأزمة أنه فـي الوقت الذي تزمع 
فيه أمريكا على إنهاء إرهابها الأيديولوجي العسـكري 
على العرب والاسلام، يصار إلى تحكيم ترسانة العنف 
الأطلسـي في خلفيـة كل العلاقات الدوليـة ذات الطابع 
التنافسـي اقتصاديـاً واسـتراتيجياً. أي بكلمة واحدة 
لا يـزال الغرب يتمسـك بحاكميته المطلقة علـى العالم، 
عسـكرياً، إن عجـز اقتصاديـاً. غيـر إن الأوبامايا تؤكد 
حرصهـا على جعل السـلام هو المحرك الرئيسـي لمنطق 
علاقاتهـا الدوليـة، مـا دامت تتبـع خريطة الانسـحاب 
المبرمـج من العـراق، في الوقـت الذي تنقـل حربها إلى 
أفغانسـتان، وربمـا إلى باكسـتان كذلك. ذلك لا يشـكل 
أوبامـا  يريـد  إذ  التطبيقـي،  المسـتوى  علـى  تناقضـاً 
حصر نشـاطه العسـكري في مقاتلة طالبـان والقاعدة 
المسؤولتين عن قيادة الإرهاب المحلي والعالمي في رأيه، 

وخاصـة فيما يتعلق بتهديد القاعـدة للداخل الأمريكي 
كمـا يتصـوره أو تصـوره لـه (البوشـية) المتوغلة في 

أجهزة إدارته.
قـد يكف أوباما عن اتهام الإسـلام ككل، مبتعداً بذلك 
عـن البوشـية التـي ضخمت أسـطورة الإرهـاب لتبرر 
عسـكرة السياسـة الدولية وإطلاق مسلسـل الحروب 
الاسـتباقية. ومـع ذلـك سـتظل أمريـكا، وتحـت قيادة 
أوبامـا، (مضطرة) إلى توسـيع حربهـا الأفغانية. وقد 
يغرق عهده تدريجياً في مسـتنقعها، كما غرق سلفه في 
مستنقع العراق. وكان من نتائجها المباشرة والسريعة 
أيديولوجيتـه  مـن  الإمبراطـوري  المشـروع  إفـلاس 
المتهافتة، وانفجار اقتصادها الاحتيالي معها، ما أصاب 
العالـم كله بوعثائهـا، والقذف بمجتمعاتـه في مهاوي 
الفاقـة والعـوز. وهكـذا سـتواجه الأوبامايـا الحلقـة 
المفرغة إياها التي أطبقت على البوشـية. فحين تستنقع 
أية حرب تفقد أهدافُها كلَّ مبرراتها وتسويغاتها. يصبح 
الخروج أخطر مستحيلاتها إن لم يقترن بهزيمة ماحقة 
للمعتدي، مهما تذرع بالاضطرارية وما شابه من أدلجات 
العنف المنظم. فالتركة البوشـية هي أثقل من أن تبددها 
النوايا الحسـنة التي يـدأب الرئيـس الأمريكي الجديد 
على ترديد أناشيدها الجميلة في كل محفل دولي. حتى 
تصريحـه المـدوي حول إلغاء السـلاح النـووي عالمياً، 
فلم يؤخذ علـى مجمل الجد من قبل الأوسـاط الدولية، 
إلا كتسـويغ جديـد لحملـة الضغـوط (العقائدية) هذه 
المـرة على إيران التي يفتـرض، ويفرض، الدخول معها 
في حوار مختلف، يبدو أن قادة طهران بدأوا يتسلمون 
علائـم تغييـر فـي بعـض مقدماتـه، وعبر لقـاءات غير 

علنية بين رجال من الدولتين.
مـن المتوقع أن سـلة الهبـات الأمريكية المقـررة إزاء 
التصالـح مـع الإسـلام الرسـمي مـن المدخـل الإيراني، 
تتجـاوز العقدة النوويـة لتبلغ المدى مـن (الصلاحية) 
الاسـتراتيجية التي سـيمتد إليهـا نفوذ إيـران إقليمياً 
وقاريـاً، وذلك حسـب المبـدأ التقليدي القائـل بإمكانية 
السـماح لدولـة إقليمية أن تأخذ حقها من الكبر، شـرط 
أن تبقى تحـت التأثير من قبل الدولـة العالمية المهيمنة. 
وهنا محك الاختيار الإيراني المحوري. وعليه سيتوقف 
ارتسـام بنيـوي شـامل لخارطة تـوزع القوى الشـرق 
أوسـطية وحتى العمق الآسيوي الإسلامي. والرحلة لا 

تزال في خطواتها الأولى.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
m.m. safadi@hotmail.com

■ تواجـه الجمهوريـة اليمنيـة العديـد من الأزمات السياسـية 
والإقتصاديـة والإجتماعيـة المتزامنة التي باتت تهـدد، ليس فقط 
الإسـتقرار السياسـي الـذي شـهد تدهـورا كبيرا خلال السـنوات 
القليلـة الماضيـة، ولكـن ايضـا وهـو الأهـم، الوحـدة الجغرافيـة 
والوطنيـة للبـلاد. وقـد جاء اتفـاق حـزب المؤتمر الشـعبي العام 
الحاكـم واحـزاب اللقـاء المشـترك المعارضـة فـي اواخـر شـباط 
(فبرايـر) الماضي على تأجيل الإنتخابـات النيابية التي كان مقررا 
اجراؤها في السـابع والعشـرين من هذا الشـهر لمدة عامين كاملين 
ليعكـس ادراك القـوى السياسـية فـي السـلطة والمعارضـة لعمق 
الأزمـة الوطنية. ومـع ان الإتفاق على تأجيـل الإنتخابات لم يحل 
ايـا من الأزمـات العديدة التي تعصف بالبـلاد الإ انه قد وضع تلك 
القـوى السياسـية علـى الطريق الصحيـح الذي يمكـن ان يجنب 

البلاد الكثير من المخاطر والمنزلقات.
ويبـرز خيار تشـكيل حكومة وحـدة وطنية بشـكل واضح رغم 
الغمـوض الكبيـر الـذي يحيط بالمشـهد السياسـي اليمنـي ورغم 
غياب اليقين بشـأن المسـتقبل. وسـيكون من الصعـب على القوى 
السياسـية في السـلطة والمعارضة تجـاوز خيار حكومـة الوحدة 
الوطنيـة دون دفع تكلفـة باهظة. وتنبع الحاجة الـى قيام حكومة 
وحدة وطنية في هذا الظرف التاريخي الدقيق من تاريخ اليمن من 

عدة اعتبارات. 
اولا، بحلـول الــ27 من نيسـان/ابريل 2009 سـتنتهي شـرعية 
الحكومة القائمـة والأغلبية البرلمانية التي تمتـع بها حزب المؤتمر 
الشـعبي العام والتي ارتكزت على الآلية الإنتخابية رغم ما يعتور 
الأخيرة من مثالب، وسـتبرز بدلا عن ذلك شـرعية الوفاق الوطني 
التي اسـس لها اتفاق تأجيل الإنتخابات الموقع في اواخر شـباط/

فبراير 2009. وسـيكون مـن الصعب، ومن الخطأ ايضـا، أن ينفرد 
اي طـرف بتشـكيل الحكومـة، واذا مـا حـدث مثـل ذلك الأمـر فان 

الـى  سـتفتقر  تشـكيلها  يتـم  حكومـة  اي 
المشـروعية الدسـتورية والقانونيـة والى 
الشـرعية السياسـية التي تجعلهـا قادرة 
والتـي  القائمـة  الأزمـات  مواجهـة  علـى 

تمتـد من اقصى الشـمال الى اقصـى الجنوب ومن السياسـية الى 
الإقتصاد والإجتماع.

ثانيا، يواجه اليمن حركة انفصالية قوية في الجنوب، مرشحة 
في ظل غياب التعاطي المسؤول والعقلاني مع المظالم الجنوبية في 
ابعادها السياسـية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، للتحول 
الى حركة نضال مسـلح. كما تواجه البلاد ايضـا حركة تمرد قوية 
في شـمال البلاد لم تزدها الحـروب المتلاحقة منذ عام 2004 وحتى 
اليوم سـوى قـوة وتمكينا في حين انعكس اثر تلك الحروب سـلبا 
علـى النظـام السياسـي وعلى اقتصـاد البلاد ووحدتـه الوطنية. 
ويعتبـر تحـدي الحوثية فـي شـمال البـلاد وخطر الإنفصـال في 
الجنوب ازمات سياسـية عميقة لا يمكن لأي حزب أو قوة سياسية 
التعاطي الإيجابـي معها بمعزل عن القوى الأخرى على السـاحة، 
وهـو ما يحتـم قيـام اصطفـاف وطنـي يمكنـه العمل علـى تفكيك 
الأزمتـين بـلا ضرر ولا ضـرار. ومثـل هـذا الإصطفـاف لا يمكن ان 
يتحقـق بمعـزل عن شـراكة فـي صنع القـرار الوطني تتجسـد من 
خـلال حكومة وحـدة وطنيـة تمـارس اختصاصاتها الدسـتورية 
كاملـة، ومـن خلال توافـق اولي على مبـادىء وتوجهـات وآليات 

الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة.
ثالثـا، اذا كانـت الطفـرة النفطيـة خـلال السـنوات الماضية قد 

مكنت النظام اليمني من البقاء والإستمرار 
فـان  الأزمـات،  مـن  الكثيـر  مواجهـة  فـي 
تداعيات الأزمة الماليـة العالمية وأثرها على 
اليمـن تجعـل النظـام اليمنـي بـل والبلاد 
ككل فـي مواجهـة ازمـة من نـوع جديـد قد تهلـك الحرث والنسـل 
وتأكل الأخضر واليابس. ولا يمكن لأي قوة سياسـية منفردة على 
السـاحة اليمنية مواجهـة التداعيـات المسـتقبلية المحتملة للازمة 
الماليـة والتي تهدد كيان الدولة اليمنية والسـلم الإجتماعي. ويعد 
خيار حكومة الوحدة الوطنية الشـرط الضروري لخلق اصطفاف 
وطني في مواجهة الزلزال المالي المدمر الذي جعل الحكومة اليمنية 
تتخـذ قرارا بخفـض موازنتها للعام الجاري بنسـبة 50٪ قبل أن 
تبـدأ تنفيذها والذي قد يتطلب خلال الفترة القادمة اتخاذ قرارات 

لا تحظى بشعبية في الشارع اليمني. 
رابعا، سـيعتمد مستقبل اليمن خلال السـنوات القليلة القادمة 
في ظل التحديات القائمة على طبيعة العلاقة مع المانحين الإقليميين 
والدوليـين والذيـن سـتكون مواقفهـم بمثابـة المرجـح للخيارات 
والمسـارات التي تتخذها البلاد. ومن الملاحظ ان الولايات المتحدة 
والإتحـاد الأوروبـي قـد قابـلا اعـلان القـوى السياسـية بتأجيل 
الإنتخابـات لمـدة سـنتين بامتعاض شـديد بعـد ان كانـا ينظران 
الـى الإنتخابـات كنافـذة يمكن ان تمـر عبرها بعـض الإصلاحات 
الجوهرية. وهناك شـك عميق لـدى الأمريكيين والأوروبيين من ان 
النظـام اليمني ومن خلال تأجيل الإنتخابـات انما يحاول التهرب 
مـن اسـتحقاقات الإصلاحـات المطلوبـة. وقـد وجـه الأمريكيون، 

الذيـن لا يشـعرون بالرضا عـن ما حققتـه اليمن فـي الحرب على 
الإرهـاب وفي تحقيق التنمية الإقتصادية وغيـر ذلك من القضايا، 
العديـد مـن الرسـائل الضمنية للنظـام اليمني والتي لـم تخل من 
محاولـة للي الذراع. وفي مواجهة هذا الوضـع الدولي غير الداعم 
للنظـام اليمني تبرز الحاجة الى حكومـة وحدة وطنية قادرة على 
ان تطمئـن المجتمـع الدولي مـن خلال اشـخاصها والبرامـج التي 
تتبناهـا، وقادرة ايضا علـى الحصول على الدعـم الدولي للمالية 
العامـة وتوظيـف ذلك الدعـم بكفاءة فـي احتواء الفقـر والبطالة 

وتجفيف منابع الإرهاب.
خامسـا، اتسـم اداء الحكومـات المتعاقبـة التي شـكلها المؤتمر 
الشـعبي العام بشـكل منفرد منذ عام 1997 وحتى اليوم بالضعف 
الشـديد وبالفسـاد الذي ظل يتفاقم عاما بعد آخـر وهو ما انعكس 
علـى شـكل تدهور فـي الأوضاع الإقتصاديـة والأمنية والمعيشـية 
للنـاس. وبلـغ ضعـف الحكومـة حـدا عجزت معـه عن اسـتيعاب 
حوالـي 6 مليارات دولار التزم بها المانحـون في مؤتمر لندن الذي 
عقـد في أواخر عام 2006. ولم يزد ما تمكنت الحكومة من الحصول 

عليه وتوظيفه حتى هذا التاريخ عن الـ5٪ من ذلك المبلغ.
وفـي الوقـت الذي تحتم فيـه المصالـح العليا للبـلاد والتي هي 
المصالـح المشـتركة لـكل اليمنيـين تشـكيل حكومـة وحـدة وطنية 
تتجـاوز الولاءات السياسـية الضيقـة الى الكفـاءة وتتكامل فيها 
الأدوار بمـا يعظـم من فـرص اليمن في تجـاوز محنه، فـان العقبة 
الـكأداء التي تحول حتـى الان دون بلـورة هذا المشـروع الوطني 
الطمـوح هي القوى المهيمنة على السـلطة والتي تغلب مصالحالها 
الانانيـة الضيقـة وغيـر المشـروعة علـى مصالح الشـعب اليمني، 

وترفع شعار «مصلحتي ومن بعدها الطوفان».

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

د. عبد الله الفقيه٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ مــن يتابــع الاعلام الرســمي المصــري هــذه الايام والهجــوم الذي 
يتعرض له الســيد حســن نصر الله زعيم «حزب الله» اللبناني من بعض 
الكتاب المصريين، وخاصة رؤســاء التحرير، يعتقد ان قوات الحزب على 
وشــك احتلال مصر، ان لم تكن قــد احتلتها فعلاً، واخــذت اهلها غنائم 

وسبايا.
اعتقــال قوات الامــن المصرية لمجموعــة كانت بصدد تهريب اســلحة 
لمســاعدة رجــال المقاومــة في قطاع غــزة امــر متوقع، فهذا عمــل ينتهك 
الســيادة المصرية، ولا جدال في ذلك، لكن ما هو موضع خلاف تضخيم 
هذا الاعتقال بطريقة مبالغ فيها تستعصي على الفهم، مثل القول بوجود 
خلايا ســرية تهــدف الى ضــرب مصالــح واغتيال شــخصيات كبرى، 

وتهديد استقرار البلاد وقلب نظام الحكم وتشييع اهل مصر.
الســيد حســن نصر الله قال ان ســامي شــهاب المعتقل الرئيسي في 
العمليــة هو عضو فــي «حزب الله» وذهــب الى مصر من اجــل ان يعمل 
«عتالاً» لنقل اسلحة الى المحاصرين المجوعين في قطاع غزة، ولم يعترض 
مطلقاً على اعتقاله، ولم يطالب بالافــراج عنه. واعتبر تهمة دعم المقاومة 
ضد اســرائيل واحتلالها وجرائمها «تكريماً» و»شرفا»، وملايين العرب 

يتفقون معه في هذا التصنيف ونحن من بينهم.
مصر اكبر من يشــيعها شــخص مثل سامي شــهاب لا يزيد عمره عن 
خمســة وعشــرين عاماً، وربما لا يعرف الا القليل عن مذهبه، وذهب الى 
مصر لتوظيف خبراته في التهريب في خدمة قضية اشقائه السنة الذين 
تخلى عنهم ابناء المذهب السني انفسهم في كل من مصر والمملكة العربية 

السعودية على وجه الخصوص.
تعداد ســكان مصر حوالــي 80 مليون انســان فشــلت كل المحاولات 
لتحويلهم عن مذهبهــم، رغم انهم اقرب الشــعوب العربية الى آل البيت، 
وأكثرهــا حبــاً لســيدنا علي بــن ابي طالب وابنائه الحســن والحســين 
والســيدتين زينب وفاطمة، حتى ان مصر هي البلــد العربي الوحيد بعد 
العــراق، التي تحتفــل بعاشــوراء وتبكي الحســن والحســين، وتتبرك 

بضريح الثاني، وتقيم الموالد تكريماً للسيدة زينب.
الســيد حســن نصر الله هو احد الســادة من نســل آل البيــت الكرام، 

وفــوق كل هذا وذاك دخل التاريخين العربي والاســلامي لزعامته حزباً 
ألحق أكبــر هزيمة بالاســرائيليين اثنــاء غزوهم للبنان فــي صيف عام 
2006، وهــي هزيمة جعلت خبراء العلوم العســكرية في امريكا واوروبا 

يعيدون النظر في كل نظرياتهم الحربية السابقة.
هــذا الرجل، ومهمــا كان الخلاف معه، لا يســتحق مثل هذه الهجمات 
الاعلاميــة التــي تخرج عــن أبســط آداب المخاطبــة، والأعــراف العربية 

والاسلامية التي من المفترض ان يلتزم بها رجل الاعلام وحملة الأقلام.
الخطــر الاكبــر على مصر لا يأتي من الســيد نصر اللــه وحزبه، وانما 
من اســرائيل التي تنتهك السيادة المصرية والاعراض العربية الاسلامية 
يومياً بجرائمها الوحشــية في قطــاع غزة والضفة الغربيــة، وتهويدها 

للاماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة.
نترحــم على تلك الايــام التي كانت ترســل فيها الحكومــات المصرية 
المتعاقبة الاســلحة والاموال الى المجاهدين في الجزائر والمغرب وتونس 
وليبيــا واليمن وغيرهــا لدعمهم ضد الاحتلالات البريطانية والفرنســية 
باعتبار ذلك شــرفاً وواجباً تمليه روابط الاخــوة والعقيدة. مثلما نترحم 
على الايــام التي كانت تعتبر فيهــا القاهرة مأوى حنونــاً رؤوفاً بالثوار 
العرب والمسلمين الفارين من بطش الاستعمار، من امثال الحبيب بورقيبة 

ومحمد الخامس والحاج أمين الحسيني والقائمة تطول.
 الحكومــة المصرية تأخذ على حزب الله وزعيمه التدخل في الشــؤون 
الداخلية المصرية بارســال شاب لبناني للاشراف على تهريب الاسلحة، 
ولكنهــا تفعل عكس ما تبشــر به، فخطوتها الحالية بتجــريم حزب الله، 
والصاق تهمة الارهاب به، وبما يخدم المشــروع الامريكي في لبنان، هي 
تدخل ســافر في شــؤون هذا البلد ومحاولة مكشوفة للتأثير على نتائج 

الانتخابات البرلمانية اللبنانية بعد شهرين تقريباً.
صــورة مصر الناصعة في اذهان عشــرات الملايــين من العرب المحبين 
لهــا، والحافظــين لافضالهــا وتضحياتهــا، لن تتأثــر مطلقــاً بمثل هذه 
الحملات الاعلامية ضد مجاهدي هذه الامة الشــرفاء بل ربما تؤدي هذه 
الحملات الى صورة عكســية تضــر باصحابها. «ويمكــرون ويمكر الله، 

والله خير الماكرين».
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• احتفاليــة منظمــة التربية والثقافــة والعلوم 
«اليونسكو» باليوم العالمي للصحافة ستحتضنها 
العاصمــة القطرية الدوحة يومــي 2 و3 ايار/مايو 
تحت رعاية زوجة الأمير الشيخة موزة بنت ناصر 

المسند.
اعلــن ذلك حمد بن عبدالعزيـز الكواري، وزير 
الثقافــة القطري علــى هامش فعاليــات «مهرجان 

الدوحة للإبداع والحرية». 

• سـمير فريـد رئيــس لجنة تحكيــم مهرجان 
«لقــاء الصورة» فــي دورته الخامســة اعلن الاحد 
فــوز الفيلــم الروائــي القصيــر «الحــب فــي زمن 
الكلة» للمصري ابراهيم عبلـة، بالجائزة الكبرى 
للمهرجان الــذي ينظمه المركز الفرنســي للتعاون 

والثقافة.

• النجمة الهوليوودية أنجلينا جولي اعلنت ان 
الفراء التي كانت ترتديها عند تصوير أحد مشاهد 
فيلمها الجديد«سالت» في نيويورك مؤخراً ليست 

فراء حيوانية وإنما مزيفة.
وأكدت ذلك لمنظمــة «بيتا» المدافعــة عن حقوق 

الحيوان. 

• عبـد الله الحريـري وعبـد الرحمن وردان 
وليلى الشـرقاوي الفنانون التشــكيليون المغاربة 
يقيمون معرضا مشــتركا برواق «ورشــة الإبداع» 

بالدار البيضاء تحت عنوان «بلا عنوان».
الصحافيــين  جمعيــة  انتخابــات  افضــت   •
البحرينية عن اعادة انتخاب رئيس تحرير صحيفة 
«الأيام» عيسـى الشـايجي رئيســا للمرة الثالثة، 
وخاض منافســة شديدة مع مرشــح آخر لرئاسة 
الجمعية هو الصحافي عادل المرزوق من صحيفة 

«البلاد».

• محمد عامر الوزيــر المغربي المكلف بالجالية 
المقيمة بالخارج التقى ببروكســل نشطاء المجتمع 
المدنــي المغاربة المقيمــين ببلجيكا بحضور سـمير 

الظهر السفير لدى بلجيكا ولوكسمبورغ.

• وقــع عدلـي قنـدح مديــر جمعيــة البنــوك 
بالاردن مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك الرومانية 
فــي بوخارســت لبنــاء اطــار للتعــاون وتبــادل 
المعلومات الاحصائية. ووقــع المذكرة عن الجانب 
الرومانــي الأمين العام لجمعيــة البنوك الرومانية 

رادو نيجري. 

المستحيل الرابع
صبحي حديدي

أين حامل جائرة نوبل لــلآداب، للعام 2002، الروائي المجري 
ـ اليهــودي إيمــري كيرتــش؟ ومــا خــلا روايــة يتيمــة، بعنوان 
«تصفيــة» صدرت ســنة 2003، لمــاذا يبــدو مقلاً منزوياً شــبه 
صامــت، رغم أنّ جائــزة الأدب الأرفــع في العالــم كانت كفيلة 
بأن تســتحثه على مزيد مــن العطاء؟ وموضوعــات أدبه، التي 
أطرتهــا الأكاديمية الســويدية لأنها «كتابة تُعلي شــأن تجربة 
الفرد الهشــة في مواجهة عشوائية التاريخ البربرية»، هل جفّت 
ينابيعها واســتنفدت أغراضها؟ وكيف يحــدث هذا وهو أديب 
«يستكشــف إمكانية اســتمرار العيش والتفكير كفرد في حقبة 
يــزداد فيها اكتمال إخضاع البشــر لقوى اجتماعية»؟ أليســت 
خصوصيــة أعماله فــي أنها «تعود بشــكل مطّــرد إلى الحدث 
الحاسم في حياته: الفترة التي قضاها في أوشفيتز، إلى حيث 
اقتيــد وهو فتى يافــع خلال الإضطهاد النــازي ليهود هنغاريا. 
وأوشــفيتز بالنســبة إليه ليست واقعة اســتثنائية توجد، مثل 
كائــن غريب، خــارج التاريــخ الطبيعــي لأوروبا الغربيــة. إنها 
الحقيقة القصوى للإنحطاط الإنســاني في الوجود الحديث»، 

كما نصّ بيان الأكاديمية.؟
وإذا كان صامتاً، أو يكاد، في حقل الكتابة الروائية، فهل هذه 
هــي أيضاً حاله في ميادين الكتابة الأخرى؟ ليس تماماً، إذْ أنه ـ 
في التعليق على الشــأن اليهودي الكوني، ما قبل الهولوكوست 
وما بعده وفي ســياقاته، كما فــي التصدّي للدفــاع عن الدولة 
العبرية بصفة خاصة، بصدد سياساتها اليومية قبل وجودها 
كأرض وُعدت لليهود وحدهم ـ لا يُعدّ في صفّ الصامتين البتة، 

بل العكس هو الصحيح. 
قبل أشــهر، وفي إطار ندوة دعت إليهــا أكاديمية الفنون في 
برلين، وضمّــت عدداً من الكتّاب والمفكّريــن كان بينهم الروائي 
المكســيكي كارلوس فوينتيس والروائي والمســرحي النيجيري 
وولي ســوينكا، كانت ســيول كيرتش اللفظية قد بلغت الزبى: 
في التباكي على أوروبا لا تبرأ أبداً من نزوعات العداء للسامية، 
ولكنهــا أيضــاً لا تقتدي بأفضل برهة في تاريخها، حين شــنّت 

أثينا الحرب على... بلاد فارس!
بعــد مجازر غــزّة، أو بالأحرى بعــد كلّ ما ارتكبت إســرائيل 
مــن فظائع لا تقلّ عن تلك التي تُســند إلى النازية في أوشــفيتز 
وســواها، يظلّ كيرتش مرابطاً عند موقفه القديم الراسخ، الذي 
عبّرت عنه مقالته الشــهيرة «القدس، القدس»، والتي كتبها في 
ربيع 2002 أثناء وجوده في فلسطين المحتلة بدعوة من مؤسسة 
«ياد فاشــيم». بعض أفكار تلك المقالة أعلنت أنّ كلّ مبادرة ضدّ 
إسرائيل هي عداء للسامية، بالضرورة؛ وأنّ التمييز بين العداء 
لإســرائيل والعداء للســامية غير ممكــن، وغير أخلاقــي؛ وأنه 
محظوظ اليوم لأنّ نجمة داود مرســومة على دبابة إسرائيلية، 

في رام الله، وليست معلّقة على صدره كما كانت سنة 1944!
ولا يأتي كيرتش على ذكر الفلســطيني إلا في هيئة انتحاري 
يفجّر نفســه مســتلذاً، في حــين أنّ أهلــه يقبضون مــن صدام 
حسين مبلغ 25000 دولار، ثمن انتحاره. ولهذا فإنّ مقارنة حياة 
الفلســطيني بما عانــاه اليهود على يــد النازيين أمــر «فاضح»، 
خاصــة حــين تأتــي المقارنــة مــن الروائــي البرتغالــي خوزيه 
ساراماغو، زميله في نوبل الآداب: «أسوأ من المقارنة كان جهل 
ساراماغو أنّ المفهوم الذي تمثّله مفردة أوشفيتز اكتسب معنى 
ثابتــاً منذ زمــن طويل، في الإجمــاع الثقافــي الأوروبي»، كتب 
كيرتش. جدير بالذكر، مع هذا كلّه، أنه قضى في المعتقل النازي 
(أوشفيتز ثم بوخنفالد) سنة واحدة ليس أكثر، 1944 - 1945، 
حين كانت الفظائع النازية بحقّ اليهود قد أخذت تنحســر عملياً 
مع دنوّ هزيمة الرايخ الثالث. والأكاديمية السويدية اعتبرت هذه 
الســنة اليتيمة بمثابة تجربة مديدة عميقــة وحافلة بالتجارب، 
خصوصاً في التقاط جوانب الألم الإنســاني وتمثيلاته، وذلك 
رغــم أن كيرتــش نفســه لا يزعم هــذا الشــرف، أو لا يحيله إلى 

الفترة القصيرة التي قضاها في المعتقل.
غيــر أنّ صمت كيرتش فــي الرواية، مقابــل حميّته في كتابة 
المقــال، يذكّر من جديد بأنه ليــس روائياً فقط، بل هو أوّلاً كاتب 
يهــودي ملتــزم، إذا جــاز القول، لــم يتوقف يوماً عن ممارســة 
واجباته ضمن هذا التعريف لنفسه ولمسؤولياته، ولم يتلكأ في 
التعبير عن مواقفه حول رفض المقارنة بين عذابات الهولوكوست 
وأيّ عذاب بشــري؛ وفي إعلان «الإنتمــاء» إلى هوية يهودية - 
هولوكوســتية، ولغة يهوديــة – هولوكوســتية، وأدب يهودي 
– هولوكوســتي؛ وفي قبول تضييــق هذه التحديدات، بحيث 
لا تقتصر فــي نهاية الأمر إلا على جماعة (لكــي لا نقول «فئة»)  
واحــدة من البشــر، تحتكر صفة الضحية الكونيــة. وهو يقول، 
بوضــوح يُشــكر عليه في الواقــع: «من أجل أن أدمــج كينونتي 
كيهودي في كينونتي ككاتب، توجّب عليّ أن افكّر في يهوديتي 
تماماً كمــا أفكر في خلق قطعة فنية، والذهــاب بها إلى الكمال: 
أي أن أفكــر بيهوديتي كواجب ومهمة، كقرار بين كمال الوجود 

وإنكار الذات».
«ليــس للهولوكوســت لغة، ولا يمكن أن تكون لــه لغة»، يقول 
كيرتش، الذي يكتب باللغــة الهنغارية لأنّ ذلك يتيح له أن يدرك 
«اســتحالة الكتابة»، أو احتباس الروايــة مقابل تدفّق حيثيات 
تأليه إســرائيل. وهو يذهب إلى فرانز كافكا، لكي يعيد اقتباس 
مســتحيلات الأخيــر الثلاثــة (مســتحيل التوقف عــن الكتابة، 
ومستحيل الكتابة باللغة الألمانية، ومستحيل الكتابة بغير اللغة 
الألمانية)، ربما لكي نرجّح نحن أنّ كيرتش رهينة مستحيل رابع: 

الكفّ عن استنزاف، وإساءة تصنيع، ذاكرة الهولوكوست!

شاب استيقظ من نومه خائفاً فقتل شقيقه 
الأردن: القبض على أربعة محتالين أقنعوا رجلا ببيع سيارته لإرضاء الجن

عمان - «القدس العربي»: 

تمكن فريق مــن ادارة البحث الجنائــي في العاصمة 
عمــان من القاء القبــض على أربعة اشــخاص من ذوي 
الناطــق  وحســب  الاحتيــال،  قضايــا  فــي  الســوابق 
الاعلامــي باســم مديريــة الامــن العــام الرائــد محمــد 
الخطيــب تم تســجيل شــكوى مــن قبل احــد المواطنين 
في منطقة الشــونة الجنوبية يدعــي فيها قيام مجموعة 
من الاشــخاص بالاحتيال عليه بدعــوى انهم موظفون 
رســميون حيث أوهموه بوجود دفائــن وكميات كبيرة 
مــن الذهــب في مزرعتــه. وبــدأت الجريمة حــين تمكن 

هؤلاء  من وضع جرة فخارية بها مادة سوداء ذات لمعة 
ذهبيــة ومجموعة مــن التماثيل وبعض القطــع النقدية 
الذهبية في باطن أرض هذا المواطن، وحضروا بعد ذلك 
وأعلمــوه بأن لديهم معلومات من قبل شــخص اجنبي، 
بوجــود دفائن فــي هذه المزرعــة، وبصفتهــم موظفين 
ولديهــم علاقات جيدة فــإن بإمكانهم الاســتدلال على 
موقع الدفائن واخراجها والتصرف بها بالتشارك دون 
أن تمس صاحب الأرض أي مسؤولية. وبالفعل تمكنوا 
من اقناع الرجل بدلالة الشــخص الاجنبي - الذي تبين 
فــي ما بعد انــه عربي - إلــى موقع معــين، وبعد عملية 
الحفر أخرجوا الجرة الفخارية وبها المحتويات مما اقنع 

المواطن بصدق روايتهم. وانطلت عليه الحيلة لدرجة أنه 
تنازل عــن أرضه لأحد افــراد العصابة كحصــة له بعد 
إخــراج الدفائن، كذلــك تمكنوا من اقناعــه ببيع مركبته 
لشراء قطع ذهب رشادي لإرضاء الجن من اجل إخراج 

باقي كميات الذهب. 
من جهة اخرى دفع الخوف بشاب أردني أثناء نومه 
إلى الإقدام على قتل شقيقه من دون قصد وذلك بطعنه 

بموسى.
ونقلــت الصحف الأردنية امس الأحد عن مصادر في 
الشــرطة أن والد الشاب سمع صوت ابنه الجاني يبكي 
فدخل إلى غرفة النوم حيث شــاهد ابنه الآخر ممدا على 

الأرض وغارقا في دمائه، فاستنجد بالجيران لإسعاف 
القتيل وذهب الجميع إلى المستشفى إلا أن المصاب كان 

توفي.
وأفــاد الشــاب (21 عاماً) خــلال التحقيــق معه انه 
شــاهد وهــو نائــم شــخصا يغطي رأســه بحــرام كان 
يحاول إخافته، وهو عادة يضع الموسى تحت وسادته 
جــراء تعرض منزل عائلته للســرقة في الســابق، فقام 

بطعن الشخص المتخفي ليكتشف بعدها انه شقيقه.
وتولــى مدعي الجنايات الكبرى في محافظة الزرقاء 
التحقيــق بالقضية وتوقيف الجانــي 15 يوما على ذمة 

التحقيق.

معلمة امريكية
 متهمة بخطف وقتل طفلة

■ سـان فرانسيسـكو- ا ف ب: اعلـن مصـدر فـي الشـرطة الامريكية ان 
معلمة تعليم مسـيحي في الـ28 من العمر اعتقلت بعد الاشتباه بانها خطفت 
وقتلـت طفلة فـي الثامنة من العمـر ووضعت جثتها داخل حقيبة في شـمال 

كاليفورنيا (غرب).
وعثر على جثة الطفلة سـاندرا كانتو التي اختفت في 27 اذار/مارس، في 
حقيبـة مرمية في مسـتنقع. وقد صدمت عملية قتلها مدينة ترايسـي بشـرق 
سان فرانسيسكو وقامت الشـرطة بعملية بحث واسعة النطاق للكشف عن 

قاتلها.
وقالت قائد الشـرطة في (ترايسـي) جانيت ثيسن «استطيع ان اقول لكم 

انها مأساة رهيبة».
واعتقلـت القاتلـة المفترضـة ميليسـا هوكابـي واودعت السـجن مسـاء 
الجمعة بعد ان اسـتجوبتها الشـرطة لعدة سـاعات. وقد سـجنت في سجن 

سان يواكين كاونتي.

زوج غاضب يقطع أطراف زوجته 
بمنشار كهربائي امام أعين طفليهما

■ أثينـا - د ب أ: أصيـب زوج ألبانـي يعيـش فـي اليونـان بنوبة غضب 
عارمة من زوجته فقام باسـتخدام منشـار كهربائي في بتر ذراعيها وساقيها 

امام أعين طفليهما.
وذكـرت مصادر الشـرطة امس الأحد أن شـجارا نشـب بـين الزوجين في 
مدينـة كالاماتـا السـاحلية جنوب اليونـان وعلى أثـره لم يجد الـزوج (39 
عاما) وسـيلة أخـرى للتخلص من زوجتـه (30 عاما) سـوى بقطع أوصالها 

بالمنشار. 
وفـور وقوع الحـادث نقلت الزوجـة بطائرة إنقـاذ إلى المستشـفى حيث 
يحاول الأطباء إنقاذ حياتها وسـط مشـاهد الرعب نظرا لأن البتر كان كاملا 

تقريبا في الأطراف. 
وقام الزوج بتسـليم نفسه للشـرطة واعترف بوجود خلافات منذ أعوام 
مـع زوجته، بينما أصيـب الطفلان بصدمة عصبية ويجري علاجهما نفسـيا 

في أحد المصحات. 

في السعودية: 
90 ألف لوحة سيارة خادشة للحياء 

■ الرياض - ا ف ب: ذكرت صحيفة «الوطن» السعودية الاحد ان الإدارة 
العامة للمرور أسـقطت نحو 90 ألف لوحة سـيارة تحمل رمـوزا بالإنكليزية 

توحي بعبارات اعتبرت «خادشة للحياء والذوق العام».
ووجهت الإدارة تعميما لجميع الأفرع بمنع التجديد لنحو 9 فئات من هذه 

اللوحات مراعاة لمشاعر مستخدميها.
وتتضمـن لوحات السـيارات السـعودية ثلاثـة احرف بالعربيـة وثلاثة 
ارقـام. وتكتب اللوحة بالعربيـة ولكل حرف عربي مقابلـه بالانكليزية بناء 

على جدول معتمد.
ومن بين اللوحات الممنوعة وفق التوجيه: تلك التي تحمل الاحرف (ص ع 
س) وتقابلها «سكس» و(دا ب) وتقابلها «باد» (راب) وتقابلها «بار» وغيرها 

من حروف تتضمن ألفاظا اعتبرت خارجة.
وذكرت الصحيفة انه تم استبدال حوالى 90 الف لوحة تسجيل.

وتجد لوحات السـيارات هوسا لدى الشباب الأمر الذي رفع سعر إحداها 
في مزاد أقيم بالرياض إلى 6 ملايين ريال.

مراهق ألماني
 قتل أفراد أسرته بالكامل 

■ ايسلنجن (ألمانيا) - د ب أ: اعتقلت الشرطة الألمانية مراهقا في الثامنة 
عشـرة من عمره بتهمة قتل والديه وشـقيقتيه في منزل الأسرة يوم الجمعة 

الماضي. 
وذكـرت مصـادر الشـرطة امـس الأحـد أن قاضـي التحقيقات فـي مدينة 
أولم جنـوب ألمانيا أصدر أمر اعتقال بحق الشـاب وأحد أصدقائه (19 عاما) 

للاشتباه في قتل أفراد الأسرة. 
وأضافت الشرطة أنها لم تعثر حتى الآن على سلاح الجريمة وهو مسدس 
من عيار صغير، بينما يجري حاليا تشريح الجثث الأربع في محاولة لكشف 

أسباب الوفاة ومسار الحادث الذي يكتنفه الغموض. 
وأثبتت التحريات أن الشـاب وصديقه ينتميـان لأحد أندية الرماية دون 
أن يمتلـكا أي أسـلحة مرخصة، بينما أظهر الكشـف المبدئي عـدم وجود آثار 

عنف لاقتحام المنزل أو اختفاء أي مقتنيات. 

السكري يؤثر سلباً على الدماغ
■ لنـدن - يو بي آي: يؤثر عدم السـيطرة على داء «السـكري 2» بشـكل 

سلبي على الدماغ على المدى الطويل. 
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) ان فريقاً مـن جامعة 
إيدنبيرغ البريطانية أجرى دراسة واكتشف ان انخفاض معدلات السكر في 

الدم يتسبب بضعف الذاكرة وتراجع الطاقة الدماغية.
يشار إلى ان الدراسة شملت 1066 شخصاً مصابين بـ(السكري2) تتراوح 
أعمارهم بين 60 و75 سـنة وقدمت إلى مؤتمر منظمة «السكري في بريطانيا» 

الخيرية.
وخضع المتطوعون في الدراسـة لفحوص تقييميـة لقدراتهم العقلية مثل 
الذاكرة والنطق والتركيز، فتبين ان الأشـخاص الذين عانوا في السابق من 
انخفاض حاد في نسـبة السكر في أجسامهم أقل من غيرهم، كان أداؤهم في 

اختبارات القدرة العقلية والكلام أضعف من الباقين.
يذكـر ان فـي بريطانيـا أكثر مـن 670 ألف شـخص تتـراوح أعمارهم بين 
60 و70 سـنة مصابـون بـداء السـكري 2، وحوالـي ثلثهـم معرضـين لخطر 

الانخفاض الحاد في نسبة السكر في أجسامهم.
وقالت المسـؤولة الرئيسية عن الدراسـة الدكتورة جاكي برايس «إما ان 
انخفاض السـكر في الدم يتسـبب بتراجع القدرات الإدراكيـة، أو ان تراجع 
هـذه القدرات يجعل من الصعب على المرضى التحكم بالسـكري ما يتسـبب 

بالمزيد والمزيد من حالات انخفاض معدلات السكر».
وأضافـت برايس «ثمة تفسـير ثالث وهو وجود عامـل ثالث غير معروف 

يتسبب بانخفاض معدل السكر وتراجع القدرات الإدراكية».

اكتشاف 53 مقبرة فرعونية 
منحوتة في الصخر 

■ القاهرة - رويترز: اكتشـفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمحافظة 
الفيـوم الواقعة علـى بعد نحـو 100 كيلومتر جنـوب غربي القاهـرة جبانة 
منحوتـة فـي الصخر تضم 53 مقبـرة ترجع إلى عصور مختلفـة وبداخل كل 

منها مومياء لصاحب المقبرة.
وقـال زاهـي حـواس الأمـين العـام للمجلـس الأعلى للآثـار في بيـان إن 
الجبانة ترجع لثلاثة عصور مختلفة هي الدولة الوسطى (نحو 1786-2050 
قبل الميـلاد) والدولة الحديثة أو عصر الإمبراطورية (نحو 1567-1085 قبل 

الميلاد) والأسرة الثانية والعشرين (نحو 945-715 قبل الميلاد).
أضـاف أن التصميم المعمـاري للمقابر متنـوع فهناك مقابر لهـا بئر تؤدي 
إلـى حجرة دفن أو بئر دفن وصالة أساسـية وحجرة للدفن، ولبعض المقابر 
مستويان يوجد بالمسـتوى الأول بئر للدفن تؤدي إلى حجرة الدفن ثم يمتد 
عمـق البئر لمسـتوى منخفض حيث توجد غرفـة أخرى للدفـن، ومنها مقابر 
ذات بئـر بهـا درج منحـدر يـؤدي إلى غرفـة واحدة للدفـن أو صالـة أمامية 

وغرفتين للدفن.
وقـال إن كل مقبـرة بها حجرة دفـن بداخلها تابوت خشـبي ملون داخله 

مومياء لصاحب المقبرة ملفوفة بلفائف كتانية مغطاة بطبقة من الجص. 

من مبتكرات مصمم الأزياء الفرنســي العالمي الشــهير بيير كاردان هذا التصميم الذي ينطوي 
على فكرة مجنونة تتحول معها المرأة الى ما يشــبه لعبة «عفريــت العلبة». وعرض التصميم في 

العاصمة الصينية بكين.

احوواااللل االلنناااسسس

شكل الدماغ 
يحدد الشخصية

سـيتمكن  آي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
العلمـاء من اكتشـاف ملامح شـخصية 
بسـيط  مسـح  إجـراء  بمجـرد  الطفـل 

بالأشعة السينية لدماغه.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل»  ان 
بحثاً بريطانياً جديداً شـمل 85 شخصاً 
أظهر ان شكل الدماغ يعطي إشارات عن 

شخصية الإنسان.
وقـام الباحثـون مـن جامعـة «هال» 
 85 الــ  أدمغـة  بتصويـر  البريطانيـة 
وقياسها فاكتشـفوا ان كميات الأنسجة 
فـي بعـض المناطق مـن الدمـاغ مرتبطة 

بملامح الشخصية.
واعتبرت الصحيفة ان هذا الاكتشاف 
يطرح إمكانية اكتشاف شخصية الطفل 
فـي المسـتقبل مـن خـلال تحليـل شـكل 

دماغه.

تلسكوب يبحث عن 
الحياة في الفضاء

آي:  بـي  يـو   - انجليـس  لـوس   ■
قـال علماء فـي جامعة «جـون هوبكنز» 
بمدينة بالتيمـور الامريكية ان الكواكب 
الموجـودة قرب نجـوم أكثر بـرودة من 
الشـمس القريبـة من كوكـب الأرض قد 
تفتقـر للمـواد التي تسـاهم في نشـوء 
«لـوس  صحيفـة  وأفـادت  الحيـاة. 
أنجليـس تايمـز» الامريكيـة ان العلماء 
اسـتخدموا تلسـكوب (سـبيتزر) الذي 
الحمـراء  فـوق  مـا  الأشـعة  يسـتخدم 
للبحـث عن مـادة سـيانيد الهيدروجين 
في 61 نجمة صغيرة، ذلك ان هذه المادة 
تعتبـر عنصراً من حمص نووي موجود 

في كل كائن حي على الأرض.
وبحسب المسـؤول عن البحث إلاريا 
باسكوتشي فقد وجد الباحثون سيانيد 
النجـوم  مـن   ٪30 فـي  الهيدروجـين 
الصفراء التي تشبه الشمس لكن أياً من 
الكواكـب الموجـودة قرب نجـوم باردة 
وصغيـرة لـم تكـن تحتـوي علـى هذه 

المادة. 
وقال باسكوتشي «لا يبدو ان سيانيد 
الهيدروجـين موجود في محيط النجوم 
الأكثر برودة» من أجل إطلاق التفاعلات 

الكيميائية الضرورية لنشوء الحياة.

مادونا تطالب بإخفاء 
الطفلة المالاوية

■ لنـدن - يـو بـي آي: طلبت نجمة 
البـوب مادونا إخفـاء الطفلـة المالاوية 
ميرسـي جيمـس التـي تسـعى لتبنيها 
بعدمـا ظهـر والدهـا معربـاً عـن رغبته 
فـي تربيتهـا. وأفـادت صحيفـة «دايلي 
مايـل» البريطانيـة ان فريـق العمل في 
دار «كونداناني» للأطفال، حيث تعيش 
منـه  طلبـت  مادونـا  ان  قـال  ميرسـي، 
إخفـاء الطفلة عن جيمس كامبيوا الذي 
حاول طوال الأسـبوع الماضي الاجتماع 

بابنته.
وذكـرت الصحيفة ان ميرسـي نقلت 
إلى مخبأ سـري برفقة شخص يهتم بها 
مـن دار الأيتـام الـذي أودعت فيـه بعد 

وفاة والدتها إثر ولادتها.
يشـار إلـى ان المحكمـة فـي مـالاوي 
رفضـت طلـب مادونا تبنـي الطفلة لكن 
نجمـة البـوب اسـتأنفت قـرار المحكمـة 
وطلبـت من محاميها القيام بالمسـتحيل 

لتحقيق ذلك.
وسـتعاود المحكمـة المالاويـة النظـر 
بالقضية فـي 20 نيسـان/أبريل الحالي 

بعد عطلة عيد الفصح.

فكرة 
مجنونة!


